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ليبـيا

)Getty/عٌرف عن المفتي حسون تأييده المطلق للنظام )سيرغي بوبيليف

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

حــصــل المــدنــيــون فــي الـــســـودان، أمـــس الــثــاثــاء، 
على دفعة دعم جديدة من الولايات المتحدة التي 
دعـــت عــبــر مــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة للشؤون 
مختلف  أمــس  التقت  التي  فــي،  مولي  الأفريقية 
ــودة الــحــكــومــة  ــ ــــى عـ المـــكـــونـــات فـــي الـــخـــرطـــوم، إل
الانتقالية، بينما حاول زعيم الانقاب العسكري 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان )الـــصـــورة( تــبــريــر موقف 
مــعــســكــره لــلــمــســؤولــة الأمــيــركــيــة. وقــالــت مولي 
الــخــرطــوم أمـــس برئيس  فـــي، خـــال لقائها فــي 

الحكومة عبد الله حمدوك إنها بحثت معه سبل 
كما  الــبــاد.  فــي  الديمقراطي  الانتقال  استعادة 
أعربت، خال اجتماعها بوزيرة الخارجية مريم 
الصادق المهدي، عن دعم بادها لعودة الحكومة 
المدنية الانتقالية في السودان، وفق ما ذكر بيان 
لدى  ولاحقاً،  الخرطوم.  في  الأميركية  للسفارة 
لقاء المسؤولة الأميركية البرهان، أبلغها الأخير 
حــوار  وإجـــراء  الدستورية،  بالوثيقة  »تمسكهم 
ــقـــوى الــســيــاســيــة لاســتــكــمــال  شـــامـــل مـــع كـــل الـ
هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال 
ــى انــتــخــابــات نــزيــهــة«،   إلـ

ً
ــــولا الــديــمــقــراطــي، وصـ

الذي  السيادة  بيان صــادر عن مجلس  بحسب 
شكله الــبــرهــان. وزعـــم الأخــيــر أن مــا جــرى في 
المــاضــي هــو »عملية  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   25
ــة«، وتـــحـــدث عـــن »بـــدايـــة  ــ ــــروريـ تــصــحــيــحــيــة ضـ
السياسيين«.  المعتقلين  لإطــاق ســراح  خــطــوات 
وكانت مولي في، قد شددت الإثنين على ضرورة 
الــدســتــوريــة، وعــــودة حــمــدوك  الالـــتـــزام بالوثيقة 
لمــمــارســة مــهــامــه، وإطـــاق ســـراح كــل المعتقلين، 
وكانت  الديمقراطي.  التحول  بمسار  ــتــزام  والال
التقت، أول من أمــس، ممثلين عن تحالف »قوى 
إعان الحرية والتغيير«. وذكر بيان صادر عن 

الراهن  الوضع  تناول  اللقاء  أن  أمــس،  التحالف، 
فـــي الـــبـــاد، وتـــأثـــيـــرات الانـــقـــاب عــلــى الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي. يــأتــي ذلـــك بينما دعـــت الــســفــارة 
الأميركية في السودان أمس الرعايا الأميركيين 
متوقعة  تظاهرات  قبيل  منازلهم  في  لاحتماء 
اليوم الأربعاء كانت دعت لها مختلف الفعاليات 
والــنــقــابــات. وتــواصــلــت، أمــس الــثــاثــاء، الوقفات 
ــقـــاب، وشــمــلــت  الاحــتــجــاجــيــة المــنــاهــضــة لـــانـ
ــــدرت  أســــاتــــذة وعــــمــــالا وصـــحـــافـــيـــين. كـــمـــا أصـ
عشرات النقابات بياناً مشتركاً أكدت فيه موقف 

النقابات السودانية الثابت برفض الانقاب.

الحدث

قوانين ملغّمة تهدد شرعية الانتخابات

الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  12  ربيع الآخر 1443 هـ  □  العدد 2634  السنة الثامنة
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إفتاء سورية
الفقهي  العلمي  المجلس  دور  »تعزيز  الأسد  بشار  السوري  النظام  رئيس  قرار  جاء 
ليثير مخاوف كبيرة  العام،  المفتي  إلغاء منصب  وتوسيع صلاحياته«، ومن ورائه 

من نياّت طائفية ربما يرى النظام أنه قد حان وقت تنفيذها

أمين العاصي

يثير قـــرار رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بــشــار الأســـد »تــعــزيــز دور المجلس 
ــــي وتـــــوســـــيـــــع  ــهــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ
صلاحياته« مخاوف السوريين من الأهداف 
الخفية الكامنة وراء هذه الخطوة، ولا سيما 
المرسوم  أن  خصوصاً  الطائفي،  البعد  ذات 
إلغاء منصب  إلــى   أدى  الجديد  التشريعي 
المفتي العام والمفتين في المحافظات، وليس 
أحــمــد حسون،  الــحــالــي  المفتي  إطــاحــة  فقط 
الذي لطالما عرف بمواقفه التبريرية لجرائم 
الــســوري. وفــي الإطــار  النظام بحق الشعب 
الطائفي الذي يُقنع كثيرين في سورية حول 
تفسير القرارات الأخيرة، فإن إلغاء منصب 
المفتي، عملياً، وإسناد صلاحياته إلى وزارة 
الأوقاف، ينتزع من الإفتاء حمولته الدينية 
الـــروحـــيـــة، ويــجــعــل مـــن مــواضــيــعــه قــضــايــا 
تنفيذية إدارية خاضعة للسلطة السياسية 
الــتــي يــرأســهــا وزيــــر. وبــعــيــداً عــن التفسير 
الطائفي المحتمل للقرارات، يبرز عامل رغبة 
للشرعية  مــصــدر  أي  مــن  بالتخلص  الأســـد 
غــــيــــره، بــمــعــنــى أن لمــنــصــب مــفــتــي ســـوريـــة 
ــة وديـــنـــيـــة كــبــيــرة فـــي الـــبـــلاد،  ــزيـ أهــمــيــة رمـ
بــغــض الــنــظــر عـــن شـــاغـــل المــــركــــز، وآخـــرهـــم 
الــســوريــون على  الــذي يجمع  أحمد حسون 
أكــثــر المفتين ولاءً وتــزلــفــاً للسلطة  أنــه أحــد 
المحتمل،  التفسير  هـــذا  ووفـــق  ولــرئــيــســهــا. 
كــأنــه يقول،  فــإن الأســـد  وإن كــان مستبعداً، 
السلطات كلها في  إنــه مصدر  الــقــرار،  بهذا 
سورية، حتى الدينية منها. ويمكن التذكير 
فــي هــذا الــســيــاق بــزيــادة وتــيــرة ظــهــوره في 
المــنــاســبــات الــديــنــيــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وتـــحـــديـــداً مـــنـــذ انـــــــدلاع الــــثــــورة الـــســـوريـــة، 
ــه الـــصـــلاة عــلــنــاً فـــي المـــســـاجـــد إلــى  ــتـ ــأديـ وتـ

ة. 
ّ
جانب كبار رجال الدين السن

وعــــدّل المـــرســـوم،الـــذي صـــدر الأول مــن أمــس 
الاثــنــين، الــقــانــون رقــم 31 لــعــام 2018، الــذي 
»المجلس  إنــشــاء مجلس يسمى  عــلــى  نـــصّ 
العلمي الفقهي« يترأسه وزيــر الأوقــاف في 
حكومة النظام. ووفق المرسوم الجديد الذي 
حمل رقم 28 وصدر الأول من أمس، يضاف 
بدايات  المجلس »تحديد مواعيد  إلى مهام 
الأهلة  والتماس  القمرية  الأشهر  ونهايات 
وإثــبــاتــهــا وإعــــلان مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
والشعائر  بالعبادات  فقهية متصلة  أحكام 
الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة«، إضــافــة إلـــى »إصــــدار 
الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية 
المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، 

ووضــع الأســس والمعايير والآلــيــات اللازمة 
لتنظيمها وضبطها«.

دين  رجــال  يضمّ  الفقهي  العلمي  والمجلس 
مــن الأديـــان والمــذاهــب والــطــوائــف المختلفة، 
ـــيـــة، ومــن 

ّ
ــن الأكـــثـــريـــة الـــســـن ــاء مـ فــفــيــه أعـــضـ

العقل  ومــشــايــخ  الإمــامــيّــة،  الشيعة  مــراجــع 
الدروز، ومشايخ العلويين، والإسماعيليين، 
ومــــــن الـــبـــطـــاركـــة المـــســـيـــحـــيـــين. ولــــــم يــنــص 
المـــرســـوم الــجــديــد صــراحــة عــلــى عـــزل مفتي 
الــنــظــام أحـــمـــد حـــســـون مـــن مــنــصــبــه، ولــكــن 
مضامين المرسوم تؤكد إلغاء منصب المفتي 
العام والمفتين في المحافظات ونقل مهامهم 
ــى المــــرســــوم الــجــديــد  ــغـ ــلـــس، إذ ألـ ــى المـــجـ ــ إلـ
القانون رقــم 31 كــان ينصَّ على:   من 

ً
فصلا

الجمهورية وتحديد مهامه  »تسمية مفتي 
اقتراح  على  بناء  بمرسوم  واختصاصاته 
الــوزيــر لمــدة ثــلاث ســنــوات قابلة للتمديد«، 
كما ألــغــى فــقــرة كــانــت تنص عــلــى: »يتولى 
المــحــافــظــات عند  فــي  الــوزيــر تسمية مفتين 
الدينية  الشعائر  أربـــاب  وتكليف  الــحــاجــة، 
والــقــائــمــين عــلــى أمــاكــن الــعــبــادة ومحاسبة 
المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية 
بحق من تثبت مخالفته منهم وفــق أحكام 

هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له«.
وتأسس »المجلس العلمي الفقهي« في عام 
2018، فيما بات يضم وفق التعديل الجديد، 
إضافة إلــى وزيــر الأوقـــاف، معاوني الوزير 
الشام  بــلاد  اتحاد علماء  عضوين، ورئيس 
عضواً، والقاضي الشرعي الأول في دمشق 
عــضــواً، وثــلاثــين عالماً مــن كبار العلماء في 
ســوريــة ممثلين عــن المـــذاهـــب كــافــة أعــضــاء 
 عن الأئمة الشباب 

ً
)عوضاً عن 25(، وممثلا

عــضــواً، وخــمــســاً مــن عــالمــات الـــقـــرآن الكريم 
 عـــن جــامــعــة بــــلاد الــشــام 

ً
ــاءً، ومـــمـــثـــلا أعــــضــ

للعلوم الشرعية عضواً، وممثلين اثنين عن 
ات الشريعة في الجامعات الحكومية. كليَّ

وجاء قرار إلغاء منصب المفتي بعد تفسير 

حسون آية قرآنية منذ أيــام، سارع المجلس 
الــعــلــمــي الــفــقــهــي الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الأوقـــــاف 
لــلــرد عليه، داعــيــاً إلــى »عـــدم الانــجــرار وراء 
الــتــفــســيــرات الــشــخــصــيــة الــغــريــبــة الـــتـــي لا 
أو برهان«.  ها منطق  ، ولا يقرُّ

ٌ
لغة تسعفها 

وتــداول ناشطون سوريون، في 9 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي، مقطع فيديو يظهر 
ــو يفسر  فــيــه حـــســـون فـــي مــديــنــة حــلــب وهــ
آيــات قرآنية مدعياً أنها تشير إلى سورية، 
زاعــمــاً خــلال تفسيره آيــة »ثــم رددنـــاه أسفل 

سافلين« في سورة »التين«، أن المقصود بها 
من يغادر سورية، وذلك في سياق استهدافه 
الهاربين من جحيم النظام وحربه الشاملة 
ضد الشعب السوري. وأثــار مقطع الفيديو 
غــضــب المــجــلــس الــفــقــهــي الــعــلــمــي فــي وزارة 
الأوقاف، الذي أصدر بياناً يتهم فيه حسون 
بشكل غير مباشر بالغلو والتطرف، معتبراً 
كذلك أن ما قام به حسون عبارة عن »إقحام 

ين في إطار إقليمي ضيق«. للدِّ
وقــــال مــطــيــع الــبــطــين، وهـــو المــتــحــدث باسم 
»المــجــلــس الإســـلامـــي الـــســـوري« الــــذي يضم 
للنظام ومقره إسطنبول،  علماء معارضين 
إن ما أثاره مرسوم الأسد »لا يتعلق بأحمد 
حسون وسلوكه والتخريف الذي وقع به«، 
مضيفاً فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»حسون موغل في دماء السوريين من خلال 
فتاويه منذ انطلاق الثورة عام 2011، وهو 
كــمــا يــســمّــيــه الــســوريــون مــفــتــي الــبــرامــيــل«. 
ومضى البطين بالقول إن »المرسوم الجديد 
ــل فــي مسألة 

ّ
يــلــغــي مــنــصــب المــفــتــي ويــتــدخ

الــقــضــاء الــشــرعــي والأحـــــــوال الــشــخــصــيــة«، 
مــضــيــفــاً: »غــالــبــيــة الـــســـوريـــين عــلــى مــذهــب 
ـــة والـــجـــمـــاعـــة، والمــــرســــوم يلغي 

ّ
أهــــل الـــســـن

التغيير  لسياسة  اســتــكــمــالًا  الحقيقة  هـــذه 

بعها النظام على مدى 
ّ
الديموغرافي التي يت

ــيّن أن المــرســوم  أكــثــر مــن عــشــر ســـنـــوات«. وبـ
أجنبية  إدخـــال عناصر  أمـــام  الــبــاب  »يفتح 
إلــى المــجــلــس، أي إيــرانــيــين، ومــن هنا تأتي 

الخطورة على سورية ومستقبلها«.
ــاء حــــاضــــراً بـــقـــوة فــي  ــ ــتـ ــ وكــــــان مــنــصــب الإفـ
المــشــهــد الــديــنــي والــســيــاســي الـــســـوري منذ 

ــــروج الــعــثــمــانــيــين  تــأســيــس الـــدولـــة عــقــب خـ
من بلاد الشام. وعيّن في العام 1918 الشيخ 
حكومة  من  بقرار  مفتياً  الكسم  عطا  محمد 
الملك فيصل، ثم تتابع على هذا المنصب كبار 
العلماء الدمشقيين حتى منتصف نوفمبر/
تشرين الثاني 2005، حين عيّن بشار الأسد 
في هذا المنصب أحمد حسون، الذي ينحدر 

ــلـــب. وخــــدم  ــــف حـ ــة صـــغـــيـــرة فــــي ريـ ــريـ مــــن قـ
لــدرجــة كانت  حــســون نحو 16 عــامــاً النظام 
تثير سخرية السوريين وسخطهم عليه، بل 
ذهب إلى حد التفسير غير الصحيح للقرآن 
من أجل تحقيق أهداف النظام في كسر إرادة 

السوريين وتثبيت بشار الأسد في السلطة.
ة )من 

ّ
ووفــق أرقــام غير رسمية، يشكل السن

السكان  مــن  الأكــبــر  النسبة  الأكــــراد(  بينهم 
النسبة  تــتــوزع  بينما  المــائــة،  فــي   80 بنحو 
ــرى من  ــ الــبــاقــيــة عــلــى بــقــيــة الـــطـــوائـــف الأخــ
وشــيــعــة  وإســـمـــاعـــيـــلـــيـــين،  ودروز  عـــلـــويـــين 
النظام  اثني عشريين ومسيحيين. ومــارس 
ــرانـــي، عــلــى مــدى  بتنسيق مــع الــجــانــب الإيـ
لتهجير  ممنهجة  ســيــاســة  ســـنـــوات،  عــشــر 
أكــبــر عــدد ممكن مــن المــعــارضــين السوريين 
)وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــســنــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال(، 
 10 بنحو  السوريين  المهجرين  عــدد  ويُــقــدّر 
مــلايــين مــوزعــين عــلــى عـــدة بـــلـــدان. وتــحــدث 
الأسد صراحة عام 2017 عن أن الحرب التي 
ــهــا عــلــى الــســوريــين أكــســبــتــه مـــا أســمــاه 

ّ
شــن

»المجتمع المتجانس«، أي المجتمع الخالي  بـ
من المعارضين نظامه الذي تأسس على يد 

حافظ الأسد منذ عام 1970.
ــتــــصــــون وعـــــلـــــمـــــاء ســـــوريـــــون  ر مــــخــ

ّ
وحــــــــــــذ

مــعــارضــون مـــن الــتــبــعــات الــخــطــيــرة لــلــقــرار 
ــد عــلــى هـــويـــة الـــدولـــة  ــ الــجــديــد لــبــشــار الأسـ
الإسلامي  الباحث  وعــدّه  الدينية،  السورية 
مــحــمــد خــيــر مـــوســـى »أخـــطـــر مـــرســـومٍ منذ 
يه السلطة حتى اليوم«، مشيراً في 

ّ
بداية تول

حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن إلغاء 
لم تحدث منذ عام  الإفــتــاء »سابقة  منصب 
1918«، لافتاً إلــى أن الأمــر »أكبر من مسألة 
ــه دلالات خـــطـــيـــرة«. وتـــابـــع  ــ ــفــــتٍ، ولـ ــــزل مــ عـ
ل المرجعية الدينية لأي 

ّ
بالقول: »المفتي يمث

دولة، وهذا يدل على أن إلغاء منصب الإفتاء 
فـــي ســـوريـــة يــعــنــي إلـــغـــاء مــرجــعــيــة المــذهــب 
ــي فــي ســوريــة، وهـــو مــذهــب الأكــثــريــة، 

ّ
الــســن

ــب الـــرســـمـــي فــي  ــذهــ ــن المــ والمـــفـــتـــي يـــعـــبّـــر عــ
الــدولــة«. وبـــيّن أن المــرســوم الجديد »يــحــوّل 
ــيــة إلـــى فــرقــة مـــن الـــفـــرق في 

ّ
الأكــثــريــة الــســن

سورية«، مضيفاً: »إدخال الطوائف المختلفة 
ــيـــة أصــبــحــت  ـ

ّ
ــن ــة الـــسـ ــريــ ــثــ لــــه دلالـــــــة أن الأكــ

بمستوى تمثيلي واحد مع طوائف الأقليات 
فــي ســوريــة«. وأشـــار إلــى أن الــدلالــة الثانية 
»دلالة التغوّل الإيراني على المشهد الديني 
في سورية«، مضيفاً: »المرسوم يفتح الباب 
واسعاً أمام تمدد مذهب الإمامية الشيعية 
ــة، خـــصـــوصـــاً لـــجـــهـــة الـــقـــونـــنـــة  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فـ
والمــرجــعــيــة الإفــتــائــيــة فــي المــجــتــمــع«. ولفت 
إلــــى أن الــنــظــام »مــنــح الــجــنــســيــة لــعــدد من 
رجال الدين الشيعة العراقيين، وباتوا اليوم 

مرجعيات في سورية«.
ــى هــــويــــة  ــ ــلـ ــ ــات المــــــــرســــــــوم عـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وحــــــــــــول تـ
ســوريــة، أوضـــح مــوســى أن المــرســوم يحمل 
»مـــحـــو الــهــويــة  ـــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــمــنــهــجــة لـ
الديموغرافي«، لافتاً  التغيير  السورية بعد 
المـــذهـــب الشيعي  المــجــلــس »يــعــطــي  أن  إلــــى 
مــرجــعــيــة فـــي الإفــــتــــاء، وهـــــذا فـــي حـــد ذاتـــه 
مشكلة كبرى، إذ يتيح التغلغل في القوانين 
والتشريعات وفي المجتمع«. وأشــار إلى أن 
المرسوم أدخل القاضي الشرعي إلى المجلس 
ــه تــحــت ســطــوة  ــا يــعــنــي وقـــوعـ الــفــقــهــي، »مــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، مــعــنــى ذلـــك أن المــجــال 
المعمول  الــقــوانــين  كــل  لتغيير  بــات مفتوحاً 
بها المتعلقة بالأسرة والأحــوال الشخصية، 
والتي ظلت عصية على التغيير على مدى 
عقود، وهو ما يعني استكمال محو هوية 

سورية الدينية«.

عثمان لحياني

لا يجب أن يمر يوم 15 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من دون احتفاء 

بذكرى إيقاد شمعة الدولة، وبذلك 
علن فيه 

ُ
الحدث التاريخي الذي أ

قيام دولة فلسطينية وعاصمتها 
القدس على يد الزعيم الراحل ياسر 
عرفات. كان ذلك الحدث الكبير في 
قصر الأمم في الضاحية الشرقية 
للعاصمة الجزائرية قبل 33 عاماً. 

في ذلك الوقت، لم تكن الجزائر 
قد كنست بعد آثار الشغب الذي 
رافق انتفاضة أكتوبر/ تشرين 
الأول 1988، ولم تكن قد لملمت 
أطرافها بعد الزلزال السياسي 

الذي هز أركان النظام السياسي 
في البلاد، مع كل ما رافق ذلك من 

تطورات مركزية حوّلت وجهة البلاد 
تماماً من نظام الحزب الواحد إلى 

تعددية سياسية ونقابية وإعلامية 
واعدة. فكانت تلك الظروف المحلية 

كافية لتطلب الجزائر نقل أو 
تأخير اجتماع المجلس الوطني 

الفلسطيني، لكن الجزائر أصرّت 
على انعقاد الاجتماع الفلسطيني 
في وقته المحدد. وفلسطين كحالة 

إجماع محلية، لا يمكن أن تتأثر 
بأي ظروف داخلية للجزائر مهما 

كانت طبيعتها.
مقر الاجتماع الفلسطيني في 

الجزائر لم يكن بعيداً عن متناول 
الطائرات الإسرائيلية، فقد كانت 

الأخيرة قد قصفت قبل ذلك بثلاث 
سنوات، عام 1985، مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية في حمام 

الشط في تونس بجوار الجزائر. 
رت للفلسطينيين، 

ّ
لكن الأخيرة وف

كما احتضنتهم بيروت من قبل، 
كل الظروف المناسبة لإنجاز خطوة 

بالغة الأهمية بالنسبة لرمزيتها 
السياسية )وُضعت القوات الجوية 

الجزائرية في حالة استنفار، 
صبت الرادارات وصواريخ 

ُ
ون

مضادة في الواجهة البحرية 
خلال فترة الاجتماع(. وقد كانت 
التجربة الثورية للجزائريين تعزز 
قيمة الحدث وضرورته بالنسبة 

للفلسطينيين، ذلك أن وجود الدولة 
هو تأكيد على الحق في الوجود 

والتمسك بالقدس والأرض وبالحق 
في العودة والمقاومة، حتى وإن 

 وشاقاً 
ً
كان الطريق ما زال طويلا

بالنسبة للفلسطينيين.
وفيما بقي من ذلك الحدث عنفوانه 

التاريخي المشحون، إلا أنه يفسّر 
في بعض تفاصيله المخفية لماذا 

بقيت الجزائر عصية على كل 
مسارات التطبيع، شعبياً ورسمياً، 

بما في ذلك المسارات الجديدة 
التي يريد فيها الكيان الصهيوني 

الوجود في نطاقات جغرافية 
أكثر قرباً من الجزائر. ولذلك، 

يراود عرابو التطبيع تونس مقابل 
المساعدات المالية، ويدفعون في 
ليبيا بمرشحين للرئاسة لديهم 

كامل الاستعداد للتطبيع كخليفة 
حفتر. يبقى أن  الجزائر لا تريد 

أن تغادر موقفها... قيم ثورتها لا 
تسمح بذلك.

تركيا: تحييد لبنان عن المساومات الإقليميةالعراق: مبادرة ضبابية للحكيم

خشية 
من نياّت 
طائفية

الغلاف

بغداد ـ زيد سالم

فــــي أول مــــبــــادرة ســيــاســيــة مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
نتائج  فجرتها  التي  الأزمـــة  لحلحلة  الــعــراق 
التي أظهرت تراجعاً  التشريعية  الانتخابات 
الحليفة  السياسية  والــكــيــانــات  للقوى  حـــاداً 
لإيـــــــران، أعـــلـــن زعـــيـــم »تـــيـــار الـــحـــكـــمـــة«، رجــل 
الــديــن الـــبـــارز عــمــار الــحــكــيــم، أمـــس الــثــلاثــاء، 
ــال إنـــهـــا تـــهـــدف لــجــمــع الــقــوى  عـــن مـــبـــادرة قــ
السياسية المتصدرة في الانتخابات والقوى 
المتقبلة للنتائج وتلك الرافضة لها، وتعتمد 
ــراف كــافــة بــآلــيــات قانونية  ــ عــلــى الـــتـــزام الأطـ
وسلمية فــي الاعــتــراض والــتــفــاوض لمعالجة 

الأزمة الراهنة.
وأطلق الحكيم مبادرته في كلمة له في منتدى 
حـــواري بــعــنــوان »الــســلام والأمـــن فــي الشرق 
الأوســــــط« فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــمــديــنــة 
الــعــراق، بحضور  دهــوك فــي إقليم كردستان 
عــــدد مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــرســمــيــة، 
أبرزها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس 
إقليم كردستان مسرور البارزاني، إضافة إلى 

شخصيات سياسية من بغداد.
بعد  تأتي  التي  مبادرته  الحكيم حــول  وقــال 
يــومــين مــن إجــرائــه سلسلة لــقــاءات مــع قــادة 
كــتــل ســيــاســيــة مختلفة فــي بــغــداد ضــمــن ما 
»الإطار التنسيقي للقوى السياسية  يعرف بـ
ــــوزراء الأســبــق  الــشــيــعــيــة«، بــزعــامــة رئــيــس الــ
ــــوري المـــالـــكـــي، إن هــــذه »المــــبــــادرة الــوطــنــيــة  نـ
القوى  جمع  إلــى  تهدف  الموسعة،  السياسية 
الـــفـــائـــزة والمـــعـــتـــرضـــة عــلــى طـــاولـــة الــنــقــاش، 
عليها،  والمــعــتــرض  للنتائج  المتقبل  وتشمل 
عــلــى أن تـــشـــارك فــيــهــا جــمــيــع الـــقـــوى ســـواء 
كانت الكبيرة أو الناشئة أو المستقلة«. ولفت 
إلـــى أن هـــذه المـــبـــادرة »ينبغي أن تـــؤدي إلــى 
السياسية، من خلال  للعملية  التوازن  إعــادة 
أســاس نقاط  اتــفــاق وطني جامع يقوم على 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــتــــركــــي مـــولـــود  ــيــــة الــ حــــــذر وزيــــــــر الــــخــــارجــ
جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو مـــــن جـــعـــل الــلــبــنــانــيــين 
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــمــــن المـــــســـــاومـــــات الإقـ يــــدفــــعــــون ثــ
اللبناني  للجيش  بـــلاده  دعــم  على  مــشــدداً 
والقوى الأمنية، فيما كان رئيس الحكومة 
في  المشاركين  يدعو جميع  ميقاتي  نجيب 
الــحــكــومــة لــلــتــعــاون مــن أجـــل إعــــادة دوران 
عجلة الــعــمــل الــحــكــومــي. والــتــقــى جـــاووش 
أوغلو، في بيروت أمس الثلاثاء، بالرئيس 
ــيـــس الــبــرلمــان  ــون ورئـ الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــ
اللبناني عبد  الخارجية  بــري ووزيــر  نبيه 
الـــلـــه بـــو حــبــيــب، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــيــقــاتــي، 
ــارة أمــــين ســـلام.  ــتـــجـ ووزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والـ
وفــي حــين ذكـــرت وســائــل إعـــلام لبنانية أن 
فــي 30 نوفمبر/تشرين  عــون ســيــزور قطر 
الثاني الحالي، للمشاركة في افتتاح بطولة 
كــأس العرب في كــرة القدم، مشيرة إلــى أنه 
سيعقد اجتماعات سياسية على هامشها، 
أشارت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إلى أن 
لبنان  أن  تركيا  وزيــر خارجية  أبلغ  »عــون 
ــاعـــدة يــمــكــن أن تــقــدمــهــا  يـــرحـــب بـــــأي مـــسـ
السوريين  اللاجئين  عـــودة  لتسهيل  تركيا 
توصيفهم  على  اللبنانية  السلطات  )تصرّ 
بـــالـــنـــازحـــين( إلــــى ديــــارهــــم الـــتـــي أصــبــحــت 
الضغط  لــجــهــة  ســيــمــا  لا  آمــنــة،  بغالبيتها 
المساعدات  يقدم  لكي  الدولي  المجتمع  على 
للنازحين داخل سورية تشجيعاً للعودة«. 
في  الإقليمية  الجهود  »تنسيق  عــون  وأيّـــد 
سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق«. كما 
الثنائية  العلاقات  توطيد  في  »الرغبة  أكــد 
كافة،  المجالات  في  البلدين وتطويرها  بين 
ــادة نــســبــة اســتــيــراد تركيا  ــ وخــصــوصــاً زيـ
المــنــتــجــات الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا أن المــيــزان 

التجاري يميل حالياً لصالح تركيا«.

ورفــــض دعــــوات دمــجــه بــالــجــيــش والــشــرطــة، 
النظر  وإعـــادة  كيانه،  على  المحافظة  وتأكيد 
الانتخابات،  قانون  في  المقبلة  المرحلة  خــلال 
واختيار مفوضية انتخابات جديدة يصوّت 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ  عــ

ً
ــان، فـــضـــلا ــرلمــ ــبــ عــلــيــهــا الــ

حــكــومــة تــوافــقــيــة عــبــر تــرشــيــح رئــيــس وزراء 
توافق الكتل السياسية الشيعية عليه، ويتم 
الاطــــــلاع عــلــى بــرنــامــجــه الـــحـــكـــومـــي«. وأكـــد 
المــصــدر أن »الــقــوى السنية والــكــرديــة أبلغت 
الحكيم بــأنــهــا لــن تــذهــب مــع فــريــق سياسي 
ــة الــحــالــيــة بين  وتــقــاطــع فــريــقــاً آخـــر فــي الأزمــ
على  الــتــوافــق  تنتظر  وأنــهــا  الشيعية،  الكتل 
وعما  لــه«.  التصويت  لقاء  للحكومة،  رئيس 
إذا كان قادة كتل »الإطار التنسيقي« موافقين 
عــلــى المـــبـــادرة، قـــال المــصــدر إن »قــســمــاً مهماً 

منهم لديهم علم بها«.
لــكــن الــعــائــق الأبـــــرز هـــو »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
المــبــادرة  إن  إذ  الانتخابات،  لنتائج  المتصدر 
زعيم  لاقــتــنــاع  تحتاج  الحكيم  أطلقها  الــتــي 
الــتــيــار، مــقــتــدى الــصــدر، بــهــا، وكــذلــك إقناعه 
بــخــيــار الــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة الـــتـــي يتخلى 
الـــفـــائـــز الأول بــهــذه  بــمــوجــبــهــا عــــن امـــتـــيـــاز 
الجلوس مع  إلى مسألة  الانتخابات، إضافة 
وتحديداً  التنسيقي«،  ــار  »الإطـ تحالف  قــادة 
الذين تتعارض توجهاته معهم، على رأسهم 
أهل  المالكي وزعيم مليشيا »عصائب  نــوري 

الحق« قيس الخزعلي.
مــن شخصية محسوبة على  أكثر  واعــتــذرت 
»الــعــربــي  »الــتــيــار الـــصـــدري«، عــن الــحــديــث لـــ
الــجــديــد«، حــول مــبــادرة الحكيم، عــازيــة ذلك 
إلى انتظار موقف من مقتدى الصدر بشأنها. 
الصدرية  »الكتلة  إن  قــال  المــصــادر  أحــد  لكن 
هي الفائزة بالمركز الأول وفق النتائج الأولية 
تــنــتــزع حقوقها  مـــبـــادرة  وأي  لــلانــتــخــابــات، 
ــة«. وأوضـــح  ــادلـ ــذا الإطـــــار، لــن تــكــون عـ فــي هـ
ــد«، أن »قـــانـــون  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــدر لــــ المــــصــ

بالإضافة إلى الأردن والعراق، العدد الأكبر 
مــن الــلاجــئــين الــســوريــين، لـــذا، مــن مصلحة 
ومقاربتها  جهودها  توحيد  الــبــلــدان  هــذه 
ودعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته 
ــقـــاســـم  ــاء وتـ ــبــ لـــجـــهـــة تـــــوزيـــــع عــــــــادل لــــأعــ
المــســؤولــيــات والــعــمــل على عـــودة اللاجئين 

الآمنة والكريمة إلى بلادهم«.
مـــن جــهــتــه، قــــال جــــــاووش أوغـــلـــو إن على 
ــم الـــحـــكـــومـــة لــلــتــمــكــن  جــمــيــع الأطــــــــراف دعـــ
مـــن تــخــطــي الأزمـــــات الــتــي يــمــر بــهــا لبنان 
موعدها  فــي  النيابية  الانتخابات  وإجـــراء 
فــي مـــــارس/آذار المــقــبــل، مــؤكــداً أن »الشعب 
الــلــبــنــانــي يــجــب ألا يــضــطــر إلــــى دفــــع ثمن 
الحلول  ينتظر  وهــو  الإقليمية  المــســاومــات 
ــلـــن »تــجــديــد دعــم  الــعــاجــلــة لمــشــاكــلــه«. وأعـ
تركيا )يونيفيل( مدة سنة«، مؤكداً حرص 
تركيا على أمن واستقرار لبنان، وذلك أيضاً 
ــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــقــوى  مــن خـــلال دعـ
الأمــنــيــة. وعــبــر عــن شــعــوره بــالــحــزن جــراء 
الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، 

وتــوقــيــتــات واضـــحـــة وعــمــلــيــة«، مـــن دون أن 
يكشف تفاصيل إضافية.

لكن مصادر مقربة من الحكيم أبلغت »العربي 
الـــجـــديـــد«، بــــأن المــــبــــادرة »قـــائـــمـــة بـــالأســـاس 
الحالية،  الانتخابات  إلغاء  رفــض  فكرة  على 
والــتــوجــه نحو التهدئة، وإبــعــاد الــشــارع عن 
الأزمــــــة مـــن خــــلال وقــــف الــتــصــعــيــد، ورفـــض 

دعوات تشكيل حكومة أغلبية سياسية«.
وقــال أحــد هــذه المــصــادر فــي حديث مقتضب 
عبر الهاتف مع »العربي الجديد«، إن المبادرة 
»تحمل بنوداً لطمأنة القوى الرافضة لنتائج 
زالت  ومــا  المقبلة،  المرحلة  بشأن  الانتخابات 
قابلة للتعديل أو إضافة بنود عليها، لكنها 
تــشــيــر إلـــى عـــدم المـــســـاس بــالــحــشــد الشعبي 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أن »وزيــــــر  الــــرئــــاســــة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
خارجية تركيا نقل إلى عون رسالة شفهية 
ــان، أكــد فيها  مــن الرئيس رجــب طيب أردوغــ
في  لبنان وتركيا ورغبته  العلاقة بين  عمق 
تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة«. 
ــار إلـــى أن »الــــزيــــارة الــرســمــيــة المــرتــقــبــة  ــ وأشـ
للبحث  مناسبة  تركيا ستكون  إلــى  لميقاتي 
في الاتفاقيات المشتركة التي تزيد العلاقات 
بين البلدين وثوقاً. كما أعرب عن أمله في أن 
يتجاوز لبنان قريباً الأزمة التي نشأت بينه 
الخليج، وعــن استعداد  مــن دول  عــدد  وبــين 

بلاده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال«.
وأعــلــن جــــاووش أوغـــلـــو، بــعــد اجــتــمــاع مع 
بـــري، أنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى »أهــمــيــة تطوير 
الــعــلاقــة بـــين المــجــلــســين )الــــنــــواب( وتـــبـــادل 
الـــــزيـــــارات عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات بــين 
ــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــن«، ووقــــــــع مـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
الله بو حبيب مذكرة تفاهم  اللبناني عبد 
فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب الـــدبـــلـــومـــاســـي. وقـــال 
بـــو حــبــيــب: »لــبــنــان وتــركــيــا يــســتــضــيــفــان، 

الانتخابات لا يسمح بتشكيل تحالفات قبل 
تشكيل الحكومة، لكنه يسمح بالتوصل إلى 
تفاهمات، وبالتالي، فإن الطرف الوحيد الذي 
يحق له قانونياً تشكيل الحكومة هو التيار 
الـــصـــدري، والــتــنــازل عــن هـــذا الــحــق سيحول 
الانــتــخــابــات إلـــى مــجــرد غــطــاء غــيــر مــحــتــرم، 
تجري مــن خلفه تــوافــقــات سياسية وهــو ما 
بــالانــتــخــابــات بشكل  الــشــارع  ثقة  سيضعف 

عام«.
الفصائل  مــع خفض  الحكيم  مــبــادرة  وتــأتــي 
ـــــار الــتــنــســيــقــي«، ومــا  ــــوى »الإطــ المــســلــحــة وقـ
تملكه من وسائل إعلام ومنصات إلكترونية، 
الانــتــخــابــات،  مفوضية  تــجــاه  لهجتها  حـــدة 
واجتماع زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق« 
قيس الخزعلي، مع مبعوثة الأمم المتحدة في 
العراق جينين هينيس بلاسخارت، مساء أول 
مــن أمــس الإثــنــين، مــع تسريبات تتحدث عن 
إلى طهران في  بزيارة  الأخيرة  قيام  احتمال 

الفترة القريبة لمناقشة الأزمة.
من جهته، رأى رئيس حزب »المواطنة« غيث 
الأحــزاب  بــين  الــتــوافــق  أن »حكومة  التميمي، 
الــشــيــعــيــة ســتــتــحــقــق فـــي الـــنـــهـــايـــة«، مضيفاً 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
أن »مــا يحدث حالياً مــن ارتــبــاك فــي المواقف 
والـــطـــروحـــات والمــــد والـــجـــزر، يــأتــي فــي إطــار 
المــــحــــاولات لــلــضــغــط عــلــى الأطــــــراف الــفــائــزة 
بأكبر نسبة من المقاعد، من أجــل حثها على 

الحوار«.
الـــجـــديـــدة  ــة  ــكــــومــ الـــتـــمـــيـــمـــي أن »الــــحــ وأكــــــــد 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــتـــشـــارك فــيــهــا جــمــيــع الــ سـ
ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاً لاعـ ــ ــقـ ــ ــة، وفـ ــ ــــرضـ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــفـــــائـــــزة والمـ
الــنــفــوذ والــتــأثــيــر الــســيــاســي. وبــالــتــالــي، فــإن 
الــســيــنــاريــوهــات المــقــبــلــة، حــتــى وإن شــهــدت 
الــســاحــة تـــوتـــرات عــلــى مــســتــويــات الــخــطــاب 
أنها ستقترب  إلا  أو الاحتجاجات،  الإعلامي 

في النهاية من الحل«.

معرباً عن أمله في حل المشاكل عبر الاحترام 
المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية، 
فيما أكد جاهزية تركيا للقيام بدورها في 

هذا الموضوع.
ووجــــــــه جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو دعــــــــوة رســمــيــة 
لمــيــقــاتــي لـــزيـــارة تــركــيــا قــريــبــاً لــلــبــحــث في 
مــجــالات الــتــعــاون. كــمــا أبــــدى، وفـــق مكتب 
تركيا  »اهتمام  الإعــلامــي،  الحكومة  رئيس 
ــاع الــــصــــحــــي فـــــي لــــبــــنــــان ولا  ــطــ ــقــ بــــدعــــم الــ
وتزويدها  الحكومية،  المستشفيات  سيما 
الطبية. وشدد على  بالأدوية والمستلزمات 
تــقــويــة الاســتــثــمــارات الــتــجــاريــة والــتــعــاون 
الــســيــاحــي بــين الــبــلــديــن«. مــن جــهــة ثــانــيــة، 
أمس  الحكومية،  السرايا  من  ميقاتي  جدد 
الثلاثاء، »دعوة جميع الأطراف المشاركة في 
الحكومة إلى التعاون من أجل إعادة عجلة 
الكامل، وفق  الـــدوران  إلــى  العمل الحكومي 
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي حــددتــهــا مــنــذ الــيــوم 
الأول، وصون علاقات لبنان مع دول العالم 
ميقاتي:  وقـــال  الخليج«.  دول  مــع  سيما  لا 
»كفانا إضاعة للوقت وللفرص، ولنتعاون 
ــمـــضـــي فــيــهــا  جـــمـــيـــعـــاً فـــــي ورشــــــــة عــــمــــل نـ
فـــي حـــل مـــا أمــكــن مـــن مــشــكــلات لــهــا عــلاقــة 
بـــأولـــويـــات الــلــبــنــانــيــين المـــوجـــوعـــين. علينا 
بالمعالجات  المرتبطة  المــلــفــات  ســائــر  وضــع 
النقاش  متوسطة وطويلة الأمد على سكة 
مع الهيئات الدولية المعنية«. وأضاف: »في 
ــراح بــيــروت  مـــــوازاة الــعــمــل عــلــى بــلــســمــة جــ
الــتــي أصــابــهــا الانــفــجــار المـــدمّـــر فــي الــرابــع 
 الأولوية تبقى 

ّ
من أغسطس/آب 2020، فإن

الــجــريــمــة الفظيعة  لــجــلاء مــلابــســات هــــذه 
ــعــــين فــيــهــا  ــالــ وكــــشــــف تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا والــــضــ
المفجوعين«. وجــدد »دعــوة  وبلسمة جــراح 
السياسة  الملف عن  إبعاد هذا  إلى  الجميع 
وحــــصــــره فــــي إطـــــــاره الـــقـــضـــائـــي الـــصـــرف، 
واعتماد الأصول الدستورية في معالجته«.

الثلاثاء خرق وقف إطلاق  النظام السوري صباح أمس  جددت قوات 
النار في شمال غربي سورية. وقال الناشط مصطفى المحمد لـ»العربي 
الزاوية  جبل  من  متفرقة  مناطق  قصفت  النظام  قوات  إن  الجديد« 
فيما  المدنيين.  ممتلكات  في  مادية  أضــراراً  موقعة  إدلب،  جنوبي 
النار شمال غربي سورية تحليقاً مكثفاً  شهدت منطقة وقف إطلاق 
من طيران الاستطلاع إضافة لطلعات جوية من الطيران الروسي، الذي 

كان قد شن الإثنين ست غارات على مناطق في ريف إدلب.

تواصل القصف

يروج النظام السوري 
وروسيا أن الأوضاع 
في مناطق النظام 
باتت مناسبة لإعادة 

اللاجئين. وقالت »سانا« 
إن اجتماعاً بدأ أمس 

لـ»الهيئتين التنسيقيتين 
السورية والروسية« في 

إطار العمل لتشجيع 
المهجرين على العودة. 

وزعم وزير الإدارة 
المحلية في حكومة 

النظام حسين مخلوف 
أنه يجري العمل على 

إعادة تأهيل البنى 
التحتية. لكن مصادر 
محلية سورية أكدت 
لـ»العربي الجديد« أن 

انقطاع الكهرباء في 
اليوم يتجاوز في بعض 

المناطق 20 ساعة.

ترويج لعودة 
النازحين

حسون أكثر المفتين ولاءً 
وتزلفاً للسلطة )جوزيف 

عيد/فرانس برس(

متابعة  تقرير

وقع بو حبيب وجاووش أوغلو مذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي )حسين بيضون(

Wednesday 17 November 2021 Wednesday 17 November 2021
الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  12  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2634  السنة الثامنة الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  12  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2634  السنة الثامنة

وائل قنديل

كان مما يقال في تفسير احتفاظ 
تونس بالحد الأدنى من روح وقيم 
ثورتها، ثورة الياسمين، في مقابل 

التآكل والاحتراق السريعين في 
ثورة يناير المصرية، أن مستوى 

التعليم وحجم الأمية، وعوامل أخرى 
ثقافية، ساعدت التونسيين، وخذلت 

المصريين. كانت النظرية الرائجة 
أن النكوص إلى حالة الاستبداد 

والطغيان يحتاج إلى بيئة أقل تعليماً 
وتنويراً، فيما تكون لدى الشعوب 

المتقدمة في لائحة التعليم والثقافة 
مناعة أكثر ضد السقوط في حبائل 

وألاعيب محترفي اصطياد الأمم 
بشعارات تمجد الطغيان، وتراه 
ضمانة لبقائها والحيلولة دون 

انهيارها. حتى جاء قيس سعيد 
رئيساً لتونس، أكاديمياً ومعلماً 

للقانون، وخطيباً مفوهاً، يبدو 
ا مستنيراً، وثورياً وقومياً، 

ً
مثقف

ثم سرعان ما خلع كل هذه الأقنعة 
وارتدى أزياء الطغاة والمستبدين 

المعتمدة، فبان أنه لا فرق بينه وبين 
أي طاغية آخر، محدود الثقافة فقير 

الفكر، لكنه عسكري بيده سلاح قابل 
للاستعمال في وجه كل من يعترض 

طريقه.
مشهد قيس سعيّد وهو يصور 

إعلاناً بائساً يزرع فيه شجرة، ويردد 
عبارات مريرة الضحك عن معارضيه 

والمتظاهرين ضده في الميادين من 
المطالبين بكف يده عن العبث بالبلاد 

والارتداد بها إلى عصور سحيقة 
من التخلف السياسي، ينتمي إلى 
نسخة قديمة من كتب الاستبداد، 

من المفترض أنها من تراث الكوميديا 
السياسية الذي يقرأه الناس 

ويضحكون عليه، مثل حكايات 
كليلة ودمنة، وروايات جورج أورويل 

القديمة. غير أن المفاجأة الحقيقية، 
أن كوميديا الطغيان البدائية، المعبأة 

في الكتب القديمة، تجد لها سوقاً 
لدى بعض القطاعات هذه الأيام، ليس 

بوصفها مادة للتسرية والتسلية، 
وإنما باعتبارها اتجاهاً سياسياً 

له جمهور ومؤيدون ومنتفعون من 
إحيائه.

كذلك، مشاهد أطفال، عمرهم من 
عمر ثورة الياسمين، وهم يؤدون 

أغنية، كتبها ولحنها كبار من 
المستثمرين في إحياء نماذج 

الطغيان الغابر، تؤشر إلى أن الطغيان 
ذرية بعضها من بعض، لا فرق 

بين مثقفهم وجاهلهم، أو بين ذي 
القشرة المدنية منهم وصاحب الجلد 

العسكري السميك، حيث تتعدد 
الأشكال والأحجام، بينما الجوهر 

واحد: ديكتاتور لا يترك وسيلة من 
وسائل الاحتيال على الشعوب إلا 

ويستخدمها، مستعيناً بمجموعات 
تتشابه من صناع صورة المستبد 

الذي كان مختبئاً بين طيات القدر ثم 
ظهر لينقذ البلاد والعباد، ويمنحها 

الخير والنماء، فيغني له الأطفال 
ويصفق له الكبار ويتحدث الكهنة 

عن معجزاته وقدراته الخارقة.
هو، وكما صوره شاعر اكتوى 

بالطغيان وذاق مرارته، سلطان الله 
وظله على الأرض، وهو الإمبراطور 
أو الملك الشمس، أو البطل المنقذ، أو 
الزعيم المعلم والقائد الملهم... تمتلئ 

البلاد بصوره وتماثيله وكلماته، 
ويكاد يكون القاسم المشترك 

في كل حديث أو حلم أو غضب 
أو رضا، يحيط بالناس ويهبط 

عليهم هبوط الغربان من كل الأفق، 
المدارس والجامعات والمؤسسات 

باسمه، والطرق والجسور والمحطات 
والمشروعات باسمه، والساحات 

والميادين ما أقيمت إلا لإلقاء بياناته 
ونداءاته وحشر الناس إليه.

الشاهد أن كل الصور والنماذج 
العجيبة التي قابلناها في كتب 

الفلاسفة والحكماء عن طغاة الشرق 
والغرب، تبدو إذا ما وضعت أمام 

ما نشاهده يتحرك أمامنا على 
الأرض العربية هذه الأيام، تبدو 
نماذج أكثر عقلانية وإنسانية 

مما يمارسه طغاة القرن الحادي 
والعشرين. لكن المخيف حقاً هو أن 
ما كنا نتصوره من تطور سياسي 
وحضاري طرأ على مستوى النخب 

الثقافية والسياسية، وانتقل منها 
إلى الجمهور، هو افتراضات خاطئة، 

ذلك أن معطيات الصورة حولنا تنطق 
بأن حالة ارتداد عنيفة إلى قيم من 

العصور الوسطى قد وقعت.

الطاغية المثقف 
والطاغية الجاهل

مرور
الكرام



تتوسع الخلافات حول الانتخابات الرئاسية الليبية، في ظل غياب قاعدة 
دستورية متفق عليها، ومع تعديل القوانين بشكل يسمح لأطراف 
معينة بالترشح، مثل خليفة حفتر، وهو ما يثير مخاوف من تطورات 

تؤدي للإطاحة بهذا الاستحقاق

أعلن اللواء 
المتقاعد خليفة 

حفتر ترشحه 
للرئاسة الليبية 

أمس الثلاثاء، بعد 
سنوات من الحرب 

التي أغرق فيها 
البلاد، فيما يبدو أنه 

يراهن هذه المرة 
أيضاً على صفقة 
دولية تعزز دوره 

في مستقبل البلاد، 
خصوصاً أنه يبقى 
خياراً مهماً لمصر 

في حال فشلت 
بتسويق سيف 

الإسلام القذافي

45
سياسة

لرئيس  آخر  لتصريح  وفقاً  المشاركة«،  عدم 
الأبــرز  الــتــطــور  لكن  المــنــفــي.  المجلس محمد 
للانتخابات  العليا  المفوضية  انــخــراط  كــان 
الــنــواب  باقتراحها على مجلس  الأزمـــة  فــي 
الانتخابية،  القوانين  على  تعديلات  إجـــراء 
ــانــــون  ــقــ ــــوة يـــصـــفـــهـــا أســـــتـــــاذ الــ ــــطـ وهـــــــي خـ
فــي جامعة طــرابــلــس، سليمان  الــدســتــوري 
العملية  وضعت  التي  »الخطوة  بـ الــرطــيــل، 

الانتخابية على طريق الانهيار«.
ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات هــي هــيــئــة »فنية 
غير سياسية تختص فقط بــإدارة وتنفيذ 
الــعــمــلــيــات الانـــتـــخـــابـــيـــة«، بــحــســب قــانــون 
إنشائها عام 2012، ولذا يؤكد الرطيل في 
حديث مع »العربي الجديد«، أنه »ليس من 
القوانين  صياغة  في  ل 

ّ
التدخ صلاحياتها 

الانتخابية«، مضيفاً أن »دخولها على خط 
الأزمة الدستورية أخرجها عن صلاحياتها 
ومهامها المنصوص عليها وجعل مواقف 
رئيسها مثار شكوك«. هذه الأسباب دفعت 
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري 
»التدليس السياسي  إلى اتهام المفوضية بـ

والانحياز« إلى جانب مجلس النواب.
ويشير الرطيل إلى أن »المفوضية لم توضح 
التعديلات  فــي  اعتمدت  مــاذا  الآن على  حتى 
التي اقترحتها، كما لم يعلن مجلس النواب 
ــــلات«، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اعــــتــــمــــاده هــــــذه الـ
شــروط  المفوضية  بــإعــلان  يتعلق  »الغموض 
قانون  لنصوص  مخالفة  للرئاسة  الــتــرشــح 
انتخاب رئيس الــدولــة«. ويــذكــر مــن بــين تلك 
المخالفات إضافة عبارة »ما لم يؤذن له« إلى 
الترشح،  مــن  الجنسية  مــزدوجــي  شــرط منع 
 »على أي أساس استندت المفوضية 

ً
متسائلا

الباب لخليفة  في هذه الإضافة، التي فتحت 
التي  أصلها  فــي  المـــادة  على  للتحايل  حفتر 
ــيـــة مــن  ــنـــسـ ــنـــع صـــــراحـــــة مــــــزدوجــــــي الـــجـ ــمـ تـ

الترشح؟«.
ــات المـــوجـــهـــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وصــــاحــــبــــت الــــجــــدل والاتـ
للمفوضية بانحيازها لمجلس النواب، تهمة 
أخــــرى تتعلق بــإعــلانــهــا إجــــراء الانــتــخــابــات 
للمادة  وفقاً  بالتتابع،  والبرلمانية  الرئاسية 
والتي  البرلمانية  الانــتــخــابــات  قــانــون  مــن   20
حددت موعد الانتخابات البرلمانية بعد شهر 
من إجراء الاستحقاق الرئاسي، من دون النظر 
تحدد  الــتــي  الطريق  لخريطة  مخالفتها  فــي 
إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 في 

شقيها البرلماني والرئاسي بالتزامن.

ــــي 21 أغــســطــس  ــة، فـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدة دسـ ــاعـ ــ إلــــــى قـ
الماضي، وحوّلها الى مجلس النواب كمبادرة 
منه لحل الخلاف بينهما، لكن مجلس النواب 
 تلك الــخــطــوة أي 

َ
لــم يــتــجــاوب مــعــه، ولــم تــلــق

والبعثة  الليبية  الأوســــاط  قِــبــل  مــن  تــجــاوب 
الأممية في ليبيا.

وفــــي ظـــل الأزمـــــة الــدســتــوريــة الــتــي أحــدثــهــا 
إصــــرار مجلس الــنــواب عــلــى تــفــرده بــإصــدار 
صلة  على  دول  عمدت  الانتخابية،  القوانين 
بــين المجلسين،  الــتــوســط  إلـــى  الليبي  بــالمــلــف 
فــكــان لــقــاء نــظــمــه المـــغـــرب فـــي الـــربـــاط مطلع 
أكــتــوبــر المـــاضـــي، لــكــن كــل المـــبـــادرات أفشلها 
ت مجلس النواب ورفض المجلس الأعلى 

ّ
تعن

لـــلـــدولـــة، وزاد مـــن حــــدة تــلــك الأزمـــــة اعــتــمــاد 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــقـــوانـــين 
الصادرة عن مجلس النواب أساساً للعملية 

الانتخابية.
ــي الـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــة فــ ــيــ ــفــــوضــ ــي المــ ومـــــــع مــــضــ
ص 

ّ
لــلانــتــخــابــات وفــقــاً لــهــذه الــقــوانــين، تقل

ــول مــــــواد مــــحــــددة فــي  ــ الــــخــــلاف لــيــتــركــز حـ
والبرلمانية،  الرئاسية،  الانتخابات  قانوني 
ــي الـــفـــقـــرة الــثــانــيــة مـــن المــــــادة الــعــاشــرة  وهــ
الـــخـــاصـــة بــالــســمــاح لــحــامــلــي الــجــنــســيــات 
على  )تشترط  للرئاسة  بالترشح  الأجنبية 
المرشح ألا يحمل جنسية دولــة أخــرى عند 
ترك  الخاصة بموعد   12 والمـــادة  تــرشــحــه(، 
للترشح  لمهامهم  الــعــامــة  الوظيفة  شاغلي 
ــعـــد كــــل مــــواطــــن مـــدنـــي أو  لـــلانـــتـــخـــابـــات )يـ
عسكري متوقفاً عن العمل وممارسة أعماله 
قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وعليه 
اشترطت المفوضية أن يرفق المرشح بأوراق 
ترشحه ما يفيد بتركه وظيفته قبل موعد 
انحصر  فيما  أشــهــر(.  بــثــلاثــة  ديسمبر   24
الخلاف في قانون الانتخابات البرلمانية في 
الفردي  النظام  باعتماد  الخاصة   18 المــادة 
في العملية الانتخابية ومنع نظام القوائم 
الحزبية، بالإضافة إلى المادة 20 التي أجّلت 
ما  إلــى  البرلمانية  الانتخابات  إجــراء  موعد 
بعد إجـــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بثلاثين 

يوماً.
وفــــي مــســعــى لــلــضــغــط نــحــو الــتــوصــل إلــى 
تـــوافـــق، هـــدد المــجــلــس الــرئــاســي بــإمــكــانــيــة 
إصــــــــــــــدار قـــــــاعـــــــدة دســــــتــــــوريــــــة وفــــرضــــهــــا 
ــاســــي، وفـــقـــاً لــتــصــريــح عضو  بـــمـــرســـوم رئــ
المــجــلــس الــرئــاســي مــوســى الــكــونــي، و»حــث 
الانتخابات على  في  المرشحة  الشخصيات 

جدل ترشح القذافي
وفي أثناء الشد والجذب بشأن المواد الجدلية 
فــي قــانــون الانــتــخــاب، أضــــاف تــرشــح سيف 
الإســــــلام الـــقـــذافـــي لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
آخر  جــدلًا  أوراق ترشحه،  المفوضية  وقــبــول 
يــتــعــلــق هـــذه المــــرة بــشــرط ألا يــكــون المــرشــح 
ــي جـــنـــايـــة أو جـــريـــمـــة«.  »مـــحـــكـــومـــاً عــلــيــه فــ
للمحكمة  مطلوباً  كــونــه  عــن  النظر   

ّ
وبــغــض

ــيـــة، فــقــد ســبــق أن أصــــدرت  الــجــنــائــيــة الـــدولـ
محكمة الاستئناف في طرابلس حكم إعدام 
غيابياً بحقه، في يوليو/تموز 2015، وسط 
كيفية حصوله على شهادة  تساؤلات حــول 
المرشح  يُشترط على  التي  الجنائية  الــبــراءة 
تضمينها في أوراق ترشحه. وعن ذلك، يرى 
الرطيل في حديثه مع »العربي الجديد«، أن 
المفوضية ستدخل في مساءلة أمام القضاء 
أوراق ترشح  للإجابة عن ســؤال كيف قبلت 
الجنائية،  تــه  بــراء شهادة  فيها  بما  القذافي 
بــل وأكــثــر مــن ذلــك »سيجر قــبــول المفوضية 
قــدرة  بــمــدى  إلــى ســـؤال يتعلق  أوراق حفتر 
الــجــهــات الــعــدلــيــة والــقــضــائــيــة عــلــى إثــبــات 
مـــخـــالـــفـــة المـــرشـــحـــين لـــلـــشـــروط المـــنـــصـــوص 
عليها، ومنها منحهم شهادات براءة جنائية 

خلافاً للمتعارف عليه في الرأي العام«.

ــبـــين عــلــى أن عـــودة  ــراقـ ويــتــفــق كــثــيــر مـــن المـ
للانتخابات،  وترشحه  المشهد  إلــى  القذافي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ مـــن تــجــلــيــات تــصــريــحــات وزيـ
ــــلال مــؤتــمــر  الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، خـ
ــاريــــس  ــر بــ ــمــ ــقــــب انــــتــــهــــاء مــــؤتــ ــافــــي عــ صــــحــ
الأســبــوع المــاضــي، بشأن ضـــرورة إشـــراك كل 
للانتخابات،  الترشح  في  السياسية  القوى 

بمن فيهم أنصار نظام معمر القذافي.

خلافات سياسية
ــه قـــدرة  ــل تــلــك الـــشـــكـــوك الـــتـــي تـــواجـ وإزاء كـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات، تــبــدو  ــ المــفــوضــيــة عــلــى إجــ
من طابع  الرغم  فعلى  تعقيداً،  أكثر  القضية 
الاعتراضات  ف 

ّ
يغل الــذي  القانوني  الخلاف 

في الظاهر، إلا أن الحسابات السياسية هي 
التي تقف وراءها، فلم يخفِ المشري اعتراضه 
الــتــي تسمح لمــزدوجــي الجنسية  المـــادة  على 
ترشح  على  اعــتــراضــه  يعني  بما  بالترشح، 
»مقاطعة الانتخابات  بـ خليفة حفتر، ليهدد 
إذا تــــرشــــح مــــجــــرم الـــــحـــــرب«، بـــحـــســـب أحـــد 
 
ً
تصريحاته. قابل ذلك بيان لـ22 حزباً وتكتلا
سياسياً، موالية لمعسكر شرق البلاد، مطلع 
فيه  عبّرت  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
عن اعتراضها على أي محاولة لتعديل المادة 

12 الخاصة بضرورة ترك المرشح للرئاسيات 
مــهــامــه إذا كـــان يــشــغــل وظــيــفــة الــعــامــة قبل 
»ثــلاثــة أشـــهـــر«. وكـــان  مــوعــد الانــتــخــابــات بـــ
لإبقاء  السياسية  القوى  تلك  سعي  أن  جلياً 
هــذه المـــادة على حالها يهدف إلــى عــدم فتح 
المـــجـــال أمـــــام خــصــومــهــا الــســيــاســيــين، مثل 
على  الدبيبة،  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس 
ــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  اعـــتـــبـــار أن حــفــتــر ورئـ
عــقــيــلــة صـــالـــح يــتــوفــر فــيــهــمــا هــــذا الـــشـــرط، 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول  مــنــذ  منصبيهما  تــركــا  إذ 
الوقت المحدد  أكثر من  المــاضــي، فيما مضى 
لترك الدبيبة والمشري لوظيفتيهما للترشح. 
عه 

ّ
»التعهد الذي وق وذكّر بيان هذه الأحزاب بـ

شــاغــلــو المــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــعــثــة الأمـــم 
المتحدة وملتقى الحوار والشعب الليبي في 
فــبــرايــر/شــبــاط 2021 بــشــأن عــدم الترشح   4
التمهيدية«.  المرحلة  تلي  التي  للانتخابات 
وزاد مــــن قـــتـــامـــة المـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي فــشــل 
مؤتمر باريس، الذي شارك فيه عدد من قادة 
يــوم  الليبي  بــالمــلــف  المعنية  الــــدول  وممثلي 
الجمعة الماضية، في التوافق حول مخرجات 
بــشــأن مــلــف الانــتــخــابــات، عــكــســه الاخــتــلاف 
الواضح بين مضمون البيان الذي شدد على 
فــي 24 ديسمبر  الانتخابات  إجـــراء  ضـــرورة 

المــقــبــل، وتــصــريــحــات بــعــض المــشــاركــين فيه، 
لا سيما مــن الــجــانــبــين الإيــطــالــي والــروســي 
ــراء الانــتــخــابــات  الــلــذيــن طــالــبــا بـــضـــرورة إجــ
على أساس قوانين انتخابية متوافق عليها. 
ــك بــضــرورة  وزاد الــجــانــب الـــروســـي عــلــى ذلـ
إشـــــراك أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق فـــي عملية 

التوافق على القوانين الانتخابية.
ويـــأخـــذ رئـــيـــس حــــزب الائـــتـــلاف الإصـــلاحـــي، 
شـــعـــبـــان بــــن نــــــور، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــنـــدة ملف  الـــجـــديـــد«، عــلــى المـــؤتـــمـــر ربـــطـــه أجـ
الانتخابات بملف المرتزقة والقوات الأجنبية 
الشائك، ما جعل أطرافاً هامة في الملف الليبي 
ــعـــزف عــــن المـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر بــفــاعــلــيــة  تـ
وبــمــســتــوى عــــالٍ مــن الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي، 
بــل يعتبر بن  كتركيا وروســيــا ودول أخـــرى، 
نـــور أن نــتــائــج المــؤتــمــر »جــــاءت ســلــبــيــة، فقد 
ــل الــدولــي فــي العملية 

ّ
زادت مــن فــرص الــتــدخ

ــراف الــتــي يخدم  الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــاً الأطــ
حسم الوضع السياسي في ليبيا مصالحها«.

وفــــي ســـيـــاق تــدلــيــلــه عــلــى مـــحـــاولـــة أطــــراف 
ــة  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــة الانـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــه الـ ــيــ مـــخـــتـــلـــفـــة تــــوجــ
لمصالحها، يلفت بن نور إلى قضية صلاحية 
القوانين الانتخابية من عدمها لغير الطبقة 
 »إذا 

ً
الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة فــي المــشــهــد، قــائــلا

الطرف  هــذا  القوانين في صالح  تلك  لم تكن 
وفــي غير صــالــح ذلـــك، فــمــاذا عــن غيرهم من 
القادمين من شرائح الشعب الأخرى الراغبين 
أصبحت  شك  بلا  للانتخابات؟  الترشح  في 
المتنفذين  قضية  الانتخابية  العملية  قضية 

في المشهد فقط«.
لكن الأكثر مفاجأة في مسار تعقيدات العملية 
ــراف الــرافــضــة  ــ ــ الانــتــخــابــيــة، هـــو تــيــقــظ الأطـ
لــلــقــوانــين الانــتــخــابــيــة عــلــى أهــمــيــة وجـــود 
قــاعــدة دســتــوريــة لــلانــتــخــابــات، فــقــد طالبت 
العديد من القوى المجتمعية والسياسية في 
القذافي بضرورة  لترشح  الرافضة  بياناتها 
عليها«،  متفق  دســتــوريــة  »قـــاعـــدة  تــوضــيــح 
وانتقال الخلاف من القوانين الانتخابية إلى 
»مستوى أرفع للمطالبة بقاعدة دستورية لم 
تكن فــي حسبان مــن دفــعــوا بسيف الإســلام 
القذافي«، بحسب ما يرى بن نور، الذي يفسر 

خطوة  بأنه  القذافي  لنجل  المفاجئ  الظهور 
تهدف لخلط كل أوراق المشهد لصالح أطراف 
دولــيــة دفــعــت بــه إلـــى الانـــخـــراط فــي المشهد 
لـــزيـــادة مــســتــوى الإربـــــاك. ويــضــيــف »وجـــود 
قــاعــدة دســتــوريــة مــن شأنه أن يوضح شكل 
الدولة ونظامها ويتيح هامشاً للمناورة من 
 أو النظام 

ً
خلال اعتماد النظام البرلماني مثلا

المختلط للحد من الصلاحيات المفتوحة التي 
الحالي  الرئاسية  الانتخابات  قانون  يسعى 
الــدولــة بــعــد أن تــم تفصيله  لــرئــيــس  منحها 

على مقاس شخصيات بعينها«.
وطاولت الخلافات السلطة التنفيذية أخيراً، 
المنفي  الــرئــاســي محمد  رئــيــس المجلس  بــين 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
فــبــعــد أن كــشــفــت مــصــادر ليبية رفــيــعــة، في 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لـ
عــن نــشــوب خــلافــات بينهما حـــول الــقــوانــين 
الانــتــخــابــيــة عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــهــمــا في 
ــــى لــيــبــيــا  ــاد الــــرجــــلان إلـ ــ مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس، عـ
مــحــمــلــين بــمــواقــف خــلافــيــة. ومــقــابــل تــأكــيــد 
المـــنـــفـــي ضـــــــــرورة إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
موعدها المحدد في 24 ديسمبر، أعلن الدبيبة 
عــن رفــضــه لــلــقــوانــين الانــتــخــابــيــة ووصــفــهــا 
قياس  على  ومفصلة  معيبة  »قــوانــين  بأنها 
التي  للمادة 12  أشــخــاص«. وبشكل مخالف 
تمنعه من الترشح للانتخابات، كونه تجاوز 
المـــوعـــد المـــحـــدد لـــتـــرك وظــيــفــتــه الــحــكــومــيــة، 
أنـــه سيعلن عــن ترشحه  أكـــد  الــدبــيــبــة  إلا أن 

للانتخابات »في اللحظة الحاسمة«.

سيناريوهات متوقعة
وإزاء تراكم كل هذه الخلافات وتشعب المواقف 
وحدتها، يبدو فشل العملية الانتخابية من 
أن  خصوصاً  القائمة،  السيناريوهات  أقــرب 
خلافات المنفي والدبيبة تزامنت مع تصعيد 
البلاد بإعلان خمس بلديات  كبير في غــرب 
غـــرب الــبــلاد، هــي الـــزاويـــة والــخــمــس وزلــيــن 
ومسلاته ومصراته، عن إقفال أبــواب المراكز 
الانتخابية فيها احتجاجاً على سير العملية 
مكونات  بيانات  مــع  بــالــتــوازي  الانتخابية، 
اجــتــمــاعــيــة فـــي مــصــراتــه والــخــمــس طــالــبــت 
»قــاعــدة  ــراء الانــتــخــابــات وفــقــاً لـــ بــضــرورة إجـ

دستورية متفق عليها«.
السياسي  الــشــأن  فــي  الليبي  الــبــاحــث  لــكــن 
ــديـــث مــع  ــرى فــــي حـ ــ الـــجـــيـــلانـــي ازهـــيـــمـــة، يـ
»العربي الجديد«، أن النتائج المترتبة على 
فــشــل العملية الانــتــخــابــيــة قــد لا تــكــون في 
متدخلة  دول  ومــصــالــح  حــســابــات  صــالــح 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، وأخــــطــــر تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج عــــودة 
العملية  الـــذي أســفــر عــن  مشهد الاحـــتـــراب 
ــالـــة مــن  ــام 2014 وأنــــتــــج حـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة عـ
أن  ازهيمة  يرى  ولهذا  الحكومي،  الانقسام 
إلى  أكثر رجحاناً قد يندفع  سيناريو آخر 
 فــي انــخــراط دولــي 

ً
ــداث مــمــثــلا واجــهــة الأحــ

إلى  الانتخابات  تأجيل  بموجبه  يتم  أكبر 
آجال أخرى كما هي الحالة في بلدان أخرى 
تعيش حالة صراع مشابهة للحالة الليبية. 
ويضيف: »إذا تم إجراء الانتخابات ستكون 
نتائجها مرفوضة من أي طرف لا تكون في 
صــالــحــه، وعــنــدهــا سيصبح المــشــهــد أســوأ 
مما حــدث في عــام 2014«، متابعاً »فــي ظل 
تـــوازن الــقــوى الــذي أحــدثــه التدخل التركي 
مــقــابــل الـــتـــدخـــل الــــروســــي وفـــشـــل الــحــلــول 
ــثــــورات  الــ ــتـــي دعــمــتــهــا دول  الـ الــعــســكــريــة 
ــــادة، لــــن يـــكـــون ســـيـــنـــاريـــو الاحــــتــــراب  المـــــضـ
موجوداً، لكن الأسوأ منه أن الظروف مهيأة 

حالياً لشبح التقسيم«.

الانتخابات الليبية

حفتر مرشحاً للرئاسة

فرج  الليبي  السياسي  المحلل  رأى 
الفيتوري، في تصريح لوكالة »فرانس 
برس«، أن فرص عدم إجراء الانتخابات 
تكبر،  موعدها  في  الليبية  الرئاسية 
اللواء  ترشيح  ــلان  إع مــع  خصوصاً 
المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام 
حولهما.  القائم  والجدل  القذافي، 
مواقف  »سننتظر  الفيتوري:  وأضاف 
إعلان خليفة  تصعيدية جديدة ضد 
المواقف  حجم  مثل  الترشح،  حفتر 
ــلام  الإس سيف  إعـــلان  شهدها  الــتــي 
الرئاسية«  للانتخابات  الترشح  القذافي 

في الأيام الأخيرة.

مواقف تصعيدية 
متوقعة

قضية

الحدث

طرابلس ـ العربي الجديد

مــقــابــل مــضــي المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
طريق  فــي  ليبيا  فــي  للانتخابات 
الــتــحــضــيــر لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ــا المــــــقــــــرر فــــــي 24  ــ ــدهـ ــ ــوعـ ــ ــة فــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــقــبــل، واســتــمــرارهــا 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــتــــرشــــح، بـ ــبـــات الــ ــلـ ــبــــول طـ فــــي قــ
لـــســـيـــف الإســـــــــلام الــــقــــذافــــي وخـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
ــم حــــــرب، تــجــتــمــع  ــرائــ المــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب جــ
متعددة  قانونية  وخــلافــات  سياسية  عوامل 
مفتوحاً  ليبيا  فــي  الانتخابي  المــســار  تجعل 
على كــل الاحــتــمــالات، التي تبدأ مــن إمكانية 
تعطيل إجــراء هذا الاستحقاق عبر تحركات 
المراكز  إقفال بعض  عبر  كما حصل  داخلية، 
الأيــام الأخيرة رفضاً لترشح  الانتخابية في 
»مـــجـــرمـــي الــــحــــرب«، أو حـــصـــول دفــــع دولـــي 
التخوف من  الاستحقاق بمبرر  لتأجيل هذا 
تفجّر الأوضــاع قد يفضي إلى حالة احتراب 
داخلي، وصولًا إلى تشكيك الأطراف الخاسرة 
بنتائج هذه العملية في حال حصلت، في ظل 
الخلافات حول القوانين المعتمدة بعد الفشل 

قوانين ملغّمة تهدد العملية وشرعيتها

رهان على صفقة ترفع حظوظه بعد 
اعتراضات على القذافي

في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات 
والتشكيك في شرعيتها وعدالتها.

غياب القاعدة الدستورية
بــــدأ الـــخـــلاف حــــول المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي بعد 
ــلـــس الــــــنــــــواب حــــالــــة الــــفــــراغ  اســــتــــثــــمــــار مـــجـ
الدستوري التي أحدثها فشل ملتقى الحوار 
السياسي )عــقــد بــين 28 يــونــيــو/حــزيــران و2 
يــولــيــو/تــمــوز فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة( في 
للانتخابات،  دستورية  قاعدة  على  التوافق 
وضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات، 
ــــى إصــــــــــدار قـــــانـــــون لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــ فـــــبـــــادر إلـ
الرئاسية في 18 أغسطس/آب الماضي، قبل أن 
 4 في  البرلمانية،  للانتخابات  بقانون  يلحقه 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم من 
الأعلى  المجلس  قِــبــل  مــن  المستمر  الاعــتــراض 
دوره  ممارسة  فــي  بحقه  الــذي طالب  للدولة 
بمشاركة مجلس النواب في إصدار القوانين 
ــيـــة، كـــمـــا نــــص عـــلـــى ذلـــــك الاتـــفـــاق  ــابـ ــتـــخـ الانـ
إلــى إصــدار  السياسي. وبــادر مجلس الدولة 
حـــزمـــة مـــن الــتــشــريــعــات، تــضــمّــنــت قــانــونــين 
بالإضافة  والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 

ليبيا  في  المفقودين  على  والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  أعلنت 
موقعي  اكتشاف  من  أمــس،  تمكنت  البحث  فــرق  أن  )حكومية(، 
مقبرتين جديدتين. وقالت في بيان إن »فرق البحث التابعة لها تمكنت 
لمقبرتين  موقعين  اكتشاف  من 
جنوبي  ــة«  ــرهــون ت مــديــنــة  ــي  ف
أن  وأضافت  طرابلس.  العاصمة 
اليوم  ستبدأ  الاستخراج  عمليات 
مزيد  إعطاء  دون  من  الأربــعــاء، 
من التفاصيل. ومن حين إلى آخر، 
جماعية  مقابر  على  العثور  يتم 
وفردية في مناطق كانت تسيطر 

عليها مليشيات.

المرشحين  إن إجمالي عدد  للانتخابات أمس،  العليا  المفوضية  قالت 
مرشحاً   721 بلغ  الانتخابية  الدوائر  جميع  في  البرلمانية  للانتخابات 
أنها  الرسمية،  صفحتها  على  منشور  في  وأوضحت  ومرشحة. 
»القائمة  إحالة  في  أمس  باشرت 
المتقدمين  طلبات  من  الأولى«، 
مرشح،   601 وعددهم  للترشح 
العام، وجهاز  النائب  إلى كل من 
المباحث الجنائية، والإدارة العامة 
»من  للتأكد  والجنسية،  للجوازات 
وحرصا  الترشح«،  ــروط  ش توفر 
ــون  ــان ــى تــطــبــيــق ق ــل مــنــهــا ع

الانتخابات.

مقبرتان جديدتان

721 مرشحاً

اختار القذافي سبها لأنها أحد المعاقل المهمة لأنصار النظام السابق )داريو لوبيز مايلز/فرانس برس(

شهدت طرابلس تظاهرات رفضاً لترشح حفتر والقذافي )حمزة الأحمر/الأناضول(

ســيــف الإســــلام الــقــذافــي، مــقــابــل عـــدم ترشح 
في  للانتخابات  تركيا  مــن  المــدعــوم  الدبيبة 
مــقــابــل الــســمــاح بـــخـــروج نــجــل الـــقـــذافـــي من 
المــشــهــد، بــاعــتــبــار أن هــنــاك مــوانــع قانونية 
ع على اتفاق 

ّ
تمنع ترشح الدبيبة، وهو الموق

لــلــرئــاســة عــنــد توليه  يتضمن عـــدم تــرشــحــه 
رئاسة الحكومة الحالية، لافتة إلى أن الفترة 
الحالية تمثل معركة عض أصابع بين عدد 
من القوى المؤثرة في ليبيا. وأشارت المصادر 
ــــرج نـــجـــل الـــقـــذافـــي مــن  ــال خـ ــ ــه فــــي حـ ــ ــــى أنـ إلـ
وعدد  مصر،  أمــام  البديل  فسيكون  السباق، 
مــن الــقــوى الــدولــيــة، هــو دعــم الــلــواء المتقاعد 
خليفة حفتر، الذي أعلن ترشحه أمس، فيما 
أمس،  عصر  حتى  الأميركية،  الإدارة  بدِ 

ُ
ت لم 

موقفها  عكس  على  لترشحه،  قاطعاً  رفضاً 
الرافض تماماً للقذافي.

المحادثات  كواليس  المصادر عن  كما كشفت 
الــتــي شــهــدتــهــا بـــاريـــس أخـــيـــراً عــلــى هــامــش 
المؤتمر الذي استضافته فرنسا حول الأزمة 
الــلــيــبــيــة، قــائــلــة إن »الــدبــيــبــة أبــلــغ الــرئــيــس 
بترك  بتمسكه  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي 
الــخــيــار لــلــشــعــب لــيــحــدد مـــا إذا كــــان يــرغــب 
فـــي اخـــتـــيـــاره أم لا، عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــوانـــع 

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــوات مــــن الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــهــا  بـــعـــد ســ
لــلــســيــطــرة عــلــى لــيــبــيــا، وفـــشـــل خــلالــهــا في 
المتقاعد  اللواء  اختار  إلى طرابلس،  الدخول 
خليفة حفتر هذه المرة الطريق السياسي عبر 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 
أنها  معتبراً  المــقــبــل،  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
»الحل الوحيد« لأزمة في البلاد. ويبدو أن 
الثلاثاء في  أمــس  أعلن ترشحه  الــذي  حفتر 
يــقــدم أوراق  تــلــفــزيــونــي مــن دون أن  خــطــاب 
على  يــراهــن  الانتخابات،  لمفوضية  اعتماده 
دعــم خــارجــي، لا سيما مــن مصر، وأن يلقى 
التي  الاعتراضات  بعد  دولياً  قبولًا  ترشحه 
الداخل والخارج  بدأت تظهر مؤشراتها في 

لترشح سيف الإسلام القذافي.
الرئاسية  للانتخابات  وأعلن حفتر ترشحه 
في بنغازي أمس، معتبراً أنها »الحل الوحيد 
البلاد«،  فيها  انغمست  التي  الــحــادة  لأزمة 
إجرائها في موعدها  ومشدداً على ضــرورة 
فــي كلمة متلفزة بثتها  المــحــدد. وقــال حفتر 
وسائل إعلام محلية، إن »آمال الأمن والسلام 
والاستقرار بدأت تلوح في الأفق على الرغم 
من المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع 
الــراهــن«، مضيفاً أن »بــلادنــا تقف الــيــوم في 
مــفــتــرق طــريــقــين لا ثــالــث لــهــمــا، هــمــا طــريــق 
الـــحـــريـــة والاســــتــــقــــرار، وطـــريـــق الـــصـــراعـــات 
والتوتر والعبث«. وتوجّه في كلمته لليبيين 
بــالــقــول »عــلــيــكــم أن تـــخـــتـــاروا الــطــريــق بعد 
التجارب المريرة بعد سنوات عانيتم فيها ما 
عانيتم من مشاق، والآن فتحت أمامكم أبواب 
اســتــعــادة الــشــرعــيــة لــبــنــاء دولــتــكــم واخــتــيــار 

قادتكم للعبور نحو شواطئ الأمان«.
جهودها  على  الوطنية  »القوى  حفتر  وشكر 
لــلــوصــول بــالــبــلاد إلـــى مــرحــلــة الانــتــخــابــات«، 
كـــمـــا تـــوجـــه بـــشـــكـــره إلـــــى »الــــــــدول الــصــديــقــة 
الدفع  التي ساهمت مبادراتها في  والشقيقة 
نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد«. 
والمبادرات  الجهود  لهذه  »استجابة  وأضــاف 

أوراق تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــدى 
المــركــز الانــتــخــابــي فــي مــديــنــة ســبــهــا، الأحــد 
الماضي. وأكد بشر، في تصريحات صحافية 
فــي مديرية  عــلــى رأس عمله  أمـــس، وجــــوده 
في  الداخلية  وزارة  كانت  فيما  المدينة،  أمــن 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، قـــد نــشــرت ليلة 
الاثــنــين، صــوره وهــو »يتفقد مراكز الاقتراع 
في  العمل  للوقوف على سير  المدينة،  داخــل 
ــراكـــز مـــن قــبــل رجــــال الــشــرطــة  تــأمــين هـــذه المـ

والأمن«، بحسب الوزارة.
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــل الــ ــائــ وتـــــداولـــــت وســ
ووسائل إعلام بشكل واسع ظهور بشر وهو 
يمر خلف القذافي مبتسماً، وسط تساؤلات 
والجهة  القذافي،  تأمين  طريقة  حــول  عديدة 
الــتــي قــدمــت لـــه الــحــمــايــة عــنــد وصـــولـــه إلــى 
ــن مــوقــف قــيــادة  المــديــنــة ومـــغـــادرتـــه لــهــا، وعـ
مــلــيــشــيــات حــفــتــر الــتــي تــســيــطــر عــلــى سبها 
قرار  المدينة. وحــول  عسكرياً من ظهوره في 
اعــتــقــالــه مــن قــبــل غــرفــة »عــمــلــيــات الــكــرامــة«، 
قال »قرار حفتر بالقبض علي لا قيمة له ولا 
يساوي ثمن الحبر الــذي كتب بــه«. وأضــاف 
رون 

ّ
»رجال قبائل سبها ووزارة الداخلية يوف

الحماية لي«، مؤكداً أنه عقد اجتماعاً، أمس 
والإدارات  الــــفــــروع  مــــديــــري  ــمّ  ــ ضـ ــثــــلاثــــاء،  الــ
والأجهزة الأمنية في الجنوب لوضع خطط 
أن يكون  الانتخابات بالمدينة. ونفى  لتأمين 
ــذافــــي، وقــــــال »لـــــم أؤمــــن  ــقــ مــعــنــيــاً بـــتـــأمـــين الــ
أمنت مكتب  الإســـلام، ولكني  شخص سيف 
أي  لنا  »لــيــس  فــي سبها، مضيفا  المفوضية 
القذافي،  لسيف  الشخصي  بالتأمين  عــلاقــة 

ولا علم لنا حتى بمن يؤمّنه«.
الناشط السياسي من سبها،  وسبق أن قال 
»العربي الجديد«، إن زيارة  رمزي المقرحي، لـ
»تمت  سبها  في  الانتخابي  للمركز  القذافي 
في الصباح الباكر يوم الأحد تحت حراسات 
مـــشـــددة مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن أنـــصـــاره من 
قبيلة القذاذفة في سبها«، كما أكد أن أغلب 
أهـــل ســبــهــا لــم يــلــحــظــوا وجــــوده فــي المــديــنــة 

اته. وأنه غادرها بعد إتمام إجراء

حكومة  رئــيــس  عليها  رد  والــتــي  القانونية، 
أيضاً  قانونية  تخريجات  لها  بــأن  الــوحــدة 
تــســمــح بـــتـــرشـــحـــه«. وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
الــوضــوح خــلال حديث  »الدبيبة كــان شديد 
له مع ماكرون، بقوله إن الشعب الليبي ليس 
بــأقــل مــن الــشــعــب المــصــري فــي شـــيء، بعدما 
ســـمـــح المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــتـــرشـــح الــرئــيــس 
حينها،  الــدفــاع  وزيــر  السيسي،  الفتاح  عبد 
من  الــرغــم  على   ،2014 فــي  المصرية  للرئاسة 
وجود موانع وتركت الحرية للشعب المصري 

لتحديد الموقف والاختيار«.
ــــت، تــســتــمــر تــــداعــــيــــات رفـــض  ــــوقـ فــــي هـــــذا الـ
بلديتي  بانضمام  وحفتر،  القذافي  ترشيح 
جـــادو، أقــصــى غــرب الــبــلاد، وتــرهــونــة، أمس 
إلى المجالس البلدية الرافضة لذلك، والإعلان 
المدينتين،  فــي  الانتخابية  المــراكــز  إقــفــال  عــن 
ــاعـــدة  ــقـ ــة بـ ــبــ ــالــ ــطــ رفــــضــــاً لـــلـــتـــرشـــيـــحـــين والمــ

دستورية موحدة للانتخابات.
مـــن جــهــتــه، تــحــدث آمـــر مــديــريــة أمـــن مدينة 
سبها، العميد محمد بشر، عن إصــدار غرفة 
)التابعة  الليبي  للجنوب  الكرامة«  »عمليات 
بعد  عليه،  بالقبض  أمـــراً  حفتر(،  لمليشيات 
ساعات من ظهوره في فيديو تقديم القذافي 

ــقـــواعـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــطــبــيــقــاً  ــالًا لـ ــثــ ــتــ وامــ
للانتخابات  ترشحي  أعلن  الطريق  لخريطة 
الرئاسية«، مشيراً إلى أن ترشحه »ليس طلباً 
للسلطة أو بحثاً عن مكانة، بل لقيادة شعبنا 
في مرحلة مصيرية نحو التقدم والازدهــار«. 
وزعم حفتر أن إعلان ترشحه »ليس مناسبة 
لــلــوعــود الــجــوفــاء واســـتـــجـــداء الأصــــــوات، بل 
وتعهد  وطنية صــادقــة«.  لحظة  لــي  بالنسبة 
لليبيين »طــوال رحلتي معكم أن أصطف إلى 
وعلى  الوطنية  ثوابتنا  عن  مدافعنا  جانبكم 
رأسها وحــدة ليبيا وسيادتها، فلا شيء في 
دّر لنا 

ُ
منهجنا يعلو على ذلك«. وأضاف »إذا ق

أن نتولى الرئاسة فإن عقلنا مليء بأفكار لا 
تنضب، ولنا أعوان، من رجال ونساء الوطن، 
قــادرون على تحقيق ما يستجيب لأحلامكم 
في النهضة والتقدم، فأنتم تعلمون حجم ما 
فــي بــلادنــا مــن خــيــرات«. وختم حفتر خطابه 
الليبيين »إلــى ممارسة دوركــم بأعلى  بدعوة 
درجات الوعي وتوجيه أصواتكم حيث يجب 
تــكــون«، وقــال »لنبدأ معاً رحلة المصالحة  أن 
والسلام ودوركم لن ينتهي مع غلق صناديق 
الاقــــتــــراع، بـــل ســيــبــدأ مـــع رحــلــتــنــا المــشــتــركــة 
ــبـــلاد«. ويــأتــي تــرشــح حــفــتــر بعدما  لــبــنــاء الـ
أعلنت  للانتخابات  العليا  المفوضية  كــانــت 
قـــبـــول أوراق تـــرشـــح كـــل مــــن، عــبــد الــحــكــيــم 
بعيو، سيف الإسلام القذافي، أسعد محسن 
زهيو، فيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد 
الــســلام الـــزوي. فــي غضون ذلــك، ومــع توالي 
تـــقـــديـــم المـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
قالت  الانتخابات،  أوراقهم لمفوضية  الليبية 
الجديد«، إن مصر  »العربي  لـ مصادر أخــرى 
لعبت دوراً رئيسياً في ظهور القذافي بشكل 
ترشحه  أوراق  تقديم  مــرة خــلال  علني لأول 
للانتخابات يوم الأحد في مدينة سبها، في 
قــادت  الــقــاهــرة  أن  الليبي، مضيفة  الــجــنــوب 
اتــصــالات مــع أطــــراف دولــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ل لدى أطراف في الداخل الليبي لضمان 

ّ
التدخ

الـــذي خــرج مــن مدينة  عــدم التعرض لموكبه 
الزنتان في غرب ليبيا. وكشفت أن مسؤولين 

فــي جــهــاز المــخــابــرات العامة المــصــري أجــروا 
اتــــصــــالات مـــع أطــــــراف عــســكــريــة فـــي الــغــرب 
الليبي، طالبوا فيها بعدم التعرض للقذافي. 
وكــشــفــت المـــصـــادر أن الــقــاهــرة، وعــلــى الــرغــم 
مــن أنــهــا لــم تعلن مــوقــفــاً واضــحــاً وصريحاً 
أنها طالبت بإتاحة  الابــن، إلا  القذافي  تجاه 
الفرصة أمامه ليكون الخيار للشعب الليبي. 
وأوضحت أن »تنسيقاً مصرياً روسياً جرى 
الإســلام  لتقديم سيف  السابقة  الأيـــام  خــلال 
القذافي أوراق ترشحه، بشأن الحصول على 
تــعــهــدات دولــيــة بــعــدم الــتــعــرض لـــه«، مؤكدة 
أنـــه بــمــجــرد حــصــول الــقــاهــرة عــلــى تــعــهــدات 
من أطراف بارزة لاعبة في المشهد الليبي، تم 
المخلوع  الزعيم  لنجل  الأخضر  الضوء  منح 
بــالــتــحــرك. ويـــرجـــع اخــتــيــار الــقــذافــي لمدينة 
لــعــدة أســبــاب، أهمها  سبها مــركــزاً لترشحه 
لأنصار  الهامة  المعاقل  أحــد  تعد  المدينة  أن 
الــنــظــام الــســابــق، عــــلاوة عــلــى وجــــود أعـــداد 

كبيرة من قبيلة القذاذفة هناك.
ــادر غـــربـــيـــة فــي  ــ ــــصـ مـــقـــابـــل ذلــــــــك، كـــشـــفـــت مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن حــالــة من  الــقــاهــرة لـــ
ــيـــركـــي تـــجـــاه المـــوقـــف المــصــري  الــغــضــب الأمـ
الـــداعـــم لــنــجــل الــقــذافــي، مــرجــحــة اســتــبــعــاده 
مــن الــســبــاق الانــتــخــابــي بــقــرار مــن مفوضية 
الانــتــخــابــات بــعــد فــحــص المــلــف الــــذي تــقــدم 
ــه، فـــي ظـــل حـــالـــة الـــرفـــض الـــدولـــي لــتــرشــح  بــ
أصابع  يتجاوز  لا  عــدد  باستثناء  الــقــذافــي، 
الــيــد الــواحــدة مــن الـــدول الــتــي تفكر فــي دعم 
نــجــل الــزعــيــم المــخــلــوع. وأوضـــحـــت المــصــادر 
بديلة،  التحرك بخطط  في  بــدأت  القاهرة  أن 
بحيث يتم التوافق على اســم آخــر بديل عن 

غضب أميركي تجاه 
الموقف المصري الداعم 

لنجل القذافي
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مقتل 15 جندياً أرمينياً 
بمعارك مع أذربيجان

ــــس الـــثـــلاثـــاء،  أعـــلـــنـــت أرمـــيـــنـــيـــا، أمـ
ــارك  ــ ــعـ ــ مـ فـــــــي  ــاً  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ جـ  15 مــــقــــتــــل 
مــــع الـــــقـــــوات الأذربــــيــــجــــانــــيــــة عــلــى 
الــــــحــــــدود بـــــين الــــبــــلــــديــــن. ونـــقـــلـــت 
وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« الــروســيــة عن 
15 جندياً  إن  قوله  أرمينيا  بــرلمــان 
على  اشتباكات  فــي  قتلوا  أرمينياً 
الحدود مع أذربيجان، فيما أشارت 
أن  ــــى  إلـ الأرمـــيـــنـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
ــقــــوات الأذربـــيـــجـــانـــيـــة أســـــرت 12  الــ
مــن جــنــودهــا. وطــلــبــت يــريــفــان من 
مــوســكــو المــســاعــدة فــي الـــدفـــاع عن 

سيادتها الإقليمية ضد باكو.
)رويترز، فرانس برس(

 
انفجار ليفربول: 

المحققون يبحثون في 
ماضي المشتبه به

أمس  البريطانية،  الــشــرطــة  أعلنت 
أربعة رجال  الثلاثاء، إطلاق سراح 
كانوا قد أوقفوا في إطار التحقيق 
حــول انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة، الأحــد 
المـــــاضـــــي، فــــي ســــيــــارة أجـــــــرة أمــــام 
مــســتــشــفــى فــــي لـــيـــفـــربـــول بــشــمــال 
بــريــطــانــيــا، بــعــد الاســتــمــاع إلــيــهــم. 
ــبـــوة  ــعـ الـ  

ّ
أن ــقــــقــــون  المــــحــ ويـــعـــتـــقـــد 

ــرة  ــ ــيــــارة الأجـ »صـــنـــعـــهـــا« راكــــــب ســ
المــشــتــبــه بــه عــمــاد الــســويــلــمــين )32 
سنة( الذي قتل في الانفجار. وقالت 
الشرطة، في بيان: »يزداد فهمنا مع 
مرور الوقت، لكن قد يستغرق الأمر 
بــعــض الــوقــت، ربــمــا عـــدة أســابــيــع، 

قبل أن نتأكّد ممّا حصل«.
)فرانس برس(

 
تركيا: توقيف متهم 

باغتيال رئيس هايتي
أمس  تركية،  أمنية  مصادر  أعلنت 
الــثــلاثــاء، أن الــســلــطــات أوقــفــت في 
مطار إسطنبول، أمس الأول، سمير 
هـــانـــدال المــطــلــوب لــــدى الإنــتــربــول 
الدولي بتهمة اغتيال رئيس هايتي 
جوفينيل مويس، في يوليو/تموز 
الماضي. وذكرت المصادر أن هاندال 
كـــان ينتقل مــن أمــيــركــا إلـــى الأردن 

مروراً بإسطنبول.
)الأناضول(

داخلية. وعقد  اعتبره شؤوناً صينية  ما  في 
بـــايـــدن وشـــي جـــين بــيــنــغ، أمـــس الأول، أطـــول 
مـــحـــادثـــة افــتــراضــيــة بــيــنــهــمــا، لــكــن يـــبـــدو أن 
المحادثات  من  الساعة  ثــلاث ساعات ونصف 
لــم تــؤد إلــى جسر هــوة المــواقــف بــين القوتين. 
وفي حين وصفت وكالة »شينخوا« الصينية 
الاجــتــمــاع بــأنــه »صــريــح وبــنــاء ومــوضــوعــي 
ــر«، كــــشــــف مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي رفـــيـــع  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ومـ
المستوى أن المحادثات، التي عقدت عن طريق 
الفيديو كونفرانس، استمرت لفترة أطول مما 
كـــان مــتــوقــعــاً، مــوضــحــاً أن الــجــانــبــين ناقشا 
مجموعة واسعة من القضايا، من تايوان، إلى 
وأفغانستان  الشمالية  كــوريــا  إلــى  الــتــجــارة، 
وإيران. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، 
عقب الاجتماع، إن الغرض من تبادل الآراء، من 
قبل الأميركيين، لم يكن تخفيف حدة التوتر. 
وأضــاف: »لم نكن نتوقع حصول اختراق. لم 

يحدث هذا الأمر«.
للدراسات  لياونينغ  الباحث في معهد  وقــال 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ الـــســـيـــاســـيـــة وانـــــــغ تـــشـــي يــــــــوان، لـ
الجديد«: »تكمن أهمية القمة في أنها الأولى 

واشنطن ـ العربي الجديد
بكين ـ علي أبو مريحيل

بين  الافتراضية  القمة  تستطع  لــم 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  الــرئــيــســين الأمـ
والصيني شي جين بينغ الخروج 
بأي نتائج ملموسة بشأن القضايا الخلافية 
بــين البلدين، خصوصاً مــوضــوع تــايــوان، إلا 
لــوجــه«، وهــو الأول بينهما  اللقاء »وجــهــاً  أن 
منذ تسلم بايدن السلطة في 20 يناير/كانون 
الثاني الماضي، هدف فقط إلى منع وقوع نزاع 

»سواء كان مقصوداً أم لا«.
وكانت التوترات تصاعدت بين البلدين عقب 
وصول بايدن إلى البيت الأبيض، حيث سارع 
إلى انتقاد انتهاكات الصين لحقوق الإنسان 
ضد الإيغور، وقمع الاحتجاجات الديمقراطية 
ــادة الضغط العسكري  فــي هــونــغ كــونــغ، وزيــ
الذاتي،  بالحكم  المتمتعة  تايوان  على جزيرة 
إلــى جانب عــدد مــن القضايا الأخـــرى، بينها 
الوقت  في  العسكرية،  الصين  ترسانة  توسع 
الــــذي انــتــقــد فــيــه شـــي تــدخــل الــبــيــت الأبــيــض 

بين الزعيمين منذ تنصيب جو بايدن رئيساً 
لــلــولايــات المــتــحــدة، إلـــى جــانــب أنــهــا تعكس 
رغــبــة حقيقية لـــدى الــطــرفــين فـــي طـــرح كــافــة 
الملفات الخلافية على الطاولة من أجل تقريب 
ضمانة  مخرجاتها  وتعتبر  النظر.  وجــهــات 
مــهــمــة لـــعـــدم تـــدهـــور وانــــــزلاق الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن نــحــو مــواجــهــة مــفــتــوحــة«. وأضــــاف: 

التأكيد على  المهم  كــان من  للصين  »بالنسبة 
ــوان، خــصــوصــاً  ــ ــايـ ــ ــال مـــســـألـــة تـ ــيـ مــوقــفــهــا حـ
والحديث عن وجود  الأخــيــرة  التطورات  بعد 
الجزيرة. وقــد تحدث شي  أميركية في  قــوات 
ــه تــحــذيــراً  ــ جـــين بــيــنــغ، بــلــهــجــة شـــديـــدة ووجـ
مباشراً من أن أي محاولة للانفصال ستواجه 
بـــإجـــراءات حــاســمــة. أعــتــقــد أن هـــذه الــرســالــة 
إلــى نظيره  أراد شــي أن يوصلها  التي  الأهــم 
الأمــيــركــي، بـــأن خــيــار الــعــمــل الــعــســكــري ليس 
ــت مــضــى.  ــ مـــســـتـــبـــعـــداً، بــــل أقـــــــرب مــــن أي وقــ
التزام واشنطن  وسيكون ذلك مرهوناً بمدى 

بصيغة صين واحدة«.
وأشــــــــار أســــتــــاذ الــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جامعة »صن يات سن« وانغ جو، في تصريح 
»العربي الجديد«، إلى أن »القمة مهمة، لكن  لـ
يجب ألا نعول كثيراً على مخرجاتها، فهي لم 
عليها  والتأكيد  المواقف  استعراض  تحد عن 
من كلا الطرفين. بكين تريد أن يبدد الرئيس 

تايبيه  مع  التقارب  المخاوف بشأن  الأميركي 
مـــن خـــلال تــجــديــد الالـــتـــزام بــســيــاســة الــصــين 
الواحدة. من جانبها أرادت واشنطن أن تظهر 
لحلفائها بأنها حريصة على مصالحهم، ولا 
تــــزال تــمــارس نــفــوذهــا مــن أجـــل ردع الــصــين، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين )الـــهـــنـــدي 
والهادئ(. أما باقي الملفات، مثل ملف حقوق 
ــان فــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ، وقـــضـــيـــة هــونــغ  ــ ــسـ ــ الإنـ
كــونــغ، وكــذلــك مــلــف المــنــاخ والــتــجــارة الــحــرة، 
فهي مسائل روتينية تثار دائماً في كل لقاء 
وقــمــة دون الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات مــحــددة. 
بعد الاطلاع على بيان البيت الأبيض، وإفادة 
ــة الأنــــبــــاء الــصــيــنــيــة، يـــبـــدو أن الــطــريــق  ــالـ وكـ
ــام الــبــلــديــن، ومــن   أمــ

ً
ــزال شــائــكــاً وطـــويـــلا لا يــ

إلــى نتائج ملموسة في  الـــوارد التوصل  غير 
غضون الأيام أو الأشهر المقبلة«.

وقــــال الــخــبــيــر الــصــيــنــي فــي مــركــز الـــدراســـات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت 

ــبـــدو أنــهــمــا  ــرز«: »يـ ــ ــتـ ــ كــيــنــيــدي، لـــوكـــالـــة »رويـ
النظر حــول كل شــيء لكنهما  تبادلا وجهات 
ــرارات أو خــطــوات ســيــاســيــة«.  ــ قـ لــم يعلنا أي 
وأضاف: »ربما يتم الكشف عن ذلك في الأيام 
لــم يكن الأمـــر كــذلــك، فــإن هذا  المقبلة، لكن إذا 
الامر انتهى بالتحدث عن مواقفهما الأساسية. 
ويبدو أنهما يتفقان على أن العلاقة تحتاج إلى 
بعض الاستقرار، لكنهما لم يتفقا على كيفية 
الوصول إلى هناك«. وقال بول هاينلي، مدير 
مركز »كارنيغي - تسينغهوا« للسياسة العالمية 
فــي بــكــين ومــســؤول ســابــق فــي مجلس الأمــن 
»رويترز« إنه على الرغم من  القومي الأميركي، لـ
أن الاجتماع قد أدى إلى استقرار العلاقة على 
المدى القريب، »إلا أنه لم يتم التصدي للتحديات 
طويلة الأجل في العلاقات بين الولايات المتحدة 

والصين بأي شكل من الأشكال الجوهرية«.
ونقلت مجلة »بوليتيكو« عن مسؤول أميركي 
قوله إن إعراب بايدن عن مخاوفه بشأن قضايا 

حقوق الإنسان في شينجيانغ والتيبت وهونغ 
كونغ لم يجد آذاناً صاغية لدى شي جين بينغ. 
ــال: »لــديــهــم اخــتــلاف حقيقي فــي وجــهــات  وقــ
النظر« حول هذه المواضيع. وأوضــح أن شي 
وجه تحذيراً إلى بايدن بشأن »استخدام حقوق 
الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى«. في المقابل، قدم بعض المحللين نظرة 

متفائلة.
واعتبر رئيس مركز الصين والعولمة في بكين 
وانغ هوياو أن الاجتماع أرسل »إشارة إيجابية 
»أعتقد  »رويــتــرز«:  لوكالة  وأضـــاف،  للغاية«. 
أن هذا سيثبت العلاقات الأميركية الصينية 
لبعض الوقت«، معتبراً أنه يتعين أن يساعد 
أيضاً في خفض التوترات في مضيق تايوان. 
وقـــال مــديــر الـــدراســـات الأمــيــركــيــة فــي جامعة 
فــودان في شنغهاي وو شينبو إن الاجتماع 
العلاقات  لتحسين  الإيجابي  الاتــجــاه  واصــل 
الثنائية بعد مكالمة هاتفية بين بايدن وشي 

في سبتمبر/أيلول الماضي. وأضــاف: »أعتقد 
أن الجانبين سيحولان اهتمامهما إلى زيادة 
من  لخلافاتهما  فاعلية  أكثر  وإدارة  التعاون 
أجل تقليل التأثير السلبي للاحتكاكات على 

العلاقات الثنائية«.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان أمس الثلاثاء، 
أن بايدن وشي تحدثا بشأن ممارسات بكين 
في التيبت وهونغ كونغ وشينجيانغ، خلال 
مــحــادثــات عــن بُــعــد اســتــمــرت لأكــثــر مــن ثلاث 
الأول. كما بحثا ملفات كوريا  أمــس  ســاعــات 
الشمالية وأفغانستان وإيران وأسواق الطاقة 
العالمية والتجارة والمنافسة والمناخ والقضايا 
أخرى  ومجالات  كورونا  وجائحة  العسكرية 
محل خلاف. واتفق الطرفان على أن المحادثات 
ــانـــت جــــيــــدة. ووصــــفــــت وكــــالــــة »شــيــنــخــوا«  كـ
الاجــتــمــاع بــأنــه »صــريــح وبــنــاء ومــوضــوعــي 
إن  كبير  أميركي  مــســؤول  قــال  فيما  ومثمر«، 

الزعيمين أجريا »نقاشاً طيباً«.
 قمّتهما الافتراضية الرامية إلى 

ّ
وفي مستهل

ر الشديد بين الولايات المتحدة 
ّ
تخفيف التوت

والصين حول تايوان ومواضيع أخرى حسّاسة 
مثل التبادلات التجارية وحقوق الإنسان، قال 
 »التنافس بين البلدين لا ينبغي أن 

ّ
بايدن إن

يتحوّل إلــى نــزاع، ســواء كــان مقصوداً أم لا«، 
البلدين  بــين  الثنائية  الــعــلاقــات  أن  موضحاً 
»لها تأثير عميق في ما يبدو لي، ليس فقط 
في البلدين، وإنما بصراحة شديدة في باقي 
ــــب شــــي بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــالــــم«. ورحــ الــــعــ
باعتباره »صديقه القديم«، وكرر لهجة بايدن 
الـــوديـــة فـــي تــصــريــحــاتــه الافــتــتــاحــيــة. وقــــال: 
»بــاعــتــبــارهــمــا أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم، 
وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع لأمم 
المتحدة، ينبغي للصين والولايات المتحدة زيادة 

إعلام  والتعاون«. وذكــرت وسائل  الاتصالات 
صينية أن شــي جــين بينغ أعــرب عــن أمله أن 
يتمكن بايدن من إظهار »القيادة السياسية« 
لإعادة السياسة الأميركية تجاه بكين إلى مسار 

»عقلاني وعملي«.
وبشأن تايوان، وهي نقطة الخلاف الرئيسية 
بين البلدين، قال البيت الأبيض: »أثار بايدن 
قلقه إزاء ممارسات جمهورية الصين الشعبية 
في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ، وكذلك 
حقوق الإنــســان على نطاق أوســـع«. وأضــاف 
أن بــايــدن أخــبــر شــي جــين بينغ أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لا تــــــزال مــلــتــزمــة بــســيــاســة »صـــين 
واحدة« المتعلقة بتايوان، مؤكداً أنه »يعارض 
الوضع  لتغيير  »أحــاديــة  بشدة« كل محاولة 
الــراهــن أو الإخـــلال بــالــســلام والاســتــقــرار في 
ر شــي جين 

ّ
مضيق تــايــوان«. مــن جانبه، حـــذ

بينغ نظيره الأميركي من أن السعي لتحقيق 
اســتــقــلال تـــايـــوان هـــو »لــعــب بـــالـــنـــار«. وقـــال 
شــــي، بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة »شــيــنــخــوا« 
حاولت  التايوانية  »السلطات  إن  الرسمية، 
مـــرات عـــدة الاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
لتحقيق الاســتــقــلال، والــبــعــض فــي الــولايــات 
تــايــوان للسيطرة  يــحــاول اســتــخــدام  المتحدة 
على الصين«. وأضاف أن »هذا الاتجاه خطير 
جداً، وهو كاللعب بالنار، ومن يلعب بالنار 
بالصبر،  الصين  »تتحلى  وقـــال:  سيحترق«. 
وتسعى لإعـــادة وحـــدة سلمية بكل إخــلاص 
ودأب، لكن إذا أقدم المؤيدون لانفصال تايوان 
الخط الأحمر،  تــجــاوزوا  أو  اســتــفــزازات  على 
فسنضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة«. وتعتبر 
ا منها،  الصين تايوان، ذات الحكم الذاتي، جزء
وتعهدت بإعادتها لسيادتها ولو بالقوة إذا 

لزم الأمر.

)Getty/دامت قمة شي وبايدن ثلاث ساعات ونصف الساعة )كيفن فراير

قضية

أعرب بايدن عن مخاوفه 
بشأن قضايا حقوق 

الإنسان

جو  الأميركي  الرئيسين  تبادل  من  الرغم  على 
الود،  تعابير  بينغ  جين  شي  والصيني  بايدن 
المطولة،  الافتراضية  قمتهما  افتتاح  في 
اخــتــراق  أي  ــداث  إحـ يستطيعا  لــم  فإنهما 
البلدين،  بين  الخلافية  الملفات  من  أي  في 

خصوصاً قضية تايوان

حذّر شي جين بينغ 
جو بايدن من السعي 

لتحقيق استقلال تايوان

قمة 
بايدن وشي

إدارة الصراع لتفادي 
الانفجار

الدبلوماسيين  كبير  منصب  شغل  الذي  )الصورة(،  روسيل  دانيال  أشار 
الآن  أوباما، ويعمل  باراك  السابق  الرئيس  آسيا في عهد  الأميركيين في 
آسيا،  جمعية  أبــحــاث  مركز  مــع 
أشهر   10 استغرقا  الرئيسين  أن  إلى 
التحدث  نقطة  إلـــى  لــلــوصــول 
قد  ــت  ــان ك وإن  ــاشــر،  مــب بــشــكــل 
لـ»رويترز«  وقال  افتراضياً.  عقدت 
ليس  هــذا،  في  نفكر  أن  »يجب   :
على أنه قمة لمرة واحدة، وإنما 
كقمة في سلسلة من المحادثات 
توجه  أن  يمكن  الــتــي  الــهــامــة 

العلاقات إلى مسار أكثر ثباتاً«.

مسار أكثر ثباتاً
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إثيوبيا: نحو ألف موقوف منذ فرض الطوارئ

ترضية سعودية لمصر قبل دعم قطاع المياه الإثيوبي

ــزداد الـــصـــراع فــي إثــيــوبــيــا بــين الحكومة  يــ
الفيدرالية و»جبهة تحرير شعب تيغراي« 
ــا تـــعـــكـــســـه الـــتـــحـــذيـــرات  ــ تـــعـــقـــيـــداً، وهــــــو مـ
على  قتال  انـــدلاع  مــن  المتواصلة  الأميركية 
أسس عرقية، والدعوات المتواصلة للرعايا 
 
ً
الأميركيين لمغادرة هذه الدولة فوراً، فضلا
عــن حــديــث الأمـــم المــتــحــدة عــن اعــتــقــال مــا لا 
يقل عــن ألــف شخص منذ إعــلان السلطات 
ــوارئ فــــي 2 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــالـ حـ
الثاني الحالي، معظمهم من إقليم تيغراي، 

في ما يشبه الإجراءات الانتقامية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، خلال مؤتمر 

القاهرة، أديس أبابا ـ العربي الجديد

ــاه والـــطـــاقـــة  ــيــ ــا كـــشـــف عـــنـــه وزيــــــر المــ أثــــــار مــ
ــتـــامـــو إيـــتـــيـــفـــا، بــــشــــأن دعـــم  ــبـ الإثــــيــــوبــــي حـ
السعودية لقطاع المياه في بلاده بـ50 مليون 
السعودي سامي  السفير  لقائه  دولار، خلال 
بن جميل عبد الله، أول من أمس الإثنين، حالة 
من الجدل في الأوساط المصرية، لا سيما في 
المصرية  الــعــلاقــات  فــي  الكبير  التحسن  ظــل 
الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك بــعــد إصــــــدار الــجــامــعــة 
المــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران  فــي  بياناً  العربية 
ــم الــــــدول الأعــــضــــاء لــكــل مـــن مصر  يـــؤكـــد دعــ
والـــســـودان فــي أزمــتــهــمــا مــع إثــيــوبــيــا بشأن 
ت أديس أبابا تجاه 

ّ
سد النهضة، ورفض تعن

مخاوف القاهرة والخرطوم بشأن التأثيرات 
الــســلــبــيــة لــلــســد عــلــى الــبــلــديــن. فـــي الــســيــاق، 
»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ

الثلاثاء: »نشعر  صحافي في جنيف أمس 
بالقلق جــراء تــواصــل الاعــتــقــالات الأسبوع 
المــــاضــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــس 
أبــابــا، وكــذلــك فــي غــونــدار وبــاهــر دار وفي 
ــارت الــشــرطــة إلــى  ــ ــرى، حــيــث أشـ ــ بـــلـــدات أخـ
تــدابــيــر واســـعـــة لــلــغــايــة لــحــالــة الـــطـــوارئ«. 
 »هذا التطور مثير 

ّ
ولفتت المتحدثة إلى أن

 معظم المعتقلين 
ّ
للقلق البالغ، خصوصاً أن

ربــمــا يكونون مــن تــيــغــراي، وغالباً مــا يتم 
توقيفهم للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم 
لجبهة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي«. وأضــافــت 
»وفقا للتقارير، تم اعتقال ما لا يقل عن ألف 
شخص، وتحدثت بعض التقارير عن أعداد 

أعلى من ذلك بكثير«.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، مساء 
أول من أمس الإثنين، عن استمرار اعتقال 10 
من موظفيها في إثيوبيا وإطلاق سراح 34 
من سائقي الشاحنات الذين كانت السلطات 
المــاضــي.  قــد اعتقلتهم الأســـبـــوع  الإثــيــوبــيــة 
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام لأمم 
المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحافي في 
المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن 
الـــ10 الذين تم اعتقالهم  »الموظفين الأمميين 
ــبــــوع  ــات الإثــــيــــوبــــيــــة الأســ ــطـ ــلـ ــسـ ــل الـ ــبـ ــــن قـ مـ
الماضي ما زالوا معتقلين، وتم إطلاق سراح 
34 من سائقي الشاحنات في حين ما زال 36 

علم مسبق  على  كانت  القاهرة  إن  الجديد«، 
بالخطوة، وأكدت أن دوائر سعودية أطلعت 
الــســعــودي  الــدعــم  مــصــر عــلــيــهــا، مضيفة أن 
لإثــيــوبــيــا فـــي مـــجـــالات المـــيـــاه لــيــس حــديــثــاً. 
إطار  في  تأتي  الخطوة  أن  المصادر  وكشفت 
تنافس ســعــودي إمــاراتــي فــي الــوقــت الراهن 

على النفوذ والمصالح في إثيوبيا.
ــى أن الــــقــــرار الــســعــودي  ولــفــتــت المــــصــــادر إلــ
البنك  في  دولار  مليارات   3.2 بإيداع  الأخير 
المركزي المصري، كوديعة دولارية، بعد طلب 
ــار  ــرة، كــــان فـــي إطـ ــاهـ ــقـ رســـمـــي مـــن جـــانـــب الـ
الترضية لأخيرة بشأن الخطوة التي كانت 
لتأمين  إثيوبيا  في  لها  مضطرة  السعودية 

مصالحها واستثماراتها هناك.
وأوضــحــت المــصــادر أن القاهرة أبــدت تفهماً 
ــــاض، خـــصـــوصـــاً أن الـــوديـــعـــة  ــريـ ــ لـــخـــطـــوة الـ
السعودية الأخيرة جاءت بعد رفض الإمارات 

الأميركية  التحذيرات  تتواصل  الأثناء،  في 
مــن تــداعــيــات الــصــراع. وفــي الــســيــاق، رجح 
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
نيد بــرايــس وصـــول المــعــارك إلــى العاصمة 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي تـــوقـــف الـــرحـــلات  ــابــ أديـــــس أبــ
ــه اســتــبــعــد  ــ ـــه فــــي الــــوقــــت ذاتــ

ّ
ــة، لـــكـــن ــويـ الـــجـ

سقوط العاصمة أو التوصل إلى هدنة في 

قدره 50 مليون دولار في تنمية قطاع المياه 
ــيـــوبـــي، كــمــا اتــفــقــا عــلــى الــعــمــل مــعــاً في  الإثـ
مجال المــيــاه والــطــاقــة. بـــدوره، أعــرب السفير 
الــســعــودي خــلال الــلــقــاء، عــن رغــبــة بـــلاده في 
تعزيز العلاقة بين إثيوبيا والمملكة العربية 
ــذب الـــشـــركـــات الــســعــوديــة  ــ ــة، وجــ ــعـــوديـ الـــسـ
أن  التعدين، مضيفاً  في صناعة  للاستثمار 
»الحياة في أديــس أبابا استمرت كما كانت 
من قبل، ومشكلة الشمال ستحل قريباً« في 
الفيدرالية  الحكومة  إلى الصراع بين  إشــارة 
و»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي« بــإقــلــيــم 
تــيــغــراي بــشــمــال إثــيــوبــيــا. وتـــابـــع: »عــنــدمــا 
أتــنــقــل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المـــديـــنـــة لا تــوجــد 

ضغوطات كما يقولون«.
ــة الـــثـــالـــثـــة بــين  ــبـ وتـــحـــتـــل الـــســـعـــوديـــة المـــرتـ
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فـــي إثــيــوبــيــا، وفــقــاً 
ــة، بـــإجـــمـــالـــي  ــعــــوديــ لــــــــــوزارة الــــــزراعــــــة الــــســ

 »هؤلاء 
ّ
آخرون رهن الاعتقال«. ولفت إلى أن

الــســائــقــين لــيــســوا مــوظــفــين أمــمــيــين ولكننا 
سعداء للغاية بــأن ما يقرب من نصفهم قد 
تم إطلاق سراحهم«. وتابع حق: »نريد أيضاً 
أن نـــرى الــشــاحــنــات الــتــي يــتــم إرســالــهــا إلــى 
النهائية،  إلى وجهتها  تيغراي تصل  إقليم 

وإطلاق سراح موظفينا الـ10 المحتجزين«.

أي  تقديم  إماراتية  مصرية  مباحثات  خــلال 
مــســاعــدات مــالــيــة جـــديـــدة لــلــنــظــام المــصــري، 
كما رفضت وضع أي ودائع دولاريــة جديدة 
في البنك المركزي بخلاف المودعة في فترات 
ســابــقــة، معتبرة أن مــد أجــل إحـــدى الــودائــع 
بـــ2 مليار دولار وكانت مستحقة  التي تقدر 
هذا العام، هو أقصى ما يمكن تقديمه لمصر. 
وكــشــفــت المــصــادر أنـــه خـــلال المــفــاوضــات مع 
ــارات، أبــلــغــت الأخـــيـــرة الــجــانــب المــصــري  ــ الإمــ
بأنها مستعدة لتقديم قرض يمكن التفاوض 

بشأنه بعيداً عن المساعدات أو الودائع.
واســتــقــبــل وزيــــر المـــيـــاه والـــطـــاقـــة الإثــيــوبــي، 
حــبــتــامــو إيـــتـــيـــفـــا، ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة لـــدى إثــيــوبــيــا ســامــي بـــن جميل 
عــبــد الــلــه، فــي مكتبه أول مــن أمـــس الإثــنــين. 
وقدم الوزير الإثيوبي، بحسب بيان لوزارته، 
الـــشـــكـــر لــلــمــمــلــكــة عـــلـــى مــســاهــمــتــهــا بــمــبــلــغ 

البلاد حالياً. وحذر برايس، في تصريحات 
صحافية مــســاء أول مــن أمــس الإثــنــين، من 
انــدلاع القتال على أسس عرقية. كما حض 
الــرعــايــا الأمــيــركــيــين مـــجـــدداً عــلــى مــغــادرة 
إثيوبيا فوراً، محذراً من أنه لن تكون هناك 
عملية إجلاء على غرار تلك التي نفذت في 

أفغانستان.
أديس  المتحدة في  الولايات  وتدعو سفارة 
ــيــــراً، الــرعــايــا  ــا، عــلــى نــحــو مــتــكــرر أخــ ــابــ أبــ
الأمــيــركــيــين إلـــى حــجــز تــذاكــر لــلــخــروج من 
الـــبـــلاد. وتـــعـــرض الـــســـفـــارة تــقــديــم قـــروض 
ر عليهم شراء تذاكر السفر على 

ّ
للذين يتعذ

ــال بـــرايـــس إن مـــا نــقــوم بـــه ليس  الـــفـــور. وقــ
نا 

ّ
آفاق السلام، بل لأن إزاء  سببه »التشاؤم 

عمليون«، معرباً عن خشيته من أن يسود 
 
ّ
»اعــتــقــاد خــاطــئ« فــي صــفــوف العامة »بــأن

مــا شــهــدنــاه فــي أفغانستان هــو أمــر يمكن 
القيام به في أي مكان  الأميركية  للحكومة 

وفي كل مكان في العالم«.
إلى ذلك، تتواصل حملة جبهة تيغراي ضد 
رئيس الوزراء أبي أحمد. وفي السياق، قال 
المتحدث باسم الجبهة جيتاشوا رضا، في 
ـــس: »إن إثــيــوبــيــا  تــغــريــدات عــبــر تــويــتــر أمـ
مقبلة على التفكك، ولتجنب ذلك المصير لا 

بد من رحيل أبي أحمد«.
)فرانس برس، الأناضول(

دولار.  ــلـــيـــارات  مـ  5.2 تــنــاهــز  اســـتـــثـــمـــارات 
الــســادس فــي قائمة أكبر  المــركــز  كما تحتل 
يعادل  بتبادل  بابا،  تجاري لأديــس  شريك 

6 مليارات دولار.
وتستورد السعودية نحو 80 ألف طن سنوياً 
من البن الإثيوبي تتربع بها على عرش أكبر 
يقترب  بما  الإثيوبي عالمياً،  البن  مستوردي 
مـــن خــمــس الإنـــتـــاج. كــمــا تــســتــورد المــواشــي 
الحية واللحوم من إثيوبيا بإجمالي 47.465 
مليون دولار، بخلاف منتجات زراعية بقيمة 
بقيمة 7.262  13.429 مليون دولار، وزهــوراً 
مستثمراً   229 حالياً  ويــوجــد  دولار.  ملايين 
بإثيوبيا،  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  ســعــوديــاً 
يتصدرهم محمد العمودي، الذي لديه جذور 
إثــيــوبــيــة ســـعـــوديـــة مــشــتــركــة، ويــعــتــبــر من 
الأثرياء العرب بثروة تناهز 13 مليار دولار، 
وهو يُعتبر ذراع المملكة الطولى في إثيوبيا.

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في 2 نوفمبر )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

أعلنت الأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء، عن توقيف 

نحو ألف شخص في 
إثيوبيا منذ فرض حالة 
الطوارئ، بينما جددت 

أميركا دعوة رعاياها 
للمغادرة

خاص

متابعة
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تراجعت الليرة التركية إلى قاع جديد، خلال تعاملات 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، مــســجــلــة أدنـــــى ســعــر عــلــى الإطــــلاق 
الــواحــد، رغم  الـــدولار  لــيــرات مقابل  عند نحو 10.18 
المؤشرات الإيجابية للعديد من الأنشطة الاقتصادية 

الرئيسية للدولة.
العملة  مقابل  قيمتها  مــن   %27 نحو  الليرة  وفــقــدت 
الــجــاري 2021، متأثرة  الــعــام  مــنــذ مطلع  الأمــيــركــيــة 
في  السياسي  التدخل  بشأن  المستثمرين  بمخاوف 
السياسة النقدية في ظل دعوات الرئيس رجب طيب 

أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات 
السريعة في قيادة البنك المركزي.

ويأتي التراجع الأخير في ظل توقعات بخفض آخر 
لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا الأسبوع، حيث 
أن  أويــصــال،  التركي مسلم  الاقتصادي  الخبير  يــرى 
هناك توقعات بأن يخفض البنك سعر الفائدة مجدداً، 
بعد خفضها، الشهر الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 
تغييرات  فــرض  احتمال  عن  يشاع  عمّا   

ً
16%، فضلا

بــالمــصــرف المـــركـــزي ولــجــنــة الــســيــاســات وقـــد تــطــاول 
محافظ المصرف المركزي شهاب قاوجي أوغلو.

ولا تـــوجـــد أســــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة تـــبـــرر تــــراجــــع ســعــر 

»العربي  صرف الليرة، بحسب أويصال، الذي يؤكد لـ
ــرات بـــــلاده الاقــتــصــاديــة  ــتـــمـــرار مــــؤشــ الـــجـــديـــد«، اسـ

بالتحسن، وفي مقدمتها السياحة والتصدير.
وحــول ما يقال عن اقتراب موعد استحقاقات فوائد 
الـــديـــون، يــضــيــف المــحــلــل الــتــركــي أنـــه لا عــلاقــة لــذلــك 
لــه شــقــان، الأول نفسي يتم ترويجه  فــالأمــر  بالليرة، 
بــالــشــارع حـــول تخفيض ســعــر الــفــائــدة، والــثــانــي له 

علاقة بزيادة المضاربات.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة تـــراجـــع نــســبــة الــبــطــالــة 
لتصل إلى 11.7% في الربع الثالث من العام الجاري 
في مؤشر على الانتعاش الاقتصادي. ويقول الخبير 

الاقتصادي التركي خليل أوزون، إن عجلة الاقتصاد 
والنمو تتسارع، لأن المنشآت والمصالح التي تضررت 
ــاء كـــورونـــا، عـــاد معظمها لــلإنــتــاج وتقديم  جـــراء وبـ

الخدمات »ولا سيما في قطاع السياحة«.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي قـــد أكــــد أن بـــــلاده ستحقق 
فــي عــام 2021. ولــفــت، في  نمواً اقتصادياً يفوق %7 
حــديــث تلفزيوني مــؤخــرا، إلــى أن المــؤشــرات الــرائــدة 
في الاقتصاد تدل على استمرار منحى النمو، مشيرا 
بفضل   ،%1.8 بنسبة  نما  التركي  الاقــتــصــاد  أن  إلــى 
أكبر دولــة،  الحكومية لتكون تركيا ثاني  الإجـــراءات 

بعد الصين، حققت نمواً إيجابياً خلال عام كورونا.

قاع جديد لليرة التركية

الملايين يهجرون سيول لارتفاع الإيجارات
الجنوبية  كــوريــا  فــي  متخصصة  عقارية  بيانات  أظــهــرت 
أن عدد الأشخاص الذين انتقلوا من العاصمة سيول إلى 
مناطق أخرى زاد باستمرار في عدة سنوات، بسبب ارتفاع 
أســعــار المــنــازل ونــظــام إيــجــار يلزم المستأجر بدفع وديعة 

مالية كبيرة بــدلًا من الإيجار الشهري. وأشــارت البيانات 
الصادرة عن شركة الأبحاث العقارية »ريال تــوداي« ، إلى 
أن 3.4 ملايين شخص غادروا سيول إلى مناطق أخرى في 
العمرية، شكل  الفئة  إلــى 2020. وبحسب  الفترة من 2015 

 %46 العمر  مــن  والثلاثينات  العشرينات  فــي  الأشــخــاص 
مــن إجــمــالــي المــغــادريــن. وقــالــت »ريـــال تــــوداي« إنــه أصبح 
من الصعب شراء أو استئجار المنازل في العاصمة بسبب 

الزيادات الحادة في الأسعار والإيجارات.

فرص استثمارية في مطارات السعودية
إن  السعودي،  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  قالت 
الهيئة تعتزم طرح فرص استثمارية مليارية في قطاع 
 ،2030 عام  بحلول  الخاص  للقطاع  المدني  الطيران 
في  الخريصي،  محمد  الهيئة،  في  المسؤول  وقال 
كلمة حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، 
الثلاثاء،  أمس  »واس«،  السعودية  الأنباء  وكالة  وفق 
والبرامج  المبادرات  من  مجموعة  تتبنى  الهيئة  إن 
ومنها  للبيئة،  صديقة  تشغيلية  عمليات  تضمن  التي 

التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة.

ارتفاع الإيرادات الضريبية في كوريا الجنوبية
إلى  الجنوبية  كوريا  في  الضريبية  الإيرادات  ارتفعت 
26.3 تريليون وون )22.4 مليار دولار( في سبتمبر/ أيلول 
الشهر  نفس  عن   %18.4 نسبتها  بلغت  بزيادة  الماضي، 
وازدهار  اقتصادي  انتعاش  وسط  الماضي،  العام  من 
والمالية  الاقتصاد  وزارة  وذكرت  الأصول.  أسواق  في 
الكورية، وفق وكالة يونهاب، أمس أن الأشهر التسعة 
الأولى من العام، سجلت ارتفاعا في الإيرادات الضريبية 
بمقدار 59.8 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 

274.5 تريليون وون.

تمويل دولي لموريتانيا
كان،  مامودو  أوسمان  الموريتاني  الاقتصاد  وزير  أعلن 
دولار  مليون   317 بقيمة  تمويل  على  بلاده  حصول 
لتوفير مياه الشرب بمدن تعاني نقصا في مياه الشرب في 
مؤتمر  في  الموريتاني  الوزير  وقال  البلاد.  وجنوب  وسط 
نقلت  ما  وفق  الاثنين،  مساء  نواكشوط،  في  صحافي 
ودولية  عربية  للتنمية  صناديق  ستة  إن  الأناضول،  وكالة 
منها  المشروع،  لصالح  المبلغ  بلاده  منح  على  وافقت 
»الصندوق السعودي للتنمية« و»منظمة أوبك« و»البنك 

الإسلامي للتنمية«.

أسماء في الأخبار

تونس: أرباح المصارف تتزايد رغم الأزمة
تونس ـ إيمان الحامدي

كشف تقرير رسمي أن البنوك التونسية المدرجة 
ــات الـــرابـــحـــة  ــة تــــصــــدرت المــــؤســــســ ــبــــورصــ فــــي الــ
خـــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة المــاضــيــة، مــســجــلــة نــمــواً 
العام  مــن  الفترة  بــذات  أربــاحــهــا بنسبة 12.3% مقارنة  فــي 

الماضي، رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
أمس  الصادر  المالية،  الأوراق  بورصة  نشاط  تقرير  وأظهر 
المالية حققت  السوق  المدرجة في  الـــ 12  البنوك  أن  الثلاثاء، 
)الــــدولار= 2.83  أربــاحــاً صافية بقيمة 3.9 مــلــيــارات ديــنــار 
دينار  مليارات   3.5 مقابل  أيلول،  بنهاية سبتمبر/  دينار( 

في نفس الفترة من العام الماضي.
الــدخــل المجمّع لشركات الإيــجــار المالي  ارتــفــع صافي  كــذلــك، 
)مؤسسات تمويل( السبع المدرجة بنسبة 5.9% خلال الفترة 
إلــى 334 مليون ديــنــار، مقابل 315 مليون  المــذكــورة، ليصل 
دينار في الفترة نفسها من 2020. وقال الخبير المالي خالد 
القطاع المالي لأربــاح كبيرة رغم ضعف  النوري، إن تحقيق 

النمو العام في البلاد، يرجع إلى استفادة الجهاز المصرفي 
مــن عــامــلــين مــهــمــين خـــلال الــجــائــحــة الــصــحــيــة وهــمــا زيـــادة 
البنكية  الخدمات  للدولة وتضخم قيمة  الداخلي  الاقتراض 
الـــتـــي تـــجـــاوزت 8% مـــن صـــافـــي الأربــــــاح المــحــقــقــة. وأضــــاف 
»العربي الجديد« أن الجهاز المصرفي من القطاعات  النوري لـ
الريعية التي استفادت من الأزمة الصحية والاقتصادية التي 
تمر بها البلاد، وهو ما يفسر تحقيقها لأرباح هامة في وقت 
لم تتجاوز نسبة النمو في البلاد 0.3% خلال الربع الثالث 
من العام الحالي. وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي، أن 
الــعــام 2020 بنسبة %9.1،  الــداخــلــي للبلاد زاد خــلال  الــديــن 
 ارتفاعاً بأربع نقاط مئوية مقارنة بالعام 2019، الذي 

ً
مسجلا

لم يتجاوز خلاله نمو الدين %5.1.
وأبــــرز تــقــريــر الــبــنــك أنـــه نتيجة تكثيف لــجــوء الـــدولـــة إلــى 
مصادر التمويل الداخلية من الجهاز المصرفي، زادت نسبة 
الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7%، فيما زادت الديون 
عبر إصدار سندات خزينة 25.9% العام الماضي مقابل %2.1 
المركزي،  للبنك  بيانات رسمية  تشير  كذلك   .2019 في  فقط 

إلى أن إجمالي ديون الأفراد لدى القطاع المصرفي بلغ 25.2 
مليار دينار بنهاية 2020، مقابل 24.3 مليار دينار في العام 

السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها %5.8.
وقال البنك المركزي إن التطور السريع، شمل على حد سواء، 
قـــروض الاســتــهــلاك وبــالــخــصــوص قـــروض تهيئة المساكن 
والنفقات الجارية. وبسبب ارتفاع العمولات التي تفرضها 
المـــصـــارف عــلــى عــمــلائــهــا، مــثــل مــســؤولــو 25 مــصــرفــاً أمـــام 
في  الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  من  السابع  في  القضاء 
فوائد  المنافسة بسبب  أثــارهــا مجلس  تتبع جــزائــي  قضية 
مقابل  العملاء  حسابات  مــن  البنوك  اقتطعتها  »مجحفة« 
تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى 

لجائحة كورونا في إبريل/نيسان 2020.
وبـــنـــاءً عــلــى شــكــاوى قــدمــهــا مــواطــنــون وجــمــعــيــات مدنية، 
تولى مجلس المنافسة )هيئة حكومية( في يونيو/حزيران 
بالمنافسة  المخلة  الممارسات  بملف  تلقائياً  التعهد  الماضي 
التي  القضائية  التحقيقات  وإجــــراء  المــصــرفــي  الــقــطــاع  فــي 

رفعت إلى السلطات القضائية، بهدف وقف الاقتطاعات.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الأخبار الواردة من دول العالم هذه 
الأيام بشأن كورونا ليست سارة، 

بل مقلقة للجميع، أفرادا وحكومات 
واقتصادا، فالفيروس يعود 

للتفشي في الصين التي أعلنت عن 
ظهور متحور جديد يعرف باسم 
»هيهي« رغم الإجراءات الصارمة 

التي تطبقها، وحذرت لجنة الصحة 
الوطنية في بيان من »تحدٍ صحي 
خطير« يواجه البلاد في الشهور 

المقبلة. كما دعت الصين مواطنيها 
لتخزين السلع وتكوين احتياطات 
غذائية لتلبية الاحتياجات اليومية 
وحالات الطوارئ، ونشرت وسائل 
إعلام صينية أخيرا قوائم بالسلع 
التي ينصح بتخزينها في المنزل، 

وشملت البسكويت و»النودلز« 
والفيتامينات وأجهزة المذياع 

وكشافات الإضاءة اليدوية.
دول أوروبية تعيد غلق الحدود 
وفرض إجراءات الحظر، إغلاق 

جزئي في عموم هولندا دخل حيز 
التنفيذ ابتداء من السبت، النرويج 

تفرض قيودا إضافية لمواجهة 
الموجة الجديدة، ألمانيا تسجل 
أرقاماً قياسية في الإصابات، 

والموجة الرابعة أثرت بشكل خاص 
على الدولة صاحبة أقوى اقتصاد 

أوروبي.
الوكالة الأوروبية لمحاربة الأمراض 

حذرت من أن الوضع الوبائي 
للفيروس مقلق جدا في 10 دول، 

ومقلق في 10 أخرى. منظمة 
الصحة العالمية تقول إن أوروبا 

عادت لتصبح بؤرة لتفشي الوباء، 
مع ارتفاع عدد الإصابات، وتحذر 
من تسارع وتيرة انتشار كورونا 
لتتحول القارة إلى بؤرة للجائحة 
مجدداً. العالم يتحدث عن جرعة 

ثالثة تعزيزية، وجامعة جونز 
هوبكنز الأميركية ترصد ارتفاع 

عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر 
من 253.8 مليون إصابة، والوفيات 

إلى أكثر من 5.1 ملايين وفاة.
الولايات المتحدة تجيز إعطاء جرعة 

معزّزة من لقاح كورونا تطبيقاً 
لاستراتيجية »المزج والمطابقة« 

قاحات الثلاثة المسموح بها 
ّ
بين الل

في البلاد، وتشرع في إعطاء لقاح 
فايزر للأطفال ابتداء من سن 5 

أعوام قريباً.
ببساطة عاد التوتر للعالم 

واقتصاده وقطاعه المالي وأسواقه 
وبورصاته وسياحته وطيرانه 

وحركة التجارة، وعادت معه حالة 
الغموض مجددا بشأن مستقبل 

كل الاقتصادات في ظل ظهور 
الخطر الصحي مجددا.

خطورة عودة تفشي وباء كورونا 
هذه المرة أنه يأتي في الوقت 

الذي يمر فيه العالم بعدة أزمات 
اقتصادية قوية، فهناك أزمة وقود 

حادة ناتجة عن حدوث قفزات 
في أسعار النفط والغاز الطبيعي 

وفواتير الكهرباء، وهناك أزمة في 
الرقائق وأشباه الموصلات عطلت 

الإنتاج في قطاعات مهمة مثل 
السيارات، وهناك أزمة المديونية 
العالمية التي تتضخم يوما بعد 

يوم وتفرض تحديات صعبة على 
الحكومات، والأخطر هناك قفزات 
في أسعار الأغذية والحبوب، وهو 
ما يضع الدول المستوردة للغذاء 

في مأزق شديد.

هزة جديدة 
للاقتصاد 

العالمي
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الأقمار الاصطناعية بمرمى الروس

»حرب نجوم« جديدة في الأفق
سامر إلياس

انـــــتـــــقـــــل الــــــتــــــوتــــــر بــــــــين روســـــيـــــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة إلـــى الــفــضــاء 
ــان مــتــركــزاً  ــ الــــخــــارجــــي، بـــعـــدمـــا كـ
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة حـــول قــضــايــا التسليح 
شمال  حلف  وتوسع  وبيلاروسيا  وأوكرانيا 
بتحول  التطورات  وتنذر  )الناتو(.  الأطلسي 
ــــدار الــخــارجــي لــــأرض إلـــى ســاحــة معركة  المـ
بـــين روســـيـــا والــنــاتــو قـــد تــتــســبــب فـــي نتائج 
تقدم  التي  الاصطناعية  الأقــمــار  على  كارثية 
خـــدمـــات فـــي مـــجـــالات الاتــــصــــالات وتــوقــعــات 
مهام  إلــى  إضافة  العلمية،  والبحوث  الطقس 
ــــدت وزارة الــدفــاع  الــتــجــســس الــتــقــلــيــديــة. وأكـ
الروسية في بيان، أمس الثلاثاء، أنها أجرت 
اختباراً أصاب مركبة فضائية روسية معطلة. 
ــبــــار نـــجـــح بـــإصـــابـــة قــمــر  ــتــ وكـــشـــفـــت أن الاخــ
المتوقف   »Tselina-D« للاستطلاع  اصطناعي 
عن العمل، والــذي أطلق إلى المــدار منذ 1982. 
وذكــرت أن الاختبار يهدف إلى تعزيز القدرة 
حدوث  »احتمال  مستبعدة  للبلاد،  الدفاعية 
ضــرر مفاجئ لأمــن الــبــلاد فــي قــطــاع الفضاء 

وعلى الأرض«.
الـــولايـــات  الــروســيــة  ــاع  ــدفـ الـ وانــتــقــدت وزارة 
المتحدة بعد »مزاعمها بأن تصرفات روسيا 
ــلــــى مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء  ــبـــبـــت بـــمـــخـــاطـــر عــ تـــسـ
الدولية«. واتهمت وزارة الدفاع الروسية وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والــبــنــتــاغــون بالنفاق 
بــعــد تــصــريــحــات اتــهــمــت مــوســكــو »بــخــلــق« 
مخاطر على رواد الفضاء في محطة الفضاء 
الدولية. وأشــارت، في البيان، إلى أن »روسيا 
دأبـــت منذ عــدة ســنــوات على دعـــوة الــولايــات 
للتوقيع على  أخــرى  المتحدة وقــوى فضائية 
اتفاقية لمنع نشر أسلحة في الفضاء. تم تقديم 
مسودة هذه المعاهدة إلى الأمم المتحدة، لكن 
اعتماد  عرقلوا  وحلفاءها  المتحدة  الــولايــات 
صراحة  واشنطن  »تعلن  وتابعت:  الوثيقة«. 
أنــهــا لا تــريــد قطع أي الــتــزامــات فــي الفضاء، 
في  الفضاء  قيادة  أنشأت  نفسه،  الوقت  وفــي 
استراتيجية  رسمياً  واعــتــمــدت   ،2020 الــعــام 
ــديـــدة لــلــفــضــاء، بـــهـــدف أســـاســـي هـــو خلق  جـ
ــفـــوق عـــســـكـــري شـــامـــل فــــي الـــفـــضـــاء. عــــلاوة  تـ
البنتاغون، خــارج هــذه الأطر  على ذلــك يقوم 
الــرســمــيــة، بــتــطــويــر أجـــهـــزة فــضــائــيــة قتالية 
النسخة  ومنها  الأنــــواع،  متعددة  مستحدثة 
الأخيرة من جهاز X-37 المسير الفضائي، كما 
أنه )البنتاغون( يستخدم هذه الأسلحة دون 

أي إشعار مسبق«.

انتقاد روسي لأميركا
وأشــار البيان إلــى »حــرص الـــوزارة، في ضوء 
الــتــهــديــد الــــوارد مــن الــجــانــب الأمــيــركــي، على 
تعزيز قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها في 
أن  واعتبر  الأرض«.  وعلى  الخارجي  الفضاء 
»تــصــرفــات الــجــانــب الأمــيــركــي تــوصــف بأنها 
مهددة ولا تناسب الأهداف المعلنة لاستخدام 
الــفــضــاء الــكــونــي اســتــخــدامــاً ســلــمــيــاً«. وتــابــع 
البيان: »على هذه الخلفية تقوم وزارة الدفاع 
الــروســيــة بــأنــشــطــة مــخــطــط لــهــا، تــهــدف إلــى 
تــعــزيــز قــدرتــنــا عــلــى الـــدفـــاع، لإبــعــاد إمكانية 
إلـــحـــاق الأضـــــــرار المــفــاجــئــة بـــأمـــن الـــبـــلاد في 
الــفــضــاء وعــلــى الأرض، بــاســتــخــدام وســائــل 
فــضــائــيــة أجــنــبــيــة مــــوجــــودة حـــالـــيـــاً أو قــيــد 
التطوير«. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو، أمس الثلاثاء، أن »الشظايا الناتجة 
عــــن تـــدمـــيـــر قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي روســــــي خــــارج 
الخدمة لا تشكل أي خطر أو تهديد لأنشطة 
الفضائية«. وقال: »لقد اختبرنا بالفعل نظاماً 
القمر الاصطناعي  لقد أصــاب  واعــداً بنجاح. 
القديم بدقة متناهية«. وشدد وزير الخارجية 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
على أن الولايات المتحدة تجاهلت مقترحات 
روســيــة وصــيــنــيــة لمــنــاقــشــة اتــفــاقــيــة محتملة 
بشأن أسلحة الفضاء بعدما اتهم مسؤولون 
أمــيــركــيــون مــوســكــو بـــإجـــراء اخــتــبــار خطير 

لصاروخ مضاد لأقمار الاصطناعية.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  بــــاســــم  ــحــــدث  ــتــ المــ وكــــــــان 
الماضي،  الإثنين  أعلن،  برايس  نيد  الأميركية 
ــاداً لأحـــد  ــ ــــضـ ــا أجـــــــرت اخــــتــــبــــاراً مـ ــ ــيـ ــ أن روسـ
وعــرّض  حطاماً  ف 

ّ
خل الاصطناعية  أقمارها 

الفضاء الخارجي للخطر وأظهر أن المعارضة 
الروسية لتسليح الفضاء ما هي إلا معارضة 
جــوفــاء. وأضـــاف أن الــصــاروخ الــروســي نجم 
الــذي  »الحطام  مــن  مــن 1500 قطعة  أكثر  عنه 

يمكن رصده في المدار«. 
ــــة »روس  ــيـ ــ ــــروسـ الـ ــاء  ــفــــضــ الــ ــئـــة  ــيـ وكـــــانـــــت هـ
كوسموس« قد رفضت التعليق على اتهامات 
ــاروخ  أمــيــركــيــة لمــوســكــو بـــإجـــراء اخــتــبــار صــ
من  آلافــاً  ف 

ّ
خل الاصطناعية،  لأقمار  مضاد 

قطع الــحــطــام، مــا يــهــدد ســلامــة روّاد الفضاء 
العاملين في محطة الفضاء الدولية. واكتفت 
الــهــيــئــة بــالــتــأكــيــد أن الــعــمــل يــســيــر بــانــتــظــام 
البرنامج  حسب  الــدولــيــة  الفضاء  محطة  فــي 
الاعتيادي، وأن كل المؤشرات في المحطة »في 
ــــود مــخــاطــر.  ــراء«، نــافــيــة وجـ المــنــطــقــة الـــخـــضـ
وأوضــحــت الهيئة أن الإجــابــة عــن ســؤال عما 
إذا كانت روسيا قد أجرت اختباراً صاروخياً 

لا يدخل ضمن صلاحياتها.
ــال نــائــب رئــيــس لجنة الــدفــاع فــي مجلس  وقـ
الــدومــا )الــبــرلمــان( الــروســي يـــوري شفيتيلين 
بأن  الأميركية  الخارجية  وزارة  اتــهــامــات  إن 

أسلحة مضادة  تــجــارب على  أجـــرت  موسكو 
تهديد  إلى ظهور  أدت  الاصطناعية،  لأقمار 
الدولية، غير صحيح، مشدداً  الفضاء  لمحطة 
فـــــي عـــســـكـــرة  تـــــشـــــارك  عــــلــــى أن »روســــــيــــــا لا 
الــفــضــاء الــخــارجــي«. وســخــر مــن الاتــهــامــات، 
ــام وزارة  ــ بــالــقــول إنـــه »لــيــس هــنــاك حـــد لأوهـ
تستخدم  بأنها  واشنطن  واتهم  الخارجية«. 
معايير مزدوجة. وقال، لوكالة »إنتر فاكس« 
الروسية، إن »الولايات المتحدة، التي تتحدث 
عــن عــدم جــواز اختبار الأسلحة فــي الفضاء، 
تعمل بنشاط على تعزيز مثل هذه القضايا«.
بــودفــيــغ، مدير مشروع  قــال بافل  مــن جانبه، 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الاســتــراتــيــجــيــة لــروســيــا 
المــتــحــدة  فــــي مــعــهــد الأمــــــم  ــبــــاحــــث الأول  والــ
لبحوث نزع السلاح في جنيف، إن »الشركات 
ــبـــع الأجــــســــام  ــتـ ــلــــى تـ ــة الـــــــقـــــــادرة عــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الفضائية تشير إلى وجــود شظايا في المدار 
السوفييتية،  الفضائية  المــركــبــات  إحـــدى  مــن 
والـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا فـــي 1982 وتـــوقـــفـــت عن 
الــعــمــل مــنــذ فــتــرة طــويــلــة«. ومـــع إشــارتــه إلــى 
ــيــــا نـــشـــرت تـــحـــذيـــراً مـــلاحـــيـــاً مــنــعــت  أن روســ
عدد  فــوق  الجوية  الرحلات  بمقتضاه طيران 
لابتيف  وبحر  بارنتس  بحر  في  المناطق  من 
)شـــمـــال روســـيـــا فـــي قـــرب الــقــطــب الــشــمــالــي(، 
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  بــــين 15 و17  ــا  مــ
الحالي، فقد رجح بودفيغ، في تصريح نقلته 
وكالة »تــاس«، أن إغــلاق هذه المناطق مرتبط 
»بليسيتسك«  منصة  من  الصواريخ  بإطلاق 
الفضائية. وأوضح أن طبيعة المناطق المغلقة 
أمام الطيران تختلف عن تلك التي يمنع فيها 
الطيران أثناء اختبار الصواريخ الباليستية. 
المناطق شهدت اختبارات  أن هــذه  إلــى  ولفت 
لـــلـــنـــظـــام المـــــضـــــاد لــــأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
الــعــام 2014.  »Nudol«، منذ  بــاســم  والمــعــروفــة 
نقلتها  الخبير، في تصريحات  ولم يستبعد 
عــنــه صــحــيــفــة »كــومــيــرســانــت« الـــروســـيـــة، أن 
يــكــون »ســبــب تــكــويــن الــشــظــايــا المــــداريــــة هو 
اخــتــبــار نــظــام مــضــاد لــأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة 
ضــد هـــدف حــقــيــقــي«، مــرجــحــاً أن الــهــدف كــان 
ــــدور عــلــى ارتـــفـــاع نــحــو 500 كــيــلــومــتــر، ما  يـ
تــســبــب، بــحــســبــه، فـــي تــكــويــن شــظــايــا وركـــام 

يهدد الأجسام الفضائية الأخرى.
ومعلوم أن روسيا لم تعلن رسمياً عن إجراء 
اختبارات لتدمير أجسام في المدار في الفضاء 
الـــخـــارجـــي. وكــــان آخــــر اخــتــبــار مــعــلــن أجــــراه 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي الــعــام 1982، أثــنــاء 
»حـــرب الــنــجــوم« فــي عهد  مــا عـــرف حينها بــــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق رونـــالـــد ريــغــان. 
الدولي  الأمــن  مركز  في  الباحث  ولا يستبعد 
دمـــيـــتـــري ســتــيــفــانــوفــيــتــش فــرضــيــة اخــتــبــار 
للصواريخ  مضاداً  متطوراً  صاروخاً  روسيا 
من قاعدة »بليسيتسك« الفضائية، وإمكانية 

ــار  ــ ــمـ ــ ــلــــى الأقـ ــاً اخـــــتـــــبـــــاراً عــ ــ ــــضـ ــــري أيـ ــجـ ــ أن تـ
الاصطناعية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
والهند والصين اختبرت سابقاً هذا النوع من 
اصطناعية. وشدد،  أقمار  لتدمير  الصواريخ 
»كــومــيــرســانــت«، عــلــى أن هــذه  فــي تــصــريــح لـــ
ويمكن  وغير ضرورية،  »خطيرة  الاختبارات 

أن يهدد الحطام محطة الفضاء الدولية«.
الفضائية  الجوية  للقوات  العام  القائد  وكــان 
ــيـــرغـــي ســـوروفـــيـــكـــين قــــد قـــــــال، لــصــحــيــفــة  سـ
»كــراســنــايــا زفـــيـــزدا« الــنــاطــقــة بــاســم الجيش 
إن   ،2020 تــــمــــوز  يـــولـــيـــو/   3 فــــي  ــــي،  ــــروســ الــ
 500 »إس  الــــجــــديــــد  ــــوي  ــــجـ الـ الـــــدفـــــاع  ــام  ــظــ نــ
بـــرومـــيـــثـــيـــوس« ســيــكــون قــــــادراً عــلــى تــدمــيــر 
المنخفض  المـــــدار  ذات  الاصــطــنــاعــيــة  ــار  ــمـ الأقـ
والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 
فــي الــفــضــاء الــقــريــب. وفـــي 23 أغــســطــس/ آب 
المـــاضـــي، كــشــف نــائــب رئــيــس الــــــوزراء يـــوري 
أنظمة صواريخ  إنتاج  أنــه سيتم  بوريسوف 

»إس 500« بكميات كبيرة.

حرب فضاء جديدة
في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال نائب رئيس 
جــون شو،  الجنرال  الأميركية  الفضاء  قــيــادة 
في ندوة الفضاء الوطنية الأميركية السادسة 
والـــثـــلاثـــين، إن »ســـاحـــة المــعــركــة فـــي الــفــضــاء 
ــالًا عــلــمــيــاً، فـــالأســـلـــحـــة المـــضـــادة  ــيــ لــيــســت خــ
لــأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة ســتــصــبــح حــقــيــقــة في 
الــنــزاعــات المــســلــحــة المــســتــقــبــلــيــة«. وكــشــف أن 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي يـــحـــاكـــي ســيــنــاريــوهــات 
مختلفة لنزاع في الفضاء. وقال رئيس »روس 
كــوســمــوس« دمــيــتــري روغـــوزيـــن، فــي مقابلة 
أغسطس   29 فــي  رو«،  »غــاويــتــا  مــع صحيفة 
الماضي، إن الحرب في الفضاء يمكن أن تبدأ 
ــة لــلــعــدو. ووفــقــاً  بــتــدمــيــر المــجــمــوعــات المـــداريـ
حالياً  يــوجــد  مفتوحة،  مــصــادر  مــن  لبيانات 
أكثر من ألفي قمر اصطناعي في مدار أرضي 
منخفض، أكثر من مائة منها مملوكة للجيش 
الأمــــيــــركــــي، ونــــحــــو مــــائــــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
فيما  الصيني،  للجيش   60 ونحو  الــروســيــة، 
يــبــلــغ عـــدد الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة العسكرية 
من  أقــل  والــهــنــد  وبريطانيا  وألمــانــيــا  لفرنسا 
عشرة. وتكمن مهمة الأقمار الاصطناعية في 

المراقبة والملاحة والبحث العلمي.
وقـــال فيكتور مــوراكــوفــســكــي، رئــيــس تحرير 
ــنــــال أوتــيــتــشــســتــفــا«، إنــــه »وفــقــاً  مــجــلــة »أرســ
الفضاء  استخدام  بشأن  القائمة  للمعاهدات 
الـــخـــارجـــي، فــقــد تــعــهــدت الــــــدول بـــعـــدم نشر 
أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي، 
ولكن الحديث لم يدر عن وجود أسلحة أخرى«. 
وأشار إلى أنه »جرت محاولات لوضع أسلحة 
حركية في المدار في شكل سلاح ناري وإطلاق 
لــيــزر. كــانــت هــنــاك مثل هــذه المشاريع  أنظمة 
لــدى كــل مــن الاتــحــاد السوفييتي والــولايــات 
المتحدة، وكانت هناك شائعات حول الصين. 
لكن هــذه الأنــظــمــة ليست مــوجــودة فــي المــدار 

اليوم«.
رســمــيــاً، لا تــوجــد مــركــبــات فــضــائــيــة قتالية 
وأسلحة في الفضاء. لكن المدير العام لشركة 
»ألمــاز أنتي« يــان نوفيكوف كــان قد حــذر، في 
مايو/ أيار الماضي، من أنه بحلول العام 2025، 
تخطط الولايات المتحدة لزيادة عدد مركباتها 
الفضائية من طراز »بوينغX-37« إلى ثماني 
وحــدات، موضحاً أنه »تم الإعــلان رسمياً عن 
أن هذه المركبات تم تصنيعها لأغراض علمية 
تقديراتنا،  وبحسب  مختلفة.  واستطلاعية 
ــا يـــصـــل إلـــى  يــمــكــن لمـــركـــبـــة صـــغـــيـــرة حـــمـــل مــ
إلى  مــا يصل  والكبيرة  نــوويــة،  ثلاثة رؤوس 
ستة«. وكان البنتاغون قد أعلن، في أغسطس 
الماضي، أن الولايات المتحدة مستعدة لإظهار 
نوع من »ســلاح الفضاء السري« قريباً، فيما 
ــيـــة أنـــــه يــمــكــن أن  ــيـــركـ ذكــــــرت الـــصـــحـــافـــة الأمـ
يكون عبارة عن ليزر أرضي متنقل، أو جهاز 
تشويش إلكتروني، أو مدفع يعمل بالموجات 
الدقيقة. في المقابل تمتلك روسيا نظام الدفاع 
المــضــاد لــلــصــواريــخ »A-235 نــــودول«، الــقــادر 
إلى جانب  الفضائية،  المركبات  على مواجهة 

الصواريخ البالستية.
روســــيــــا  فـــــي  الــــخــــدمــــة  دخــــلــــت   ،2018 وفـــــــي 
وأوضــح  »بيريسفيت«.  الــلــيــزر  منصة  أيــضــاً 
الــخــبــيــر الــعــســكــري دمــيــتــري لــيــتــوفــكــين، في 
ــاس«، الــصــيــف المــاضــي،  ــ مــقــالــة فـــي وكـــالـــة »تــ
ــزة  ــهــ أن »بـــيـــريـــســـفـــيـــت يـــمـــكـــنـــه تـــعـــمـــيـــة الأجــ
المركبات  على  المثبتة  الضوئية  الإلكترونية 
إلى  وأشـــار  تعطيلها«.  وبالتالي  الفضائية، 
أن الـــعـــديـــد مـــن مــنــصــات »بــيــريــســفــيــت« في 
الــروســي، وهذا  الجيش  لــدى  بالفعل  الخدمة 
يشير إلى أن النظام »قابل للتطبيق ويعمل«. 
في الوقت نفسه، أشارت وسائل إعلام غربية 
إلى عدم وجود عرض رسمي لعمل المنظومة. 
بروميثيوس«   500 »إس  أن  ليتوفكين  وذكـــر 
إسقاط  يمكنه  والصواريخ  للطائرات  المضاد 
الروسي  الرئيس  وكــان  الاصطناعية.  الأقمار 
أمام  أعلن، خــلال خطابه  قد  فلاديمير بوتين 
جــلــســة الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
سبتمبر الماضي، أن بلاده تؤيد إبرام اتفاقية 
مــلــزمــة قــانــونــيــاً لــجــمــيــع الـــقـــوى الــفــضــائــيــة 
الفضاء. وكــان بوتين قد  بشأن حظر عسكرة 
يونيو  في حزيران/  استراتيجية،  وثيقة  أقر 
الماضي، تصنف تطوير ونشر أسلحة مضادة 
لــلــصــواريــخ وأســلــحــة هــجــومــيــة فــي الــفــضــاء، 

كأحد التهديدات العسكرية الرئيسية للبلاد.
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)الصورة( في  العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ  انتقد الأمين 
بيان، أمس الثلاثاء، عملية التدمير »المتهورة« للقمر الاصطناعي، معتبراً أن 
حطامه قد يشكل خطراً على محطة الفضاء الدولية والمحطة الصينية. وعبّر 
عن قلقه من أن هذا الأمر يظهر أن موسكو »تعمل على تطوير أسلحة قادرة 
على استهداف الأقمار الاصطناعية، الخاصة بالاتصالات والملاحة، أو تلك 

الخاصة بالإنذار المبكر من إطلاق الصواريخ«. 

الثلاثاء،  أمــس  )الــصــورة(،  بارلي  فلورنس  الفرنسية  الدفاع  وزيــرة  انتقدت 
الــفــضــائــيــين«، وذلـــك بعد أن أكـــدت روســيــا تدمير أحــد أقمارها  »المــخــربــين 
الاصطناعية القديمة. وكتبت بارلي، في تغريدة على »تويتر«، أن »الفضاء 
هو خير مشترك يعود إلى 7.7 مليارات نسمة من سكان كوكبنا«. وأضافت: 
يلوث  الـــذي  الحطام  توليد  عــن  كبيرة  مسؤولية  الفضاء  مخربو  »يتحمل 

ويعرض رواد الفضاء والأقمار الاصطناعية لدينا للخطر«.

ر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )الصورة(، أمس الثلاثاء، من 
ّ
حذ

أن بلاده  الفضائية، مؤكداً  الأنشطة  لعقود«  القمر »ستهدّد  أنّ قطع حطام 
»ستعمل« مع حلفائها للرد على هذا »العمل غير المسؤول«. وكتب بلينكن، 
فــي تــغــريــدة أمـــس الأول: »نــديــن اخــتــبــار روســيــا المــتــهــور لــصــاروخ مضاد 
للأقمار الاصطناعية«. وأضاف أن التجربة »تسببت بانتشار حطام القمر، 

مما يهدد حياة رواد الفضاء، ومصالح جميع الدول«.

ستولتنبرغ 
يدين عملية التدمير 

»المتهورة«

بارلي: مخربو 
الفضاء يتحملون 
مسؤولية التلوث

بلينكن: 
سنعمل مع 
الحلفاء للرد

يفتح تدمير روسيا قمراً اصطناعياً في مدار الأرض سباق تسلح من نوع جديد، خصوصاً مع أميركا، في ما يبدو أنه عودة إلى 
تبرير  موسكو  وحاولت  السوفييتي.  الاتحاد  أيام  ريغان  رونالد  الأسبق  الأميركي  الرئيس  عهد  في  اندلعت  التي  النجوم«  »حرب 

موقفها، معتبرة أن من حقها الدفاع عن نفسها على الأرض وفي الفضاء

)Getty( أعلنت موسكو أنه يمكن لأنظمة دفاعها الجوي تدمير الأقمار الاصطناعية

■  أعلنت وزارة الدفاع الروسية حرصها على تعزيز قدرة البلاد على الدفاع 
     عن نفسها في الفضاء الخارجي وعلى الأرض

■  لم تعلن موسكو رسمياً عن إجراء اختبارات لتدمير أجسام في مدار الأرض 
     أو في الفضاء الخارجي

Wednesday 17 November 2021
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الرباط ـ مصطفى قماس

لم يكشف المغرب بعد عن الدول 
ــتـــزوده بــالــغــاز مـــن أجــل  الــتــي سـ
تــوفــيــر جــــزء مـــن كــهــربــائــه، بعد 
تــوقــف تــدفــق الــغــاز الــجــزائــري بفعل نهاية 
ــار بـــالأراضـــي المغربية  الــعــمــل بــالأنــبــوب المـ
الحكومة بدأت  أن  إلا  إلى إسبانيا،  ويصل 
في اتخاذ تدابير لطي صفحة الغاز القادم 
من الجارة الشرقية، التي توترت العلاقات 

معها في الأشهر الأخيرة.
الــجــزائــري بنسبة 10% في  الــغــاز  يــســاهــم 
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بـــالمـــغـــرب، غــيــر أن وزيــــرة 
ــالـــت، خــــلال جسلة  الــطــاقــة لــيــلــى بــنــعــلــي قـ
لمجلس النواب أخيراً، إنه تم الاعتماد على 
الــقــدرة الــوطــنــيــة، مــن دون تــفــاصــيــل، لافتة 
كـــذلـــك إلــــى تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء 

بسبب جائحة كورونا.
ويبدو أن المغرب قد تحسب لوقف إمدادات 
ــزائــــري، وفــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة،  الـــغـــاز الــــجــ
ومكتب  والكهرباء  المــاء  مكتب  اعتبر  فيما 
الهيدروكاربورات والمعادن أن هناك تأثيراً 
ضعيفاً لتوقف هذه الإمـــدادات، التي كانت 
تعتمد  المملكة  شــرقــي  للكهرباء  محطتان 

عليها.
وقــال مصدر فضل عــدم الكشف عــن اسمه، 
المكتب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
في  عمدا  الطاقة  ووزارة  للكهرباء  الوطني 
الفترة السابقة إلى تكوين مخزون من الغاز 
من أجل تزويد المحطتين الواقعتين شرقي 
المملكة مدة أشهر، وذلك تمهيدا للبحث عن 

مصادر جديدة للتزود.
وكــشــفــت وزيـــــرة الــطــاقــة أن مــــشــــاورات مع 
فــاعــلــين جـــهـــوريـــين )مــحــلــيــين( وإقــلــيــمــيــين 
ودولـــيـــين تــجــرى بــهــدف وضـــع نــظــام دائـــم 
وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز 

تصريحات  ووفــق  المستقبل.  فــي  الطبيعي 
أدلـــــى بــهــا فــرنــســيــس بــــــران، مـــديـــر المــعــهــد 
فرنسا  لراديو  الدولية،  للعلاقات  الفرنسي 
ــإن المــــغــــرب ســيــفــقــد  ــ ــيــــة، قـــبـــل أيـــــــام، فـ الــــدولــ
ــاز الـــتـــي يــشــتــريــهــا مــن  ــغــ الـــكـــمـــيـــات مــــن الــ
الــجــزائــر وتــلــك الــتــي كــانــت تــعــود لــه بفعل 
حــقــوق عــبــور الأنــبــوب، حيث يصل مجمل 

ما كان يحصل عليه إلى مليار متر مكعب.
ــانـــي، رئـــيـــس الاتـــحـــاد  ــمـ ــيـ لـــكـــن الـــحـــســـين الـ
العمالي للبترول والغاز، قال إنه حتى في 
حـــال عـــدم تــوفــر الــغــاز الــــذي يــوجــه لإنــتــاج 
ــإن ثــمــة بـــدائـــل يــمــكــن الــلــجــوء  الـــكـــهـــربـــاء، فــ
ــا، حـــيـــث ســيــعــمــد إلـــــى زيـــــــادة إنـــتـــاج  ــهـ ــيـ إلـ
الكهرباء عبر المحطات التي تستعمل الفحم 

والفيول والطاقات المتجددة.
وبالفعل، عمد المكتب الوطني للكهرباء في 
الأيــام الأخيرة إلى إعــادة التشغيل السريع 
لمــحــطــتــين تــعــمــلان بــالــفــيــول فـــي مــديــنــتــي 
المــحــمــديــة والــقــنــيــطــرة، ويــمــكــن أن تساعدا 

على توفير الطاقة في فترات الذروة.
غير أن اليماني يرى أن كلفة الكهرباء عبر 
هــاتــين المــحــطــتــين ســتــرتــفــع بــالــنــظــر لسعر 
المحليون،  المستوردون  يوفره  الــذي  الفيول 
عــلــمــا أن الـــحـــكـــومـــة قــــد تــتــجــه فــــي الــفــتــرة 

الــقــادمــة إلـــى بــحــث مــســألــة إبــــرام تأمينات 
لــلــتــحــوط مــــن ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة فــي 

السوق الدولية.
وفـــــي ظــــل الـــتـــكـــالـــيـــف المـــتـــوقـــع ارتـــفـــاعـــهـــا، 
قطاع  فــي  الخبير  ــــداودي،  الــ المــهــدي  يشير 
الــطــاقــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، إلــــى تــعــزيــز 
مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــين إســبــانــيــا 
والمغرب، حيث يزود المغرب البلد الأوروبي 
الكهرباء،  من  لديه  تتوفر  التي  بالفوائض 
وكذلك تفعل إسبانيا، وفق الاتفاق بينهما.
ــرة المـــغـــرب  ــ ــيـ ــ ــتـــجـــدات الأخـ كـــمـــا تـــدفـــع المـــسـ
نــحــو زيــــــادة إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الــطــاقــات المــتــجــددة، وكــذلــك اســتــيــراد 
الغاز الطبيعي المسال على من بواخر من 
المتحدة  بلدان عربية ونيجيريا والولايات 
الأميركية، وفق مصادر، لافتة إلى أن هناك 
توجها نحو تدشين مشروع وحــدة عائمة 
لتخزين وإعادة تسييل الغاز على السواحل 
ورقة  في  بــران،  فرنسيس  المغربية. ويشير 
بحثية لــفــائــدة مــركــز الــســيــاســات مــن أجــل 
الجنوب الجديد، إلى أن المغرب يخطط منذ 
ســنــوات لاســتــيــراد الــغــاز المــســال، لافــتــا إلى 
أن ذلك المشروع كان يفترض أن ينجز قبل 
تحدثت  الطاقة  وزارة  أن  إلا  الحالي،  العام 
عن أفق 2028. واعتبر أن ذلك التأخر يرجع 
إلى تقدم مشاريع تطوير الطاقات المتجددة 

في المملكة.
وكشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، في 
أغــســطــس/ آب المــاضــي، عــن وضـــع خريطة 
طريق وطنية بهدف تطوير الغاز الطبيعي 
وذلك  و2030،   2021 بين  الممتدة  الفترة  في 

ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
المستثمرين  »انــتــقــاء  الــتــوجــه نحو  وأكـــدت 
المحليين والــدولــيــين، ثــم الــتــفــاوض وإبـــرام 
ــاز الــبــنــيــات  الـــعـــقـــود مـــع الـــشـــركـــات، وإنــــجــ
التحتية للغاز في غضون 48 شهراً ابتداء 
من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات 
الكهربائية الأولى )36 شهرا(، ما أشاع لدى 
المــشــروع في  بــأن  اليقين  المراقبين نوعا من 

طريقه إلى الإنجاز في ظرف خمسة أعوام.
للبترول  العمالي  الاتــحــاد  رئــيــس  ويعتبر 
والــغــاز أن المــشــروع المــطــروح طــمــوح، لافتا 
إلــــى أنــــه ســيــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الــصــنــاعــات 
الــثــقــيــلــة والــتــحــويــلــيــة، خــاصــة الــفــوســفــات 
الكهرباء،  إنتاج  والتكرير، ويــزود محطات 
ــرب الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــغــ ــان المــ كـــمـــا أنـــــه بـــإمـــكـ
بالفحم والفيول،  طاقة غير ملوثة، مقارنة 
ــا بــــــأنــــــواع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ  وهـــــــــي طــــــاقــــــة أرخـــــــــــص قـ

الطاقات الأخرى.

بيروت ــ ريتا الجمّال

الانهيار  عجلة  تتوقف  متى  يعرفون  اللبنانيون  يعد  لــم 
تلو  يوماً  وتيرتها  تتسارع  التي  والمعيشي،  الاقــتــصــادي 
الآخر، لتجرف البلد والمواطنين إلى غلاء غير مسبوق بعد 
ليرة  ألــف   23 عتبة  ليلامس  الــــدولار  تحليق سعر صــرف 
الدعم  رفــع  إلــى  اللبنانية  الحكومة  الأولـــى. وعمدت  للمرة 
عن الكثير من السلع والمواد الأساسية، الأمر الذي يخيف 
الجميع مــن الــذهــاب نحو »تــداعــيــات أكــبــر« وفــق توقعات 
عــضــو المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي عـــدنـــان رمــــال، 
خسرت  الوطنية  العملة  إن  الجديد«  »العربي  لـ قــال  الــذي 
الاقتصادي  الانهيار  بــدايــة  منذ  قيمتها  مــن  حــوالــي %95 
ــال أن »تــضــخــم الــســلــع أصــبــح يفوق  قــبــل عــامــين. وأكـــد رمّــ
الألف بالمائة، وخصوصاً على صعيد البضائع المستوردة، 
بينما الحكومة لم تتخذ، منذ تشكيلها في 10 سبتمبر/

الصحيحة، ســواء على  التنفيذية  القرارات  الماضي،  أيلول 
المستوى القضائي أو الإداري أو المالي أو الاقتصادي، ولم 
نرَ أي جدية لديها في التصدّي للملفات، علماً أنها أتت إلى 
الحكم وهي تعلم مسبقاً بوجود أزمة تقتضي السرعة في 
رنا من مخاطر المماطلة والتمييع وإهدار 

ّ
التحرّك، وكنا حذ

الوقت، وهو ترف لا تملكه«.
ولــفــت إلـــى أن »ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار مــرتــبــط طبعاً 
القضائية والأزمة  المحلية  السياسية والأحــداث  بالتطورات 
 مسألة تحصل اليوم ستكون 

ّ
اللبنانية الخليجية، إذ إن كل

لها ارتداداتها على الواقع نقدياً واقتصادياً ومالياً، ولها أن 
تزيد خوف الناس وتفقدهم الثقة أكثر بالسلطة والحكومة، 

إضافة إلى السبب الأبرز أيضاً المرتبط بالمضاربة«.
وواصــلــت الحكومة رفــع أسعار الــوقــود الــذي أضحى واقعاً 
إلى  أوكــتــان«   95« البنزين  صفيحة  سعر  ليصل  أسبوعياً، 
310.8 آلاف ليرة، وصفيحة البنزين »98 أوكتان« 319.6 ألف 
ليرة، والمــازوت 311 ألفاً والغاز 266 ألف ليرة، وفق الأسعار 

وأدت  المــاضــي.  الجمعة  يـــوم  الــطــاقــة  وزارة  قــبــل  مــن  المعلنة 
ــادة أصــحــاب المــولــدات الخاصة  ــادة سعر المــــازوت إلــى زيـ زيـ
تــســعــيــرتــهــم والـــضـــغـــط عـــلـــى المـــواطـــنـــين لــدفــعــهــا أو وقـــف 
أمبير فقط تخطت في  التعرفة لخمسة  أن  الخدمات،  علماً 

كثير من المناطق عتبة المليون ليرة.
إلى تراجع استهلاكه، وقد  البنزين  ارتفاع سعر  كذلك، أدى 
ــت، خــصــوصــاً في 

ّ
انــعــكــس ذلـــك عــلــى حــركــة الــســيــر الــتــي خــف

ساعات بعد الظهر عند انتهاء دوام العمل الطبيعي، كما دفع 
ارتفاع سعر قــارورة الغاز الكثير من المواطنين إلى الاكتفاء 
بقارورة واحدة في الشهر، بينما كانوا يشترون أقله قارورة 
كــل هذا  أن  فــي الأســبــوع، مــع ترشيد استعمالهم لها، علماً 
 موسم شتاء ينتظر أن يكون 

ّ
المسار التصاعدي يأتي في ظل

بارداً وقاسياً، فيما المواطن عاجز عن تأمين وسائل التدفئة.
اللبنانيين،  الخناق على  زادت  التي  الأخــيــرة  الــقــرارات  ومــن 
إعــــلان وزيــــر الــصــحــة فــــراس أبــيــض رفـــع الــدعــم عــن الأدويــــة 
 على مستوى الأمراض 

ً
المزمنة بشكل جزئي، وإبقائه كاملا

السرطانية المستعصية والعقلية والنفسية والتي تستخدم 
في المستشفيات وغسيل الكلى، مع العلم أن أدوية الأمراض 
المستعصية، ولا سيما السرطانية، مفقودة من السوق رغم 
الوعود المتكررة بحل الأزمة عبر وصول 40 دواء إلى لبنان 

قريباً، وفق ما صرح وزير الصحة.
إن  الجديد«  »العربي  لـ الأمــين  غسان  الصيادلة  نقيب  وقــال 
أدويــة الأمــراض المزمنة، مثل أدويــة الكوليسترول والسكري 
والضغط التي يتناولها المريض يوميا، ستشهد ارتفاعاً في 

أسعارها.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخراً خفض وزن ربطة الخبز 
لتلامس 10 آلاف ليرة لبنانية للمرة الأولى. وفي جولة على 
بــعــض المــحــال الــتــجــاريــة فــي شــمــال بــيــروت، تمكن ملاحظة 
ارتفاع أسعار السلع والمــواد الغذائية بشكل كبير، إذ سارع 
بذريعة  ليرة  ألــف   23 البضائع على  إلــى تسعير  أصحابها 

أنهم يريدون شراء بضائع جديدة بالسعر الحالي.

المغرب: بدائل لطي صفحة 
الغاز الجزائري

)Getty( محطة كهرباء في الدار البيضاء)مواطنون يتسوقون في أحد متاجر بيروت )حسين بيضون

غلاء لبنان: الآتي أعظم

بدت الحكومة المغربية 
متحوطة لتوقف 

إمدادات الغاز الجزائري، 
إذ أشارت إلى عدم تأثر 

إنتاج الكهرباء في ظل 
وجود بدائل آنية وأخرى 

مستقبلية

اتفاق طيران بين مصر 
والبحرين

وقعت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية 
لمملكة البحرين، وشركة مصر للطيران 

الناقل الرسمي لمصر، خطاب نوايا يهدف 
إلى تعزيز التعاون في مجال المشاركة 

بالرمز بين الناقلتين، وكذلك دراسة 
التعاون في مجالات الشحن الجوي 

والصيانة والتدريب. 
وقال وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي لطيران الخليج، خلال فعاليات 

معرض دبي للطيران، وفق وكالة أنباء 
البحرين، أمس، إن شركة الطيران 

البحرينية تسعى إلى تعزيز فرص 
التعاون التجاري مع مصر للطيران، 
مشيراً إلى أنه من خلال توقيع هذا 

الخطاب نؤكد على التركيز على إتاحة 
وجهات جديدة لعملائنا وتعزيز خدمات 
وتجربة السفر المقدمة لهم وكذلك قدرات 

الشحن الجوي. وأعلنت طيران الخليج 
وشركة مصر للطيران في ديسمبر/ 
كانون الأول 2020 عن تمديد اتفاقية 

الرمز المشترك بينهما مما يوفر المزيد من 
فرص السفر لعملائهما.

الأردن يزيد الطاقة 
المتجددة لأكثر من %50

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني 
صالح الخرابشة، إن بلاده تستهدف زيادة 

نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة 
المتجددة إلى أكثر من 50% بحلول عام 
2030، في إطار سياسة الاعتماد على 

الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة. 
وأضاف الخرابشة في تصريح لوكالة 

الأنباء الأردنية »بترا«، أمس الثلاثاء، 
أن التوجه نحو الطاقة الخضراء خيار 

استراتيجي للمملكة لرفع مساهمة الطاقة 
المتجددة في خليط الطاقة الكلي وزيادة 

مساهمتها في إنتاج الكهرباء. لكنه 
أشار إلى أن »التحدي الأكبر الذي يواجه 
قطاع الطاقة المتجددة حاليا، هو تخزين 
الطاقة، وهناك حلول توصلت إليها دول 

متقدمة وأبدت استعدادها لمشاركتنا هذه 
التجربة لتعزيز مصادرنا المحلية من 

الطاقة المتجددة«. ولفت إلى أن »الوزارة 
تعمل أيضاً على استكشاف مواقع جديدة 

في المملكة للتنقيب عن النفط والغاز« 
مضيفاً أن هناك دراسة لتأسيس شركة 
أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى 

مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة 
الكهرباء الوطنية.

تراجُع البطالة في تركيا
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء 

التركية، تراجُع نسبة البطالة 0.4% في الربع 
الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني 

من العام نفسه. وبحسب معطيات الهيئة، 
التي أوردتها وكالة »الأناضول« أمس، فإنّ 
نسبة البطالة بلغت خلال الفترة من يوليو/
تموز حتى نهاية سبتمبر/ أيلول %11.7. 
وأشارت الهيئة إلى وصول عدد العاطلين 

عن العمل، خلال الفترة المذكورة، إلى نحو 3 
ملايين شخص، لافتة إلى تراجع البطالة بين 
صفوف الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 

و24 عاماً، بنسبة 1.1% لتبلغ %22.1.

ارتفاع صادرات النفط 
الإيرانية

أعلن مسؤول إيراني، أنّ صادرات النفط من 
موانئ محافظة هرمزكان جنوبي البلاد، 

ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 
الإيراني الحالي )بدأ في 21 مارس/ آذار( 

بنسبة 203% مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء »إرنا« أمس، عن حميد رضا محمد 

حسيني، مدير دائرة الموانئ والملاحة البحرية 
في ميناء الشهيد باهنر، التابع لمدينة بندر 

عباس في هرمزكان، أنّ إيران صدرت أكثر 
من 294 ألف طن من المنتجات النفطية منذ 
بداية العام الحالي وحتى منتصف نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري.

بيتكوين تتراجع
تراجع سعر بيتكوين، أكبر وأشهر عملة 

مشفرة في العالم، بأكثر من 4% في 
تعاملات أمس الثلاثاء، مواصلة هبوطها 

منذ بداية الأسبوع الجاري، لتصل إلى 
60.35 ألف دولار، بعدما سجلت ارتفاعاً 
قياسياً عند مستوى 69 ألف دولار في 

العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
وانخفض سعر إيثر، ثاني أكبر عملة 

مشفرة لناحية القيمة السوقية 4.5% إلى 
4355.4 دولارا. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%10
يساهم الغاز الجزائري بنسبة 
الكهرباء  إنــتــاج  فــي   %10
بالمغرب، إذ كانت محطتان 
تعتمدان  الطاقة  لإنــتــاج 
مصادر  قالت  فيما  عليه، 
الطاقة،  وزارة  إن  مطلعة 
عمدت إلى تكوين مخزون 

لتزويد المحطتين لأشهر.

تقارير عربية

تقريرمال وسياسة

ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 
7.5% خلال الربع الثالث من العام 
الربع  فــي   %7.3 مقابل  الــجــاري، 
الثاني، وفق بيانات صادرة أمس 
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء الحكومي، مشيرا إلى 
أن عـــدد الــعــاطــلــين مــن الــعــمــل بلغ 
حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2.21 
ألفاً   96 بارتفاع  شخص،  مليون 

عن نهاية يونيو/ حزيران.
وذكر الجهاز في بيان، أن أسباب 
ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة تــرجــع إلــى 
ــاع تــدفــق الــخــريــجــين الــجــدد  ــفـ ارتـ
إلـــى ســـوق الــعــمــل، خـــلال شهري 
أغــســطــس/ آب وســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــبــطــالــة بين  مــعــدل  وبــلــغ   .2021
الذكور 5.9% من إجمالي الذكور 
العمل، بينما كــان %5.7  في قــوة 
 %15.3 مقابل  السابق،  الربع  في 
نــســبــة بــطــالــة الإنـــــاث مــقــارنــة مع 

15.2% في الربع الثاني.

ارتفاع 
البطالة في 

مصر
عمان ــ زيد الدبيسية

ــواق الأردنـــيـــة حــالــة مـــن الــتــرقــب  ـــ تــعــيــش الأسـ
ارتفاع الأسعار عالمياً بشكل  والــحــذر، بسبب 
غير مسبوق، خاصة المــواد التموينية، بينما 
مــن  ــه  ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ غـــالـــبـــيـــة  الأردن  يــــســــتــــورد 
المحلي باستثناء  الإنــتــاج  لعدم كفاية  الــغــذاء 
ــي الـــوقـــت الـــذي  ــدد مـــحـــدود مـــن الـــســـلـــع. وفــ عــ
ــراءات  ــ أعــلــنــت فــيــه الــحــكــومــة عـــن تــشــديــد إجــ
الــرقــابــة على الــتــجــار لضبط الأســـعـــار، طالب 
ــــراءات من  الــقــطــاع الــخــاص بسرعة اتــخــاذ إجـ
شــأنــهــا تــعــزيــز المــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي من 
على  المستوردين  تحفيز  عبر  الغذائية  المــواد 
المقبلة  الفترة  الكميات خــلال  المزيد من  شــراء 

لتغطية الاحــتــيــاجــات. وشــهــدت الأســعــار في 
القليلة  كــبــيــراً خـــلال الأشــهــر  ارتــفــاعــاً  المملكة 
الشرائية  الـــقـــدرات  على  انعكس  مــا  المــاضــيــة، 
ــر، لــيــتــراجــع الــطــلــب وتــتــزايــد  للكثير مــن الأســ
مـــخـــاوف الــتــجــار مـــن تــعــمــق الأضـــــــرار. يــقــول 
الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن »  نائل 

نبهنا عدة مرات كقطاع تجاري، إلى خطورة 
ــواق الــعــالمــيــة وارتــــداداتــــه  ــ مـــا يــجــري فـــي الأســ
الأسعار وتدني  ارتفاع  الأردن من حيث  على 
المخزون من السلع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات 
حقيقية وفاعلة للحد من الغلاء محليا وتعزيز 

المخزون من السلع الغذائية الأساسية«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  يــضــيــف الــكــبــاريــتــي لـــ
ــاري الأردنـــــــي بــحــاجــة الــيــوم  ــتـــجـ الـــقـــطـــاع الـ
التسهيلات  كتوفير  تحفيزية  إجـــراءات  إلــى 
الائــتــمــانــيــة بــســقــوف أعــلــى مــن الــتــي حــددهــا 
البنك المركزي مؤخراً لغايات تمويل استيراد 
المواد الغذائية بكلف فائدة أقل من المعدلات 
الـــحـــالـــيـــة«. وقـــــرر الــبــنــك المــــركــــزي، فـــي وقــت 
الجاري،  الثاني  سابق من نوفمبر/ تشرين 

رفع سقف التسهيلات الائتمانية المقدمة من 
البنوك بأسعار فائدة مخفضة لتجار الجملة 
لتصبح 600 ألف دينار )846 ألف دولار( بدلًا 
من 350 ألف دينار ولتجار التجزئة من 175 
ألف دينار إلى 200 ألف دينار. ووفق رئيس 
غرفة تجارة الأردن، فــإن هــذه الــزيــادة جيدة 
كميات  لــتــوريــد  للتجار  مــحــفــزة  غــيــر  لكنها 
أكبر من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة 
المستويات  المــخــزون ضمن  على  والمــحــافــظــة 
المقبولة لكل سلعة في ضوء ارتفاع الأسعار 
ــادة الــطــلــب عــلــى الــــغــــذاء عــلــى مــســتــوى  ــ ــ وزيـ
الـــعـــالـــم، لافــتــا إلــــى أنــــه تــمــت المــطــالــبــة بــرفــع 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  1.41 ــــى  إلــ ــمـــويـــل  ــتـ الـ ــقـــف  سـ
إلــى ضــرورة تبسيط  لتجار الجملة. ويشير 
ــواد الــغــذائــيــة مـــن كــافــة  ــ ــول المــ ــ إجـــــــراءات دخـ
بالإضافة  العقبة،  وميناء  الحدودية  المعابر 
إلى إزالة المعوقات التي تحول دون انسياب 

السلع بين الأردن وسورية في الاتجاهين.
التجار من مخاوف حيال  ومقابل ما يبديه 
مخزون السلع، يقول سليمان السعود، مدير 
مديرية مراقبة الأســواق في وزارة الصناعة 
»الــعــربــي الــجــديــد »  والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن لـــ
إن »وضـــــع المــــخــــزون مـــن المــــــواد الــتــمــويــنــيــة 
التجار  الـــــوزارة عــلــى تحفيز  مــريــح وتــعــمــل 
ــادة الكميات  لــلاســتــمــرار فــي الاســتــيــراد وزيــ
خـــاصـــة مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلــى 

تعزيز عمل الصناعات الغذائية المحلية.
ويــضــيــف الــســعــود: »الــــــوزارة تــرصــد يومياً 
السوق وتتابع  في  التموينية  السلع  أسعار 
الذي  المبكر  الإنـــذار  الكميات من خــلال نظام 
الغذائية  المـــواد  مــن  الداخلة  الكميات  يرصد 

للدولة من كافة المعابر الحدودية«.
الأسعار  استقرار  ضمان  بهدف  أنــه  ويتابع 
ــــوم فـــــــرق رقـــــابـــــة مـــتـــخـــصـــصـــة بــــجــــولات  ــقـ ــ تـ
ــواق لمــراقــبــة  ــ صــبــاحــيــة ومــســائــيــة عــلــى الأســ
الأســعــار وفــي حــال كــانــت هنالك مــغــالاة في 
أي منها يــتــم تــحــديــد ســقــوف ســعــريــة وفقا 
الصناعة  قانون  يتيحها  التي  للصلاحيات 
المــغــالاة فــي الأســعــار.   والــتــجــارة وتعليمات 
ويــشــيــر إلـــى أنـــه تـــم ســابــقــا تــحــديــد ســقــوف 
ســـعـــريـــة لــلــعــديــد مــــن الـــســـلـــع مـــثـــل الـــدجـــاج 

أصناف  وبعض  والألبان  النباتية  والزيوت 
الخضار بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير 
القمح  مــن  الأردن  لمــخــزون  وبالنسبة  مــبــرر. 
المحلي  الاستهلاك  يكفي  إنــه  السعود،  يقول 
لمــدة 15 شهراً، لافتا إلــى أنــه يشمل الكميات 
ــبـــات  ــتـــوعـ ــــي الــــصــــوامــــع والمـــسـ المــــــوجــــــودة فـ
والكميات المتعاقد عليها التي يتم توريدها 
حــســب الـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا من 
مــنــاشــئ مــخــتــلــفــة. وتـــطـــرح وزارة الــصــنــاعــة 
ــارة والــــتــــمــــويــــن بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــرة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
مناقصات في الأسواق العالمية لشراء القمح، 
حيث لا يكفي الإنتاج المحلي أكثر من 5% من 
الــذي يستهلك  لــأردن،  الفعلية  الاحتياجات 

شهرياً حوالي 80 ألف طن قمح.
الــحــاج توفيق، رئيس  بـــدوره، يطالب خليل 
أكبر  بــإجــراءات  الغذائية  المـــواد  تجار  نقابة 
المحلية  السوق  ارتفاع الأسعار في  تحد من 
الجديد«  »العربي  لـ موضحا  مباشر،  بشكل 
أن »مــــن هــــذه الإجـــــــراءات إعـــفـــاء كــافــة المــــواد 
والضرائب  الــرســوم  من  المستوردة  الغذائية 
المفروضة عليها ولو لفترة مؤقتة إلى حين 

معاودة الأسعار الانخفاض«.
أن »هــنــاك سلعاً غــذائــيــة أساسية  ويــضــيــف 
تخضع للرسوم الجمركية، وبالتالي ترتفع 
أسعارها، بينما هناك انخفاض في القدرات 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة بسبب ارتفاع الفقر والبطالة وتآكل 
الدخول وزيــادة الإنفاق على مجالات أخرى 

كالصحة والتعليم وغيرها«.
ويتابع »تجار المواد الغذائية تحملوا أعباءً 
كــبــيــرة، حــيــث اضـــطـــروا لتخفيض هــوامــش 
الربح وأحيانا البيع بأقل من الكلفة لغايات 
ارتــفــاع الأســعــار عالمياً على  الحد مــن تأثير 
السوق المحلية«، مشيرا إلى أهمية استجابة 
الحكومة لمطالب التجار بتوحيد المرجعيات 
الــتــي تــتــولــى مــعــايــنــة الــســلــع لـــدى وصــولــهــا 
المــنــافــذ الــحــدوديــة، حيث تــوجــد عــدة جهات 
تقوم بهذه المهمة، ولابــد كذلك من تخفيض 
المعاينة والفحص وتسهيل وتسريع  رســوم 
إجـــــــراءات تــخــلــيــص الــبــضــائــع والاســـتـــمـــرار 

بآلية وضع سقوف لأسعار الشحن.

خطوة أولى نحو إلغاء الدعمالأردن: الغلاء يخيف المستهلكين والتجار 

سوق خضروات في وسط عمان )فرانس برس(

الجزائر ــ حمزة كحال

بـــدت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عــازمــة على 
المــضــي قــدمــاً فـــي ســيــاســة إلـــغـــاء الــدعــم 
التي  المقبل 2022،  الــعــام  مــوازنــة  خــلال 
تعويضات  صــنــدوق  تشمل  أن  تــقــتــرح 
نقدية لأسر الفقيرة، الأمر الذي تسبب 
فــي خــلاف مــع نـــواب فــي الــبــرلمــان أبــدوا 
الخطوة  تحفظاً كبيراً على تمرير هذه 
الحكومة لا  أن  إلــى  التي تشير مصادر 
تعتزم التنازل عنها وستعاود عرضها 
ــعـــب حــــــال رفـــضـــهـــا.  ــشـ ــلـــى مـــمـــثـــلـــي الـ عـ
ورفــض نــواب المجلس الشعبي )الغرفة 
تقدمت  الــذي  المقترح  للبرلمان(  الثانية 
به الحكومة، من حيث المضمون بالرغم 
من الإجماع على ضرورة إيجاد مخرج 
لفاتورة الدعم التي تثقل كاهل الخزينة 
ــــت مـــنـــبـــعـــاً لــلــفــســاد  ــاتـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة، وبـ
الغذائية والــوقــود نحو  المــواد  وتهريب 

دول الجوار، وفق وزراء بالحكومة.
ــقــــول الــــنــــائــــب عــــن جـــبـــهـــة المــســتــقــبــل  يــ
الــحــاج الــغــوثــي، إن »الإشــكــال لا يكمن 
الــدعــم، والتوجه  مــراجــعــة سياسة  فــي 
مـــن الـــدعـــم الـــعـــام نــحــو الـــدعـــم المــوجــه، 
بــل مــا نــرفــضــه المــغــامــرة بــالــجــزائــريــين 
مـــن خــــلال الانـــتـــقـــال المــفــاجــئ مـــن نمط 
اعتاده المواطن منذ عام 1962 إلى نمط 
آخر تكون فيه الأسعار مرتفعة، بينما 
لا تــصــاحــبــهــا مــراقــبــة لـــأســـواق لكبح 
انفلات الأسعار أو توفير موارد مالية 

لإعانة الفقراء«.
 
ّ
»العربي الجديد« أن ويضيف الغوثي لـ
»البرلمان كله يتحفظ على هذه الخطوة 
من طرف  توضيحات  تحمل  لا  كونها 
الحكومة حول الجدول الزمني لتطبيق 
ــيــــات المــعــتــمــدة لــحــمــايــة  ــقــــرار أو الآلــ الــ
المــعــوزيــن )الــفــقــراء( مــن تحرير أسعار 
المــدعــومــة ومــا مصير الخدمات  المـــواد 
العديد  والــتــربــيــة..  كالصحة  المــدعــومــة 

من الأسئلة دون إجابة«.
ــادة 187 مــن مــشــروع المــوازنــة  ووفـــق المـ

يــنــاقــشــهــا  الـــتـــي   ،2022 لـــعـــام  ــة  الـــعـــامـ
الــبــرلمــان، فـــإن الاعـــتـــمـــادات المخصصة 
في إطار الجهاز الوطني للتعويضات 
ترصد  المؤهلة  الأســـر  لصالح  النقدية 
وتحدد  بالمالية،  المكلف  الوزير  لفائدة 
كــيــفــيــة تــطــبــيــق هــــذه المـــــادة بــنــصــوص 
تــنــظــيــمــيــة، لا ســيــمــا قــائــمــة المــنــتــجــات 
المــدعــومــة المــعــنــيــة بــمــراجــعــة الأســعــار، 
وفـــئـــات الأســـــر المــســتــهــدفــة، ومــعــايــيــر 
التأهيل للاستفادة من هذا التعويض 
وكذلك كيفية التحويل النقدي للفقراء.

وبــحــســب تـــبـــريـــرات الــحــكــومــة، ضمنت 
الدولة من خلال سياستها الاجتماعية 
حـــمـــايـــة الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لــلــطــبــقــات 
وكذلك  والفقيرة،  المحتاجة  الاجتماعية 
بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــات المـــتـــوســـطـــة، وهـــذا 
ــانـــات المــبــاشــرة  عــبــر عــــدة أجـــهـــزة لـــلإعـ
وغير المباشرة )دعم الأسعار، امتيازات 
جبائية، تخفيض معدل الفائدة(. وتقول 
الــحــكــومــة فــي الــوثــيــقــة المــعــروضــة على 
الــبــرلمــان، الــتــي اطــلــعــت عليها »الــعــربــي 
الــجــديــد« إنــهــا تستهدف »الانــتــقــال من 
الــدعــم المعممة نحو جــهــاز دعم  أجــهــزة 
موجه لصالح الأسر المحتاجة، وبالتالي 
ضمان العدالة الاجتماعية«. لكن النائب 
 
ّ
عن كتلة الأحرار، القريشي كمال يقول إن

»الخطة الحكومية الرامية لتعديل الدعم 
تفتقر لتفاصيل عملية وضمانات حول 
نعارض  لهذا  المواطنين،  جيوب  حماية 
، الــحــكــومــة 

ً
الاقــــتــــراح جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــلا

قدمت لنا مخططاً يمتد لخمس سنوات 
في سطرين أو أقــل وتريد منا أن نزكي 
وهذا  الجزائري  بالشعب  المغامرة  هــذه 

صعب في الحقيقة«.
في المقابل، تعاني الخزينة العمومية من 
تنامي فاتورة الدعم، التي تفاقمت مع 
تهاوي الدينار الجزائري أمام العملات 
الأجنبية. ووفق الأرقام التي جاءت في 
مـــوازنـــة 2022، فـــإن مــيــزانــيــة الـــدعـــم أو 
الاجتماعية«  »التحويلات  بـ  يعرف  ما 
تــقــدر بـــ 2.22 تــريــلــيــون ديــنــار )حــوالــي 

من   %11 يمثل  مــا  دولار(،  مليار   16.4
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، مــقــابــل 1.92 
تريليون ديــنــار مــقــدرة فــي فــي مــوازنــة 
العام الجاري و1.7 تريليون دينار في 
موازنة 2019. وأمام اتساع دائرة رفض 
صندوق  باستحداث  الحكومة  مقترح 
ــعــــويــــضــــات الأســـــــــر المـــــــعـــــــوزة، داخـــــل  تــ
وزير  الحكومة  رئيس  اضطر  البرلمان، 
للذهاب  الــرحــمــن،  بــن عبد  أيمن  المالية 
إلـــى الــبــرلمــان والاجــتــمــاع لــســاعــات مع 
ممثلي الأحزاب، ليلة الخميس الماضي، 
لــتــوضــيــح الــخــطــة الــحــكــومــيــة وتــفــادي 

رفضها من طرف النواب.
وقال عضو لجنة المالية، علال بوثلخة 
 »رئيس الحكومة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــم  الـــــدولـــــة مـــســـتـــمـــرة فــــي الـــدعـ  
ّ
ــد أن ــ أكــ

ــم الـــطـــبـــقـــات الــهــشــة،  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ودعــ
تــدرس كيفية  كما سيتم تشكيل لجنة 
تحويل الــدعــم الــشــامــل إلــى دعــم نقدي 
يـــوجـــه لأصـــحـــابـــه والأســـــــر المــحــتــاجــة، 
التحويلات  قيمة  تــوجــيــه  تــريــد  ــهــا 

ّ
وأن

ــة إلـــــــى قــــطــــاعــــي الـــصـــحـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وأضــاف  الأجــــور«.  وتحسين  والتعليم 
ــال إن   »رئـــيـــس الــحــكــومــة قـ

ّ
بــوثــلــخــة أن

العملية تستغرق سنوات ولن تكون في 
معلومات  غياب  ظل  في  2022، خاصة 
دقيقة حــول الــفــقــراء والمــعــوزيــن وحتى 
ــا يــتــطــلــب قــاعــدة  الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، مـ
بــيــانــات دقــيــقــة وشـــفـــافـــة، فــيــمــا اقــتــرح 
ــواب عــلــى الــحــكــومــة ســحــب المــــادة  ــنــ الــ
واقتراح مشروع قانون خاص بمراجعة 

الدعم يحمل كل التفاصيل«.
ــة  ــ وتـــتـــحـــاشـــى الـــحـــكـــومـــة إجـــــــراء دراسـ
مــتــعــمــقــة حــــول وضــعــيــة الــجــزائــريــين، 
خــــصــــوصــــاً الـــــعـــــمـــــال مــــــن الـــطـــبـــقـــتـــين 
الـــوســـطـــى والـــفـــقـــيـــرة، فـــي وقــــت تشير 
 مـــلايـــين الــجــزائــريــين 

ّ
دراســــــات إلــــى أن

ــقــــر. ووفـــقـــاً  ــفــ ــــط الــ يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت خـ
 أكـــثـــر مـــن ثــلــث الــعــمــال 

ّ
لـــلـــخـــبـــراء، فـــــإن

ــاً مــع  مــــعــــرضــــون لـــلـــخـــطـــر، خــــصــــوصــ
الانخفاض الحاد في القوة الشرائية.

الجزائرأسواق

الحكومة تفرض 
ضرائب على السلع 

تصل إلى %16
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اقتصاد

توقعات بوصول السعر 
إلى 100 دولار للبرميل 

والعريان يستبعد

)Getty( محطة وقود في مدينة بوسطن الأميركية

لندن ـ العربي الجديد

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، فيما توقعت 
شركة »إيني« الإيطالية ارتفاع الأسعار إلى 
100 دولار للبرميل، بسبب نقص الاستثمار 
ــك لــفــتــرة  ــ ــان ذلـ ــ ــنـــفـــط، وإن كـ بــــين شــــركــــات الـ
قصيرة فقط. وبينما يترقب المضاربون في 
أسواق الطاقة قرارات إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن حـــول ضــخ جـــزء مــن الاحتياطي 
الاستراتيجي النفطي، صعدت أسعار النفط 
مدعومة  الثلاثاء،  تعاملات  بداية  في  الخام 
بتصريحات وزراء طاقة في »أوبك +«، أكدوا 
فيها خطوات التحالف في إدارة ملف خفض 

الإنتاج الحالي. 
ــارات والــكــويــت  ــ وقــــال وزراء الــطــاقــة فــي الإمــ
ــة إن خـــطـــوات  ــوديـ ــعـ ــان والـــسـ ــمـ وســلــطــنــة عـ
تــخــفــيــف قـــيـــود الإنـــتـــاج الــحــالــيــة بــمــتــوســط 
بــرمــيــل مــلائــمــة لوضعية  ألــــف  شــهــري 400 
السوق، بينما تطلب الولايات المتحدة ضخاً 

أكبر بالأسواق لتهدئة أسعار الوقود. 
وأشار الــوزراء خلال كلمات متفرقة لهم، في 
في  المنعقد   »2021 »أدبــيــك  ومؤتمر  معرض 
إلـــى 18 نوفمبر/  أبــوظــبــي، بــالــفــتــرة مــن 15 
ــوازن  ــ ــى أن تــ ــ ــاري، إلــ ــ ــجــ ــ ــريـــن الــــثــــانــــي الــ تـــشـ

الأسواق سيتحقق خلال العام المقبل. 
تسليم  برنت  لخام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
يناير/ كانون الثاني، أمس الثلاثاء، بنسبة 
دولارا   82.92 ــنـــد  عـ ــاً،  ــتـ ــنـ سـ  87 أو   ،%1.1
للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي 
تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة %0.8، 
ا، إلى 81.51 دولارا للبرميل، 

ً
أو بقيمة 63 سنت

دعمت  كما  بلومبيرغ.  لبيانات  وفــقــاً  وذلـــك 

تــوقــعــات شــركــات كــبــرى وسيطة فــي تجارة 
النفط ارتفاع أسعار الخامات حتى في حال 
ــات المــتــحــدة خـــامـــات نــفــطــيــة من  ضـــخ الـــولايـ
المدير  يرى  حيث  الاستراتيجي،  الاحتياطي 
التنفيذي لـشركة »فيتول« للوساطة النفطية 
بسويسرا راســل هــادي أنــه حتى لو سحبت 
مــن احتياطياتها  الــنــفــط  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــن يــغــيــر الأمــــور  الاســتــراتــيــجــيــة، فــــإن ذلــــك لـ

بشكل جذري من حيث الأسعار. 
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت فــيــكــي هـــولـــوب، المــديــرة 
بتروليم«،  »أوكسيدنتال  لشركة  التنفيذية 
إنـــه عــلــى بــايــدن الــتــركــيــز عــلــى زيــــادة إنــتــاج 
النفط في الولايات المتحدة بدلًا من الضغط 
عــلــى »أوبـــــك+« لــضــخ الــنــفــط بــوتــيــرة أســـرع، 
إذا كانت الإدارة تريد المزيد من  أنه  مضيفة 
الإمدادات فعليها أن تطلب ذلك من المنتجين 
الأميركيين أولًا.  وفي يوليو/ تموز الماضي، 
النفط  إمـــــدادات  الــتــحــالــف زيــــادة  قـــرر وزراء 
بمقدار 400 ألف برميل تضاف كل شهر من 
سبتمبر/ أيلول حتى إبريل/ نيسان 2022، 
ولكن الإدارة الأميركية تضغط على التحالف 

لزيادة الإنتاج بشكل أكبر.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، يـــرى جــيــرمــي ويــــر، المــديــر 
التنفيذي ورئيس مجلس إدارة »ترافيجورا 

غروب« السويسرية في تجارة النفط، أنه من 
المــمــكــن وصــــول ســعــر الــنــفــط إلـــى 100 دولار 
على المدى الطويل، لكن محمد العريان، أحد 
أبــــرز خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد الـــدولـــيـــين، استبعد 
 
ً
المستوى، متجاهلا هــذا  إلــى  السعر  وصــول 

بذلك أغلب التوقعات.
وجاءت تصريحات وير في قمة آسيا للسلع 
الأساسية التي عقدتها صحيفة »فاينانشال 
إلى  حاجة  هناك   :

ً
قــائــلا البريطانية  تايمز« 

إمـــدادات إضافية لكن مــن غير المــؤكــد مــا إذا 
كان ذلك سيحصل. 

ــــلال تــصــريــحــاتــه فــي  وأوضـــــــح الــــعــــريــــان، خـ
ــارة  ــك« لــلــطــاقــة المــنــعــقــد بـــإمـ ــ ــبـ ــ مـــؤتـــمـــر »أديـ
بـــارتـــفـــاع أســـعـــار  ــتـــوقـــعـــات  الـ  

َّ
أبـــوظـــبـــي، أن

الــنــفــط إلـــى 100 دولار لــلــبــرمــيــل تــرجــع إلــى 
العرض، عقب  بقوة وتجاوزه  الطلب  تنامي 
ــتــــصــــادي وانـــتـــهـــاء  ــنـــشـــاط الاقــ اســـتـــئـــنـــاف الـ

فترات الإغلاق بسبب الوباء العالمي.
وأوضــــح ويـــر أن »تــرافــيــجــورا«، وهـــي ثاني 
أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة النفط، 
تــتــوقــع تــعــافــيــاً قـــويـــاً فـــي اســـتـــهـــلاك الــنــفــط 
بقيادة البنزين ووقود الطائرات. وأشار وير 
إلى أن ارتفاع الأسعار أمر ضروري لتحفيز 
الإنتاج الجديد من أجل تلبية الطلب المتزايد. 
وعــلــى الــرغــم مــن الارتــفــاع غير المــســبــوق في 
مــعــدل التضخم فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــه فــي 30 عاماً 
بالولايات  الاقتصادي  للانتعاش  وتهديده 
المــتــحــدة بــســبــب ارتـــفـــاع ســعــر الــــوقــــود، فــإن 
خــبــراء يـــرون أن الـــولايـــات المــتــحــدة ربــمــا لن 
تــلــجــأ لــلــســحــب مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الأمـــيـــركـــي 
وستنتظر تــراجــع الأســعــار وزيــــادة الإنــتــاج 
إدارة  لتوقعات  وفقاً  وخــارجــهــا،  أميركا  فــي 

معلومات الطاقة الأميركية. 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  ــات  ــانـ ــيـ بـ ــانــــت  وكــ
ــد كـــشـــفـــت، الإثــــنــــين، أن إنـــتـــاج  الأمـــيـــركـــيـــة قــ
النفط من حوض بيرمان - أكبر حقل للنفط 
الصخري الأميركي ـ قد يسجل أعلى مستوى 

على الإطلاق في ديسمبر/ كانون الأول. 
ــا للبيانات الــصــادرة يــوم الإثــنــين، فإن 

ً
ووفــق

إنتاج النفط من حوض بيرمان في تكساس 
ــــى مــســتــوى  ونــــيــــو مــيــكــســيــكــو قــــد يـــصـــل إلــ
بــرمــيــل يومياً  يــبــلــغ 4.953 مــلايــين  قــيــاســي 
المتوقعة  المستويات  وتتجاوز  ديسمبر.  في 
آذار  مــارس/  في  المسجل  القياسي  المستوى 
يــومــيــاً.  بـــرمـــيـــل  مـــلايـــين   4.913 عـــنـــد   2020
وتراجع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من 
النفط بمقدار مليوني برميل يومياً في 2020 
المتوقع  مــن  فيما  »كـــورونـــا«.  جــائــحــة  بفعل 
ارتفاع إجمالي الإنتاج من أكبر سبعة حقول 
صــخــريــة بــنــحــو 85 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً إلــى 

8.316 ملايين برميل يومياً في ديسمبر.

أسعار النفط تتجاهل الضخ الأميركي
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رؤية

شريف عثمان

المستثمرون  أدرك  المـــاضـــي،  ــعــام  ال مــن  الأول  الــربــع  نــهــايــة  قــبــل 
وصانعو القرار في أغلب شركات إدارة المحافظ الأميركية حجم 
الجائحة التي ضربت العالم وتسببت في وفاة الملايين حتى الآن، 
الطلب  تراجع  الــدول من خــلال  اقتصادات  تأثيرها على  ومــدى 
والعرض في آنٍ واحد، فاندفع الجميع إلى بيعٍ محموم للأسهم 
ــر الـــذي تسبب وقــتــهــا فــي انــخــفــاض المــؤشــرات  الأمــيــركــيــة، الأمـ

الرئيسية بنسب تجاوزت ثلاثين بالمائة. 
لــجــأ الــجــمــيــع إلــــى خـــبـــراء الاســـتـــثـــمـــار حــــول الـــعـــالـــم بــحــثــاً عن 
النصيحة، فكانت أغلب الردود تشير إلى توقع استمرار الموجة 
وربما  تقل عن سنة،  لا  لفترة  الأسهم،  أسعار  وتدهور  البيعية 
أكثر من ذلك. وكان من بين من استطلعت آراؤهــم في أكثر من 
وسيلة إعلامية ثعلب الاستثمار العجوز وارين بافيت، الذي قال 
وقتها إنه سيتخلص من كل ما في محفظته من أسهم شركات 

الطيران. 
ووفقاً لوسائل الإعلام، كان سهم شركة يونايتد إيرلاينز على 
رأس تلك الأسهم التي قرر بافيت بيعها، وكان سعره في اللحظة 
الــتــي قـــرر مــعــجــزة الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــة أن يبيعه يـــدور حــول 
عشرين دولاراً. وقبل مرور عامٍ واحد على تلك الواقعة، سجل 
سعر السهم 60 دولاراً، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر 
الــذي قــرر بافيت بيعه عــنــده، إلا أن هــذا لا يعني بــأي حــال من 
الأحول التشكيك في قدرات العبقري الذي تتجاوز ثروته حالياً 
أغنياء  أكبر  بــين  العاشرة  المرتبة  بها  يحتل  دولار،  مليار  مائة 
قبل  بالاستثمار  مرتبطة  مختلفة  مهن  احــتــرف  والـــذي  الــعــالــم، 
أكثر من سبعة عقود، وأصبح الآن أحد أهم مديريه وفلاسفته، 
الاستثمار،  لعملاق  التنفيذي  الرئيس  منصب  حالياً  ويشغل 
 تقترب قيمتها من 

ً
شركة »بركشاير هاثاواي«، التي تدير أصولا

تريليون دولار )ألف مليار( ويتجاوز سعر السهم الواحد فيها 
مبلغ 430 ألف دولار.

ورغم الإخفاق الواضح في التعامل مع ما كان بحوزته من أسهم 
وقت احتدام الأزمــة الصحية قبل ما يقرب من عشرين شهراً، 
ما زال بافيت واحداً من أهم من يتم اللجوء إليهم للنصيحة في 
الولايات المتحدة، إن لم يكن أهمهم على الإطــلاق، عند الاقتراب 
من الأزمات. ومع ما نلحظه حالياً من ارتفاع في معدل التضخم 
في أغلب بلدان العالم، ووجــود توقعات بوصوله إلى مستويات 

غير مشهودة في عقود، سُئل بافيت، فنصح بثمان.
التغلب  المزيد حتى يمكن  العمل على كسب  الأولــى، فكانت  أمــا 
للنقود،  الشرائية  القوة  انخفاض  من  التضخم  يسببه  ما  على 
من خلال العمل ساعات أطول، أو الانخراط في عمل إضافي، أو 
حتى استغلال الوقت في اكتساب المزيد من المهارات للحصول 

على وظيفة براتب أعلى.
الأســهــم، حيث تؤكد  فــي ســوق  الثانية، فكانت الاستثمار  وأمــا 
يتحدث عن  )وهــو هنا  الأسهم  أسعار  ارتــفــاع  أن  الإحصائيات 
الأسهم الأميركية(، فاق في أغلب الأحوال معدل التضخم بنسب 
غير قليلة، خاصة لو تم توجيه الاستثمارات إلى الشركات التي 
تسمح ظــروفــهــا والــســلــع الــتــي تنتجها بــالاســتــفــادة مــن ارتــفــاع 
ــعـــار، مــثــل قــطــاعــات الأغـــذيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا ومــــواد الــبــنــاء  الأسـ

والطاقة. 
النفيسة كالذهب والفضة،  الثالثة الاستثمار في المعادن  وكانت 
سواء بصورة مباشرة من خلال شراء السبائك، أو بصورة غير 
تداولها  يتم  التي  الصناديق  في  الاستثمار  خــلال  من  مباشرة 
في البورصة ETF والتي تضع نسبة من استثماراتها في تلك 
المعادن. أما شراء الحلي فلا يضمن تعويض خسائر انخفاض 
القوة الشرائية مع التضخم ،بسبب ما يطلق عليه في عدد من 

البلدان العربية »المصنعية«. 
والــرابــعــة الاستثمار فــي الــعــقــارات، مــن خــلال دفــع مــقــدم شــراء 
منزل، ومحاولة اختيار أطول فترة تقسيط، مع أقل معدل فائدة 

متاح. 
أما الخامسة فكانت الدعوة إلى تجنب الاقتراض بفائدة متغيرة، 
حــيــث تتجه الــبــنــوك المــركــزيــة فــي أغــلــب الأحــيــان لــرفــع مــعــدلات 
الفائدة  متغيرة  القروض  تسعير  يتم  التي  الأدوات  على  الفائدة 
على أساسها، ويطلق عليها Benchmark. ومن أشهر أمثلة تلك 
النوعية من القروض تأتي الأرصدة المدينة على بطاقات الائتمان 
البنوك  تقوم  والتي  الفائدة،  متغيرة  العقارية  القروض  وأقساط 

برفع معدلات الفائدة المطبقة عليها مع ارتفاع معدل التضخم. 
أن  يمكن  والتي  الفائدة،  مرتفعة  الــقــروض  استبدال  والسادسة 
يكون البعض قد تورط فيها بسبب انخفاض تصنيفه الائتماني 
أقــل، من أجــل إتاحة حصة  في مرحلة مــا، بقروض ذات تكلفة 

أكبر من الدخل للإنفاق. 
ثم كانت النصيحة السابعة، التي تتعلق بتخفيض النفقات من 
أو  السيارة  أو  المــنــزل  للتأمين على  أقــل  البحث عــن تكلفة  خــلال 
التأمين الصحي، مع العمل على استخدام العروض التي تقدمها 
الشركات والبنوك، والتي يقول بافيت نفسه إنه دائم البحث عنها. 
كل  بتجاهل  نصحهم  حيث  بالثامنة،  الأثــريــاء  بافيت  وخــص 
ما سبق لو كانت ثرواتهم تسمح لهم بالتعامل مع الارتفاعات 
المتوقعة في الأسعار، مع التوجه لاستثمار جزء من مدخراتهم 
فــي صــنــاديــق الاســتــثــمــار بــالــبــورصــة، مــن أجـــل الــحــصــول على 

بعض الأموال الإضافية.
جاءت نصائح بافيت من ملياردير، فبدت ملائمة أكثر لأصحاب 
الدخل  ومنخفضي  لمتوسطي  يسمح  بعضها  أن  إلا  الــثــروات، 
بالاستفادة، وفي النهاية، هي بالتأكيد مجرد اجتهادات لا يعرف 

أحد إن كانت سليمة أم خاطئة. 
وفي كل الأحوال، هو بشري، يخطئ، ويصيب، ويستمع أحياناً 
لنصائح آخرين، ويستجيب لها. فعلى سبيل المثال، تزوج بافيت 
من سوزان طومسون عام 1952، لكنها تركته عام 1977 سعياً 
وراء حلم احتراف الغناء، إلا أنها بقيت زوجة له حتى وفاتها عام 
2004. وقبل انصرافها عنه، أتت له بإحدى صديقاتها واسمها 
بافيت  ليتزوجها  ثــم  غيابها،  أثــنــاء  لها   

ً
بــديــلا لتكون  أســتــريــد، 

رسمياً بعد وفاة سوزان. 
الرجل المادية بحياة مستقرة هادئة لما يقرب  سمحت إمكانات 
أسعار  انخفاض  أيــة منغصات، بخلاف  دون  عــقــود،  ثلاثة  مــن 
الأسهم في بعض الأحيان، ويقول أصدقاؤهم إن بطاقات التهنئة 
ثلاثي  توقيع  وعليها  بافيت  مــن مكتب  تــخــرج  كــانــت  بــالأعــيــاد 

»بافيت، سوزي، وأستريد«.

نصائح الثعلب العجوز 
في عصر التضخم

لندن ـ العربي الجديد

كــانــت قــمــة الــرئــيــســين، الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن والــصــيــنــي، شــي جين 
بـــيـــنـــغ، فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لــتــخــفــيــف 
حـــدة الــتــوتــر بــين أكــبــر قــوتــين اقتصاديتين 
الأميركي  الرئيس  بعد سياسات  العالم  في 
ــان يــتــبــع  ــ ــرامــــب الــــــذي كـ ــابـــق دونــــالــــد تــ الـــسـ
ــاداة وقــطــيــعــة أضــــر الــعــلاقــات  ــعــ أســـلـــوب مــ
ــتـــجـــاريـــة مــــع بـــكـــين، حــيــث  الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
خــــاض حـــربـــا تــجــاريــة شـــرســـة ضـــد الــصــين 
ــلــــى وارداتــــــهــــــا  ــــود عــ ــيـ ــ صـــاحـــبـــهـــا فـــــــرض قـ
لــأســواق الأمــيــركــيــة، وعــقــوبــات ضــد السلع 
والمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة وحــظــر الــتــأشــيــرات، 
ــرْض قــيــود عــلــى تــصــديــر الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ وفـ
كانت  للصين.  المتحدة  الــولايــات  الفائقة من 
القمة  التعليقات على نتائج  أبــرز  هــذه هــي 
الافــتــراضــيــة الــتــي عــقــدت بـــين بـــايـــدن وشــي 
مساء الإثنين. وبينما لجأ الرئيسان، بايدن 
ــــين بـــيـــنـــغ، فــــي الـــقـــمـــة الافـــتـــراضـــيـــة إلـــى  وجـ
قضايا«  وإدارة  التوتر  فتيل  ونــزع  التهدئة 
الحرب الباردة« بينهما عبر التعاون وليس 
إلى  العالمية  المــال  أســواق  ارتفعت  المواجهة، 
مستويات قياسية جديدة وسط تفاؤل بين 
المستقبلية  الــعــلاقــة  بـــأن  المستثمرين  كــبــار 
بـــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين تــمــيــل إلــــى »الـــحـــوار 
والــتــهــدئــة« ولــيــس إلـــى ســيــاســات الــحــروب 
التجارية والرسوم الجمركية والحظر المالي 

البيانات  والاقــتــصــادي. وبــالــتــالــي وحــســب 
المالية لقناة »سي أن بي ســي«، ارتفع أمس 

سعر صرف اليوان مقابل الدولار. 
وكــــان المــســتــثــمــرون الــكــبــار فـــي الــبــورصــات 
ــيـــات الــتــوتــر  الــعــالمــيــة يــتــخــوفــون مـــن تـــداعـ
بــين واشــنــطــن وبــكــين على حركة  المتصاعد 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار ونــمــو الاقــتــصــاد، في 
وقــت يتجه الاقــتــصــاد الــعــالمــي لــلــخــروج من 
أزمــة كــورونــا. ويــرى خبراء أن القمة الثالثة 
الـــتـــي عـــقـــدت مــنــذ تــســلــم بـــايـــدن لــلــحــكــم في 
المستثمرين،  الــتــفــاؤل وســط  بعثت  أمــيــركــا، 
حــيــث إنـــهـــا أعــــــادت الـــعـــلاقـــات إلــــى الـــحـــوار 

المشترك بعد فترة من الجمود. 
إزالــة  ركـــزت على  القمة  أن  ولاحـــظ محللون 

الــتــوتــر الــقــائــم بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين حــول 
تايوان، حيث كانت بكين تتخوف من تحول 
المــوقــف الأمــيــركــي تــجــاه تــايــوان وأن يشعل 
العسكرية  التعبئة  بعد  جــديــدة  حــرب  فتيل 
الشهر  خــلال  العالم  شهدها  التي  الصينية 
الماضي. وحسب نشرة »ذا هيل« في واشنطن، 
التوتر بين بكين وواشنطن حول  مثار  فــإن 
أدلــى  الــتــي  تــايــوان كــان سببه التصريحات 
بها بايدن الشهر الماضي لقناة »سي أن أن« 
الأميركية، حينما قال إن »الولايات المتحدة 
ستدافع عن تايوان في حال تعرضت لهجوم 
صيني«، وهو ما اعتبرته بكين تراجعاً عن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة الــتــي تتبنى 
الموافقة على سياسة »الصين الواحدة« التي 

قمة 
بايدن ـ شي

بايدن وشي أثناء 
القمة الافتراضية 

مساء الإثنين 
)Getty(

تنفست الأسواق العالمية الصعداء عقب انتهاء أعمال قمة الرئيسين 
الأميركي والصيني، إذ طوت ولو مؤقتا الحرب التجارية بين واشنطن 

وبكين والتي بلغت أوجها في عهد دونالد ترامب

تايوان تاسع أكبر 
شريك تجاري للولايات 

المتحدة وتتمتع 
بموقع استراتيجي

الأسواق 
تتنفس الصعداء 

وتهدئة للحرب 
التجارية

ــايـــوان جـــزء مـــن الــصــين ولكنها  تــعــنــي أن تـ
تتمتع بحكم ذاتي وليست دولة مستقلة. 

الافتراضية  القمة  فــي  بــايــدن  تعليقات  لكن 
يوم الإثنين التي أعادت تأكيد موقف إدارته 
ــدة«،  ــواحــ المـــوافـــق عــلــى ســيــاســة »الـــصـــين الــ
بعثت الاطــمــئــنــان لـــدى الــرئــيــس شـــي. وأكــد 
بيان البيت الأبيض الصادر يوم الإثنين بعد 
القمة والـــذي نقلته »رويـــتـــرز« هــذا المــوقــف، 
أن  الصيني  الرئيس  أخبر  بايدن  إن  قــال  إذ 
تـــزال ملتزمة بسياسة  المــتــحــدة لا  الــولايــات 
ــتـــايـــوان. من  »الـــصـــين الــــواحــــدة« المــتــعــلــقــة بـ
جانبه، قــال شي لبايدن إن بــلاده ستضطر 
لاتخاذ »تدابير حازمة« إذا تجاوزت القوى 
المــؤيــدة لاســتــقــلال تــايــوان »الــخــط الأحــمــر«، 

لــلــولايــات المــتــحــدة. وتــقــول ريغر فــي تحليل 
لمركز »اتحاد الدراسات الآسيوية« الأميركي، 
إن تخلي الولايات المتحدة عن وضع »الحكم 
الذاتي« بتايوان سيرسل إشــارة إلى حلفاء 
واشــنــطــن بــــأن أمــيــركــا ربـــمـــا ســتــتــخــلــى في 
»الديمقراطيات  مــن  حلفائها  عــن  المستقبل 
ــي آســـيـــا،  ــرقــ ــنــــوب شــ ــــي جــ ــة« فـ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
خــاصــة دول الــنــمــو الآســـيـــويـــة الــتــي لــديــهــا 
نزاعات حدودية مع الصين في بحر الصين 

الجنوبي. 
ــايـــوان لا  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن عـــدد ســكــان تـ
يـــتـــعـــدى 23 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، كـــمـــا أن حــجــم 
تجارتها مع الولايات المتحدة لا يتعدى 85 
مليار دولار، وهي تاسع أكبر شريك تجاري 

بحسب مــا ذكــرتــه وســائــل الإعـــلام الصينية 
الرسمية.

لكن ما هي أهمية تايوان للولايات المتحدة؟
ــد تـــــايـــــوان نـــقـــطـــة ارتـــــكـــــاز رئـــيـــســـيـــة فــي  ــعـ تـ
استراتيجية واشنطن تجاه آسيا و»الحرب 
ــاد المــتــشــعــبــة والمــعــقــدة  ــعـ ــاردة« ذات الأبـ ــبــ الــ
ــرة  ــزيــ ــجــ ــع الــ ــ ــوقـ ــ ــيــــث مـ ــن حــ ــ ــــين، مــ ــــصــ ــع الــ ــ مــ
ــيــــجــــي فـــــي بـــحـــر الـــــصـــــين. وتـــــرى  ــراتــ ــتــ الاســ
البروفسورة بجامعة »بــراون يونيفرستي« 
الغنية  تــايــوان  أن  الأمــيــركــيــة، شيلي ريــغــر، 
الديمقراطية  »قلعة  تمثل  تقنياً  والمتقدمة 
الرأسمالية والسوق الحر« في وجه الحزب 
تايوان طوال  الصيني. وقد ظلت  الشيوعي 
استراتيجياً  حليفاً  الـــبـــاردة  الــحــرب  عــقــود 

تتمتع  ــايــــوان  تــ أن  إلا  ــتـــحـــدة،  المـ ــلـــولايـــات  لـ
الــصــين، حيث  بحر  فــي  استراتيجي  بموقع 
العالم،  فــي  التجارية  المــمــرات  أهــم  تقع على 
كما أنها واحدة من أهم قلاع تقنية »الشرائح 
الإلــكــتــرونــيــة« أو »أشـــبـــاه المـــوصـــلات« التي 
يــهــدد نــقــصــهــا حــالــيــاً الــصــنــاعــة فـــي الــــدول 
ــراء أن ضــم  ــبــ ــالـــي يـــــرى خــ ــتـ ــالـ ــة. وبـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــدم اســـتـــمـــرار »الــحــكــم  ــ ــايـــوان، وعـ ــتـ الـــصـــين لـ
الصين  سيطرة  يعنيان  بالجزيرة،  الــذاتــي« 
على صناعة أشباه الموصلات العالمية التي 
الصناعة  التفوق في  تقنيات  أهــم  باتت من 
ــاء الــصــنــاعــي في  الــعــســكــريــة وتــقــنــيــة الــــذكــ

العالم.
فــــي هـــــذا الــــشــــأن، يـــــرى الــخــبــيــر الــعــســكــري 

الدولية  الــشــؤون  فــي  المتخصص  الأمــيــركــي 
الولايات  تخلي  أن  بولتمان،  جــون  الدكتور 
المــــتــــحــــدة عــــن تـــــايـــــوان وتــــركــــهــــا لــلــســيــطــرة 
السيطرة على  الصينية سيعني منح بكين 
بــحــر الـــصـــين الـــشـــرقـــي، وبــالــتــالــي الــتــهــديــد 
المــبــاشــر لــلــيــابــان الــتــي تــعــد مــن أهـــم حلفاء 

الولايات المتحدة في آسيا.
ويقول بولتمان في تحليل مشترك مع زميله 
ديريك آر. زيتليمان، بدورية »ذا ديبلومات« 
الآســـيـــويـــة، إن حــجــم الاقـــتـــصـــاد الــتــايــوانــي 
البالغ 600 مليار دولار سيضيف كثيراً إلى 
 13.5 بنحو  المــقــدر  الصيني  المحلي  الــنــاتــج 
الصينية  السيطرة  أن  كما  دولار،  تريليون 
على تايوان ستعزز الاقتصاد الصيني بما 

تملكه الجزيرة من التقنيات المتقدمة.
عـــدا تـــايـــوان، لاحـــظ مــراقــبــون فــي تعليقات 
اتسمت  القمة  أن  بــي ســي«  أن  »ســي  لقناة 
ــنـــظـــر بــــين الــرئــيــســين  بــتــلــمــس وجــــهــــات الـ
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا حــــــول قـــضـــايـــا الاسـ ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ والـ
أفــغــانــســتــان ومــوقــف الــبــلــديــن مــن التعامل 
ــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، إضـــافـــة إلــى  ــ مـــع إيـ
قضايا التسخين الحراري والمناخ. وحسب 
مــا ذكـــره مــســؤول كبير لــقــنــاة »ســـي أن بي 
ــزت عــلــى  ــ ــإن الـــقـــمـــة ركــ ــ ــة، فـ ــيـ ــيـــركـ ــــي« الأمـ سـ
بمسؤولية«،  البلدين  بين  التنافس  »إدارة 
وهذا كان في صالح الأسواق المالية. وسعى 
التأكد  إلـــى  الــقــمــة  الــرئــيــس الصيني خـــلال 
بــايــدن مــع الصين وفقاً لثلاثة  مــن سياسة 
ــي، الاحـــتـــرام المــتــبــادل  مـــبـــادئ رئــيــســيــة وهــ
على  القائم  والــتــعــاون  السلمي  والتعايش 
المــكــاســب والمـــواجـــهـــة. ولـــم تــأخــذ الــقــضــايــا 
الاقــتــصــاديــة حــيــزاً مـــن الــلــقــاء، عــلــى الــرغــم 
مــن أنـــه تــم تــنــاولــهــا بشكل عــابــر فــي أثــنــاء 

الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات.

تقرير



علي أنوزلا

لا حديث فــي الإعـــلام الفرنسي الــيــوم إلا 
الفرنسية،  للرئاسة  المحتمل  المرشح  عن 
إيريك زيمور،  العنصري والمثير للجدل، 
الــــذي يــتــخــذ مــن مـــعـــاداة الإســــلام حطبا 
ــح 

ّ
لــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. الـــرجـــل لـــم يــرش

نفسه بعد رســمــيــا، لكن وســائــل الإعــلام 
ـــحـــا، وهــو 

ّ
تــتــعــامــل مــعــه بــاعــتــبــاره مـــرش

نفسه يــتــصــرّف مــرشــحًــا يــخــوض حملة 
ــن خـــلال  انـــتـــخـــابـــيـــة ســـابـــقـــة لأوانـــــهـــــا، مــ
الـــحـــضـــور المــكــثــف فـــي حــلــقــات الــنــقــاش 
فيها  يطرح  التي  التلفزيونية  والبرامج 
المتطرّفة،  اليمينية  وأطــروحــاتــه  أفــكــاره 
 من خلالها تصريحاته العنصرية 

ّ
ويبث

الــتــي ســبــق أن ديـــن بسببها  والـــحـــاقـــدة 
أكــثــر مـــن مــــرّة بــتــهــمــة الــعــنــصــريــة تــجــاه 

المسلمين والأجانب بصفة عامة.
الأعمدة ومقدّم  الإعلامي وكاتب  زيمور، 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة الـــحـــواريـــة، ليس 
غريبا عن عالم السياسة، وخصوصا عن 
الإعـــلام الــذي يجذبه الــجــدل الــذي تثيره 
ــاره الــعــنــصــريــة المـــعـــاديـــة لــلــجــالــيــات  ــكـ أفـ
ــا،  ــرنــــســ ــي فــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــــة والإسـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
استطلاعات  عامة.  بصفة  وللمهاجرين 
الثانية  المرتبة  إلــى  أحيانا  ترفعه  الــرأي 
خلف الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، 
حة المتوقعة لليمين المتشدّد، 

ّ
وأمام المرش

علي الذهب

ر جديد في صفوف القوات العاملة 
ُ
تقهق

ــة تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة  ــلـ تــــحــــت مـــظـ
ا، تقف وراءه  اليمنية، المعترف بها دوليًّ
المشتركة  للقوات  التابعة  العمالقة  ألوية 
ــا، الــتــي كــانــت متمركزة،  لــة إمــاراتــيًّ المــمــوَّ
حتى العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــاري، فـــي عــمــق عــمــلــيــاتــي قــــدره 110  ــجـ الـ
كــلــم، يــمــتــد، جــنــوبًــا، مــن مــديــنــة )مــيــنــاء( 
حتى  الأحمر،  للبحر  المشاطئة  دة  الحُديِّ
ــة، بـــمـــديـــريـــة  ــيـ ــلـ ــاحـ مـــنـــطـــقـــة الـــــفـــــازة الـــسـ
ــحَــيــتــا؛ حــيــث انــســحــبــت، فـــجـــأة، على 

ُّ
الــت

ــهــا قــوات 
َّ
ــت مــحــل

َّ
طـــول هـــذا الــعــمــق، وحــل

جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا. 
ــيــــرات الــــتــــي ســاقــتــهــا  ــفــــســ ــتــ وجــــــــــاءت الــ
ــراف المــخــتــلــفــة لــلــصــراع مــتــضــاربــة،  ــ الأطــ
الحوثي   جماعة 

َّ
أن ذلــك  وأبــعــادًا،   

ً
كيفية

تفاهماتٍ  عــن  نــاجــمٌ  الانسحاب   
َّ
إن قالت 

ـــا  لــيــس مـــن المــنــاســب الإفـــصـــاح عــنــهــا، أمَّ
قــيــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة، وقـــيـــادة ألــويــة 
رتا ذلك بأنه إعادة تموضع  العمالقة فبرَّ
ــا لأحــكــام اتفاقية 

ً
وانــتــشــار لــلــقــوات، وفــق

استوكهولم، بشأن الحُديدة، لعام 2018، 
ت العِلم به بعثة الأمم المتحدة 

َ
وهذا ما نف

لــدعــم هـــذه الاتــفــاقــيــة، وفـــريـــق الــحــكــومــة 
ــة  ــي لــجــنــة الــتــنــســيــق المــعــنــيَّ ــارك فــ ــ ــــشـ المـ

بالاتفاقية ذاتها.
ــادة الـــقـــوات  ــيــ ــا ســـاقـــتـــه قــ المــــلاحــــظ أن مــ
المــشــتــركــة، وقـــيـــادة ألـــويـــة الــعــمــالــقــة من 
مبرّرات، إزاء عملية الانسحاب، تتعارض 
مـــع أحـــكـــام اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم المــشــار 
إليها، والتي اشترطت خضوع العمليات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لإشـــــــــــراف لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــقٍ 
مــشــتــركــة تــضــم طــرفــي الــــصــــراع، وبــعــثــة 
 
ْ
الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاقية، وأن
التي ستنسحب  المناطق  ا، 

ً
مُسبق د،  حدَّ

ُ
ت

 عن إجراءات 
ً

قوات الطرفين إليها، فضلا
لم  كله،  الاتفاقية، وهــذا،  أخــرى شملتها 
 المناطق التي 

َّ
ا، بل إن يجرِ تنفيذه حرفيًّ

احتلها  العمالقة،  ألــويــة  منها  انسحبت 
مقاتلو جماعة الحوثي مباشرة.

ثمّة إشارة محدودة في بيان قيادة ألوية 

سالم لبيض

ــــلان  ــن مــــائــــة يــــــوم مــــــــرّت عـــلـــى إعـ ــ أكــــثــــر مـ
تجميد  سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس 
ورفع  نوابه،  واختصاصات  البرلمان  عمل 
منحهم  مــن  وحــرمــانــهــم  عنهم،  الحصانة 
هم العيش الكريم، وتعليق 

ّ
التي تؤمّن لجل

العمل في أغلب أبواب الدستور التونسي، 
وحــــــيــــــازتــــــه الــــســــلــــطــــتــــين، الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الرقابية،  وظائفهما  وإلــغــاء  والتنفيذية، 
وتـــولـــي الــحــكــم كــلــيــا، ولــيــس جــزئــيــا كما 
كان الأمر بعد الانتخابات الرئاسية سنة 
2019، مــن دون أن تلوح فــي الأفــق سمات 
إذا  للرئيس،  الــجــديــد  السياسي  المــشــروع 
النظيفة،  واليد  الطهورية  استثناء  تم  ما 
ويــوتــوبــيــا الــبــنــاء الـــقـــاعـــدي- المــجــالــســي، 
الفوضوي-  القديم  المــركّــب  مــن  المستنسخ 
ر به من جمهور المريدين- 

ّ
الماركسي، المبش

الشرّاح المنتشرين خارج العناوين الحزبية 
النقابية  الــوســيــطــة  التنظيمية  والــصــيــغ 
والمــدنــيــة الــتــي أفــرزهــا الــتــطــور السياسي 
المجتمعي على امتداد القرن ونصف القرن 
وتنظيرات  التونسية  النخبة  نــضــال  مــن 
ــا المـــحـــدثـــين المـــجـــدّديـــن  ــوزهــ أعـــلامـــهـــا ورمــ
وتـــراكـــم فــعــلــهــم الــتــاريــخــي. والمـــفـــارقـــة أن 
هــــؤلاء الـــشـــرّاح الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي نصب 
في  التفسيرية  حفلاتهم  وإقــامــة  خيامهم 
ما يشبه الحملة الانتخابية المفتوحة في 
نظريا  متنا  يمتلكون  لا  والمــكــان  الــزمــان 
مؤسّسا  مانيفستو  أو  مرجعيا  نــصّــا  أو 
منشورا أو غير منشور لشرحه، وتفصيل 
الــقــول فــي ثــوابــتــه ومــتــشــابــهــاتــه وتفكيك 
سياسية  بــرامــج  وترجمتها  بــراديــقــمــاتــه 
ــع تـــنـــمـــويـــة وبــــنــــيــــات أســـاســـيـــة  ــاريــ ــشــ ومــ
وإصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة مـــن أجــــل الــنــهــوض 
ــــل تـــأيـــيـــده  ــطــــى كـ ــدّم بــمــجــتــمــع أعــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
للرئيس من دون حساب أو مواربة، ورأى 
فيه يوم 25 جويلية )يوليو/ تموز( 2021 
المنقذ من أشباح الفساد وإفساد التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــتــيــة والـــفـــقـــر والـــتـــطـــرّف 
والإرهــــــــاب وفـــوضـــى الــســيــاســة وانــهــيــار 
التربوية  القيم  وتــهــاوي  الــعــامــة  الأخـــلاق 
ــي المـــديـــونـــيـــة  ــــرق فــ ــغـ ــ ــة والـ ــ ــــدولـ وتـــفـــكّـــك الـ
وافتقاد السيادة الوطنية وحلول الهيمنة 

الأجنبية. 
ـــر الــرئــاســي  الاســتــثــنــاء الـــوحـــيـــد هـــو الأمــ
عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 
المتكون من 23 فصلا والذي وضع المراسيم 
والأوامــــــــر الـــرئـــاســـيـــة فـــي المـــرتـــبـــة نفسها 
أو هـــي أعـــلـــى رتـــبـــة أحــيــانــا مـــن الــفــصــول 
زمني  سقف  تحديد  دون  مــن  الدستورية 
نظاما  ل 

ّ
تمث باتت  التي  الرئيس  لتدابير 

على  تشكّلت  العمومية،  للسلطات  مؤقتا 
أرضـــيـــتـــه الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، بــرئــاســة 
نجلاء بودن، واستمدت الثقة من الرئيس 
نفسه، وليس من مجلس نواب الشعب، كما 
 .2014 لسنة  التونسي  الدستور  يقتضي 
وعُــدّ الإعــلان عن تشكيل الحكومة إنجازا 
في حدّ ذاتــه انتظره التونسيون أكثر من 
شــهــريــن، لــكــن الــــــولادة الــعــســيــرة لـــم تكن 
طبيعية، إذ غابت عنها الــروح السياسية 
القادة  تميز  التي  الاستشرافية  والــقــدرات 
ــت 

ّ
الــحــقــيــقــيــين لـــلـــدول والمــجــتــمــعــات، وحــل

والانتماءات  الشخصية  الـــولاءات  ها 
ّ
محل

الإداريــة ذات الصبغة التنفيذية. وهــذا ما 
أغلب وزرائــهــا وعزوفهم  بُكم  يفسّر حالة 
عــن الــكــلام الـــذي تنتظره وســائــل الإعـــلام، 
ويــرغــب فــي ســمــاعــه الــــرأي الـــعـــام، لمعرفة 
وحلولهم  وزاراتـــهـــم  إدارة  فــي  مناهجهم 
التي يقترحونها لتجاوز تونس  ورؤاهــم 

عبد اللطيف السعدون

ذكّــرتــنــي الـــتـــوتـــرات الــنــاشــبــة بـــين أطـــراف 
بحكاية  الــعــراق  في  السياسية«  »العملية 
شعبية عــن خــصــام بــين اثــنــين مــن الــرعــاة 
ــــي رعـــي  عـــلـــى مـــلـــكـــيـــة عـــصـــا تـــســـتـــخـــدم فـ
 

ّ
»الــشــومــة«. وكــل اســم  البقر، يطلق عليها 
ـــهـــا مــلــكــه، ويـــكـــرر صيحة 

ّ
مــنــهــمــا يــزعــم أن

ــد  انــدمــجــت الــكــلــمــتــان  ــ »الـــشـــومـــة لــــي« وقـ
الزمن لتصبحا كلمة واحدة.  بفعل تقادم 
الشوملي  ومــن هنا جــاءت تسمية مدينة 
إنها شهدت  التي يقال  في محافظة بابل 
 
ّ
أن الحكاية  أيـــام زمـــان. وتضيف  الــواقــعــة 
ــاره، وشـــرع   مـــن الــطــرفــين جــمــع أنــــصــ

ً ّ
ــلا ــ كـ

ــه عـــلـــى مــلــكــيــتــه، حـــتـــى ضـــاق  ــتــ ــدّم أدلــ ــقــ يــ
متابعو الخلاف ذرعاً بما يحدث أمامهم، 
وطلبوا من شيخ العشيرة التدخل لإيجاد 
حل، وعندما عجز نصح أتباعه أن يدعوا 
 يزجّوا أنفسهم 

ّ
الطرفين يتخاصمان، وألا

فـــي المــشــكــلــة، لأن الــنــتــيــجــة بــالــنــســبــة لهم 
واحدة، ربح هذا الطرف أم ذاك.

ومشكلة العراقيين مع ساستهم من زعماء 
ــادة الــكــيــانــات الــســيــاســيــة  ــ المــلــيــشــيــات وقــ
ــنــــاء الـــعـــشـــيـــرة مــــع طــرفــي  هــــي مــشــكــلــة أبــ
 
ً ّ
كلا  

ّ
إن إذ  الشعبية،  الحكاية  في  الخصام 

من هؤلاء السياسيين يسعى إلى مواصلة 
السلطة والمـــال والــقــرار،  الاســتــحــواذ على 
فيما يتفرّج مواطنوهم على اللعبة الماثلة 
واحــدة،  نتيجتها  ستكون  والتي  أمامهم، 
الــطــرف أو ذاك، وســـوف يظل  انتصر هــذا 
مــاء وحبة  عــن شربة  يبحثون  العراقيون 
دواء وفسحة أمن وأمان، حتى يقضي الله 

أمراً.
وإذ احــتــكــم أولــئــك الــزعــمــاء والـــقـــادة إلــى 
ــتــــراع« وفـــق مـــا تقتضيه  »صــنــاديــق الاقــ
ــي يـــزعـــمـــون  ــتــ الـــلـــعـــبـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــ
عند  شعروا،  عندما  فإنهم  بها،  إيمانهم 
 حــســابــات الــحــقــل لا 

ّ
ظــهــور الــنــتــائــج، أن

 الأمر قد يجرّ 
ّ
تطابق حسابات البيدر، وأن

إلى خسارة سلطتهم، ومحاسبتهم عما 
لمــا وعــدوا  تــنــكّــروا  أيديهم عقدين،  جنته 
بــه واســتــلــوا سيوفهم وراحـــوا يضربون 
يــمــيــنــاً وشـــمـــالًا، ويــتــبــادلــون الاتــهــامــات 
بعضهم  والتصفية  بالقتل  والتهديدات 
لــبــعــضــهــم الآخـــــر. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لم 

ــع المــحــلــلــين  ــ ــــو مــــا دفـ مــــاريــــن لــــوبــــان، وهـ
الفرنسية  الإعــــلام  الــفــرنــســيــين ووســـائـــل 
الكبيرة إلى الحديث عن احتمال فوزه في 
في  التي ستجري  الرئاسية  الانتخابات 
إبريل/ نيسان المقبل. رجل مثير للجدل 
خــارج  يــعــيــش  أن  بــامــتــيــاز، لا يستطيع 
تــثــيــره تصريحاته  الــــذي  الـــجـــدل  ــع  ــ زوابـ
ة للمسلمين واليهود، على الرغم 

ّ
المستفز

ــه يـــهـــودي، لــكــنــه يــغــضــب الــيــهــود  مـــن أنــ
بــتــصــريــحــاتــه المـــقـــوّضـــة مـــا تـــقـــوم عليه 
أســاطــيــرهــم الــســيــاســيــة، ومــهــاجــر مــعــادٍ 
يتوعدهم  عــنــدمــا  يرعبهم  للمهاجرين، 
ــى بـــلـــدانـــهـــم،  ــ بـــالـــتـــرحـــيـــل وإعــــادتــــهــــم إلــ
ــنـــق عــتــاة  ــغـــالاتـــه حـ ــمـ ويـــمـــيـــنـــي يـــثـــيـــر بـ
اليمينيين المتطرّفين لأنه يتجاوزهم في 

تطرّفهم.
ــه الــــــخــــــاص فــــــي طــــــــرح أفـــــكـــــاره  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ أسـ
ة جــعــلــه يـــفـــرض عــلــى الــنــقــاش 

ّ
المـــســـتـــفـــز

المتمثلة  إلــيــه،  المحبّبة  مواضيعه  الــعــام 
ــن الــفــرنــســيــين،  ــ فــــي مـــســـألـــة الـــهـــويـــة وأمــ
فـــكـــســـب بـــــالأولـــــى تـــعـــاطـــف الــفــرنــســيــين 
ــقــــوقــــعــــين داخــــــــــل هـــويـــة  ــتــ الـــــعـــــاديـــــين المــ
فــرنــســيــة مــنــغــلــقــة، واســـتـــمـــال بــالــثــانــيــة 
نــخــب فــرنــســا الـــبـــورجـــوازيـــة الــيــمــيــنــيــة 
الحالمة باستعادة مجد فرنسا »النقية«. 
ـــل حـــتـــى الآن، فــي  ــ فـــهـــو نـــجـــح، عـــلـــى الأقـ
اللعبة، وهـــذه نقطة  قــواعــده على  فــرض 
ــدايـــة مــهــمــة تــجــعــل حــظــوظــه أكـــبـــر في  بـ

ــام فــرنــســا ضــعــيــفــة دولــيــا  ــ الــــوســــط، وأمــ
ومريضة داخليا ومنقسمة على نفسها 
ســيــاســيــا، لــن يــكــون وصــــول زيــمــور إلــى 
قــصــر الإلــيــزيــه مــفــاجــئــا لــكــثــيــريــن، لكنه 
ســيــكــون أمــــرا مــرعــبــا يـــعـــرّض بــــلاد نهر 
أهلية، كل مقوماتها  السين لخطر حرب 
الــيــوم مـــوجـــودة تنتظر فــقــط مــن يشعل 
نارها، وزيمور أخبط من حاطِب الليل إن 

لم يؤذِ نفسَه سيؤذي بلده وأهله.
ــريــــك زيـــمـــور،  ــيــــوم مــــن إيــ ر الـــكـــل الــ

ّ
ــذ يــــحــ

ــه، تــــــــزداد شــعــبــيــتــه،  ــفـــسـ ــي الــــوقــــت نـ وفــــ

هــــو »الــــفــــيــــروس« و»الــــطــــاعــــون الــبــنــي« 
و»الــــــــــظــــــــــاهــــــــــرة«. هــــــكــــــذا وصــــــفــــــه أحـــــد 
الــســيــاســيــين الــفــرنــســيــين، وصـــــارت تلك 
الألـــقـــاب تـــتـــردّد فـــي عــنــاويــن الــصــحــافــة 
ــن خــــطــــره ومـــن  ــ رة مـ

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، مــ

ــة »الــــفــــراغ«  ــالـ ــتـــغـــلال حـ قــــدرتــــه عـــلـــى اسـ
وقــتٍ  فــي  المنهكة،  فرنسا  تعيشها  الــتــي 
مــن وظيفتهم  كــثــيــرون  اســتــقــال مثقفون 
ــاره، ســـــــواء بــســبــب  ــ ــكــ ــ ــدّي لأفــ ــتــــصــ فــــي الــ
لامبالاتهم أو لقناعتهم بعدم منح الرجل 
في  لكن،  الهدّامة،  أفكاره  مناقشة  فرصة 
الــنــهــايــة، أفــكــار زيــمــور هــي الــتــي تشغل 
ــوم بـــــال فـــرنـــســـيـــين كـــثـــيـــريـــن، وتــمــأ  ــيــ الــ
دنــيــا إعــلامــهــم، ولـــو إلـــى حــــين!. يــتــفــادى 
الـــســـيـــاســـيـــون الـــفـــرنـــســـيـــون مـــواجـــهـــتـــه، 
الوقت نفسه،  له، وفي  تجاهلا واحتقارا 
خوفا من أن يجرّهم إلى مستنقع أفكاره 
المستفيد من  النهاية، هو  الجدلية. وفي 
حالة »الفراغ« التي يتقن مأها بضجيج 
صـــراخـــه، لــلــفــت انــتــبــاه نــاخــبــيــه وإثــــارة 

حنق منتقديه.
رجل غامض، ومهرّج لا يضحك، مستعد 
عنق  ولـــيّ  التاريخية  الــوقــائــع  لتحريف 
الحقيقة للفت الانتباه إلى ما ينفثه من 
سموم لتقسيم المجتمع الفرنسي، وإثارة 
غـــرائـــز ضــعــاف الــنــفــوس مـــن المــنــبــهــريــن 
منه،  المشمئزين  أو  الــعــنــصــري  بحديثه 
عــلــى حــد ســــواء. يــلــخــص زيــمــور أفــكــاره 

لم تقل كلمتها بعد«،  في كتابه »فرنسا 
وهو مذكّرات لسيرته الذاتية السياسية، 
جمع فيه شتات أفكاره التي سبق أن عبّر 
عنها في مقالات وأعمدة نشرها سابقا. 
ــكـــره الـــعـــنـــصـــري أن فــرنــســا  وخــــلاصــــة فـ
انحطاط حــضــاري، وهي  تعيش مرحلة 
بذلك تواجه حرب حضاراتٍ تسعى إلى 
الرومانية  حضارتها  أســس  تــقــوّض  أن 
 محلها 

َّ
لـــتـــحِـــل المــســيــحــيــة،  والــلاتــيــنــيــة 

حــضــارة أخـــرى مــغــايــرة، هــي الــحــضــارة 
الإســلامــيــة. وســـلاح هــذه الــحــرب، حسب 
إلى  إشــارة  في  الديمغرافيا،  زيمور، هو 
الوجودين، الإسلامي والأجنبي،  تنامي 
فــــي فــــرنــــســــا، والــــحــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــه هــو 
الــطــرد والــتــرحــيــل لــلــحــفــاظ عــلــى فرنسا 
»نــقــيــة«. هـــذا الــخــطــاب الــعــنــصــري، على 
الـــرغـــم مـــن ســذاجــتــه، ســهــل الــتــمــريــر في 
الأوســاط اليمينية والمحافظة، ولا تجب 
على  يحرّض  لأنــه  بخطورته  الاستهانة 
 
ٌ
العنصرية والكراهية الدينية، ومشحون

بــنــزعــة عــدائــيــة ضــد الإســــلام والمسلمين 
والمــهــاجــريــن بــصــفــة عـــامـــة. وتــلــك نقطة 
قـــوتـــه، لــكــنــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نقطة 
ضـــعـــفـــه الــــتــــي قــــد تـــقـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــام 
ــا إذا  ــ ــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه، أمــ وصــــولــــه إلــ
»الحرية  بلد  فرنسا،  على  فلنقرأ  وصــل 

والمساواة والأخوة«، السلام.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــطــت الـــضـــوء عــلــى زاويــــة 
َّ
الــعــمــالــقــة، ســل

معتمة فــي المشهد، وأبــانــت مــا يمكن أن 
ــا لانــســحــاب قــواتــهــا،  ـ ــيًّ ــل دافـــعًـــا ذاتـ يُــشــكِّ
أو قــبــول ذلــك إذا مــا كــان أمــر الانسحاب 
ــــادة الــــتــــحــــالــــف، أو عــن  ــيـ ــ ــــن قـ صــــــــــادرًا عـ
الإمارات تحديدًا، وهو الأرجح، بوصفها 
الــقــوات؛ حيث جاء  ل الرئيس لهذه  المــمــوِّ
ــيــــادة ألــــويــــة الــعــمــالــقــة   قــ

َّ
فــــي الـــبـــيـــان أن

ــدة، في  الــحُــديِّ فــي  أن بقاءها  استشعرت 
وضعية الدفاع من التماس المباشر، أمام 
مــاتٍ  ــق تــقــدُّ

ِّ
جــمــاعــة الــحــوثــي، الــتــي تــحــق

بْوة، 
َ

وش البيضاء،  محافظات  في  كبيرة 
وأبْــيَن، ومــأرب؛ استدعى افتتاح جبهات 
ــدِّ من  أخــــرى لاســـتـــنـــزاف قـــدراتـــهـــا، والـــحـ

تقدماتها.
، إلـــى 

ً
ــولا ــبــ ــقــ ــر مــ ــريـ ــبـ ــتـ ــذا الـ ــكــــون هــــ ــــد يــ قـ

ــا، بــالــنــظــر إلــــى عــــودة الــقــتــال بين  حــــدٍّ مــ
ــحَــيــتــا؛ حيثما 

ُّ
الــت الــجــانــبــين، فــي منطقة 

ــقــــوات المــنــســحــبــة، وتــراجــعــت  تــوقــفــت الــ
وتــيــرة هــجــوم مــقــاتــلــي جــمــاعــة الحوثي 
فــي مـــأرب. وهــكــذا، يبدو الانــســحــاب كما 
 مــحــكــم لاســـــتـــــدراج جــمــاعــة 

ٌّ
ــو أنـــــه فـــــخ لــ

الـــحـــوثـــي، ووســـيـــلـــة لإضــــعــــاف مــوقــفــهــا 
ن  القتالي في مأرب وشبوة، إلى أن تتمكَّ
ــادة  ــ ــنــــاك، مــــن إعـ الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، هــ
ترتيب صفوفها، والانتقال إلى وضعية 
السياسية  التهيئة  عــن   

ً
فــضــلا الــهــجــوم، 

ــديـــدة، بعد  ــحُـ والــعــســكــريــة لاســـتـــعـــادة الـ
 هذا 

َّ
إسقاط اتفاقية استوكهولم، غير أن

إلــى وجود  ا؛ نظرًا 
ً
الأخير لا يبدو ممكن

تحُول  معقدة،  داخلية وخارجية  عوامل 
دون حصول ذلك حاليا.

ــة قـــضـــايـــا أعــــمــــق، تــجــعــل  ـ ــمَّ  ثـ
َّ
الــــواقــــع أن

ــرة عــن  ــن الـــتـــفـــســـيـــرات الـــســـابـــقـــة قــــاصــ مــ
فــــهــــم الأبـــــــعـــــــاد الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــهـــذه 
الانسحابات، والتي تقف خلفها، من دون 
ل والمحرك  ، الإمـــارات، بوصفها المموِّ شــكٍّ
الرئيس للقوات المنسحبة، وقوات أخرى 
 

َّ
أدل ولا  مشتركة،  أجــنــدات  بها  تجمعها 
ــاراتــــي المـــتـــدرّج  عــلــى ذلـــك مـــن الـــدفـــع الإمــ
لـــأحـــداث فــي مــحــافــظــة شــبــوة، والــرامــي 
عِديو،  بن  إطاحة محافظها، محمد  إلــى 
الـــذي يُــصــرُّ عــلــى إخـــلاء محطة )مــيــنــاء( 

ى 
ّ
شت في  تعيشها  التي  الهيكلية  أزمتها 

ــا، نـــاهـــيـــك أن  ــتـــي يـــديـــرونـــهـ الـــقـــطـــاعـــات الـ
تــولــيــهــم مــنــاصــبــهــم هـــو نـــتـــاج المــصــادفــة 
ــع ســيــاســي  ــ ــاء فــــي شـــكـــل ريـ وحــــدهــــا، فـــجـ
لــم يــبــذلــوا مــن أجــلــه الــتــضــحــيــات، ولا هم 
أو تحمّلوا  النضالات  خاضوا في سبيله 
وزر الانـــتـــمـــاءات الــتــي تـــرتـــوي بــالــعــقــائــد 
والأيــــديــــولــــوجــــيــــات، وتــســتــحــيــل بـــرامـــج 

وسياسات.
لم تفرز تطبيقات الأمر الرئاسي عدد117 
ــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي طـــريـــقـــة اشـــتـــغـــال  تـــغـ
ــة المــلــفــات  ــاربـ ــقـ مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وفـــــي مـ
 
ً
الـــتـــي يــتــم الــــتــــداول فـــي شـــأنـــهـــا، مــقــارنــة
بالمجالس المنعقدة سابقا بإشراف رؤساء 
الــحــكــومــات وفـــق الــضــوابــط الــتــي حــدّدهــا 
 أبـــوابـــه، 

ّ
الــدســتــور الــتــونــســي المــغــلــقــة جـــل

بر تــرؤس الرئيس قيس سعيد 
ُ
إلا إذا اعت

تلك المجالس، بصفة دورية يوم الخميس 
مــن كــل أســبــوع مــحــاكــاة مــنــه بـــاي تونس 
ــــن الاســـتـــعـــمـــار ثــــم مــــن بـــعـــده الــرئــيــس  زمـ
الأسبق الحبيب بورقيبة، بدلا من رئيسة 
الــحــكــومــة، واســتــهــلالــه الــجــلــســات بخطبٍ 
ــانــــة مــشــحــونــة بـــالـــرســـائـــل الــســيــاســيــة  ــ

ّ
رن

الموجهة إلى خصوم الرئيس ومعارضيه، 
 اصـــطـــلاحـــي اتـــهـــامـــي لــــم تــألــفــه 

ّ
وبـــســـجـــل

ــتــــداولــــة، إلا إذا  المــ الــســيــاســيــة  المــعــجــمــيــة 
اعتبر ذلك الأمر، في حدّ ذاته، تغييرا هاما 

وإنجازا نوعيا. 
ويكفي القيام بجرد سريع لجداول أعمال 
مــجــالــس الـــــــوزراء الأربـــعـــة الـــتـــي تــرأســهــا 
ــرة بــعــد  ــاشــ ــبــ ــيــــس قــــيــــس ســــعــــيــــد، مــ ــرئــ الــ
أكــتــوبــر/  بــــودن، بــين 14  تشكيل حــكــومــة 
تـــشـــريـــن  ــر/  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ و4  الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
كلاسيكية  عــلــى  لــلــوقــوف   ،2021 الــثــانــي 
الأولــويــة  احتل  التي  المجالس  تلك  أعــمــال 
فـــي مــنــاقــشــاتــهــا مـــرســـوم قـــانـــون المــالــيــة 
ــر رئـــاســـي حــول  الــتــعــديــلــي، ومــــشــــروع أمــ
ــدار الـــقـــرض الــرقــاعــي ومــجــمــوعــة من  ــ إصـ
الــرغــم مــن إدانــة  الــقــروض، على  اتفاقيات 
الإمعان في  أكثر من مناسبة،  سعيّد، في 
ونزاهة  جدواها  في  والتشكيك  المديونية 
ــة مــنــهــا.  ــيـ ــأتـ ــتـ ــرّف فــــي الأمــــــــــوال المـ ــتــــصــ الــ
وكـــذلـــك تــمــت مــنــاقــشــة أمــــر إلـــحـــاق وزارة 
الــشــؤون المحلية بــــوزارة الــداخــلــيــة، وأمــر 
إصدار جواز التلقيح ضد فيروس كرونا، 
وتجديد رخص استغلال حقول بترولية، 
وتنقيح أمرٍ يتعلق باستغلال محلات بيع 
التبغ، والتداول في مشروع مرسوم يتعلق 
بعائلات  يعنى  وآخـــر  الــجــزائــي،  بالصلح 
شـــــهـــــداء الــــــثــــــورة وجـــــرحـــــاهـــــا. ويـــعـــكـــس 
ــر والمــشــاريــع الــرئــاســيــة،  وضـــع تــلــك الأوامــ
عــلــى أهــمــيــتــهــا، عــلــى رأس جــــداول أعــمــال 
الــرؤى السياسية،  الـــوزراء غياب  مجالس 
التونسية رسم السياسات  وتولي الإدارة 
العمومية. ومع ذلك، مكّنت الرئيس سعيد، 
وهو الذي لا يمتلك أي تجربة سابقة قبل 
وفنون  الدولة  معرفة  من  الرئاسة،  توليه 
تسييرها وصعوبات  وإكــراهــات  إدارتــهــا 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب مــخــتــلــف شــرائــحــهــا 
الاجتماعية وتمكينهم من العيش الكريم. 
وقــــد ظــهــر هــــذا جــلــيــا فـــي عــجــز الــرئــيــس 
وحكومته عن إيجاد حل لمعضلة النفايات 
في ولاية صفاقس، وتعبئة مــوارد الدولة 
ــاروخــــي  ــاع الــــصــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة، وكــــبــــح الارتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
لأسعار، ونهم رجال المال والأعمال، على 
الــرغــم مــن الــتــهــديــد والــوعــيــد، والـــزيـــارات 
ــبـــريـــد ومــصــنــع  ــتـ ــرف الـ ــ ــى غــ ــ ــة إلــ ــئـ ــفـــاجـ المـ
باسترجاع  التونسيين  وتبشير  الحديد، 
المنهوبة،  أمــوالــهــم  مــن  ديــنــار  مليار   13.5
ليستعيض بها عن الاقتراض من صندوق 

يـــتـــورّعـــوا عـــن تــدبــيــر مـــحـــاولـــة لاغــتــيــال 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
ــذا الـــنـــمـــط مــــن الــســيــاســيــين  ــ لــيــنــفــضــح هـ
ــات المـــتـــحـــدة مــن  ــ ــــولايـ الــــذيــــن ســاقــتــهــم الـ
الأزقـــــة الــخــلــفــيــة لــــدول الـــغـــرب والـــجـــوار، 
حيث كانوا »يجاهدون« لتقذف بهم في 
بــلــداً عمر  الــرشــيــد، كــي يحكموا  عاصمة 
حــضــارتــه أكــثــر مــن ستة آلاف ســنــة، وقد 
لمــجــرّد خسارتهم  أعــصــابــهــم  الآن  فــقــدوا 
البرلمانية  الانتخابات  في  المقاعد  بعض 
التي أرادوا منها أن تعيد إنتاج سلطتهم 
على نحوٍ يرضي أحلامهم، وكشفوا عن 
وحقوق  بالديمقراطية  المــزعــوم  إيمانهم 
ــدم احـــتـــرامـــهـــم  ــ ــتــــى عــــن عــ ــان، وحــ ــ ــســ ــ الإنــ
لـــلـــدســـتـــور الــــــذي فــصــلــه عـــلـــى مــقــاســهــم 

الأميركي نوح فيلدمان. 
الــتــداعــيــات، وكمحصلة  هـــذه  بــكــل  لحقت 
طبيعية لــهــا، حــالــة اســتــعــصــاء قـــد تــقــود 
إلــــى الــعــجــز عـــن إنـــضـــاج عــمــلــيــة تشكيل 
حكومة فاعلة في وقت قصير، علق عليها 
ابــعــضــهــم مــمــن يُــحــســنــون الـــظـــن بـــالأيـــام 

آمالهم الموؤودة.
ــراع الآن بــــين مــــا يــســمّــونــه  ــ ــــصـ ويــــــــدور الـ
»الاطـــــار الــتــنــســيــقــي«، وهــــذا يــضــم زعــمــاء 
ين معهم الذي يسعون 

ّ
المليشيات والمصطف

إلى إعادة انتاج »العملية السياسية« التي 
حــكــمــوا الــبــلاد مــن خــلالــهــا طــيــلــة السنين 
تعتمد  توافقية«  »حكومة  وقيام  الماضية 
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة وتــــحــــافــــظ عــلــى  المـــحـــاصـــصـ
امتيازاتهم وأرباحهم، و»التيار الصدري« 
الذي يدعو إلى تشكيل »حكومة أغلبية«، 
باعتباره الطرف الذي أحرز النسبة الأعلى 

من المقاعد في الانتخابات. 
ــام المقبلة  ــ ومــهــمــا يــكــن، ســـوف تــكــون الأيـ
حبلى بــالمــفــاجــآت الــتــي قــد تعيد الــوضــع 
التوترات  وقــد تتصاعد  الأول،  المربع  إلــى 
والصراعات، لتأخذ طابعاً أكثر حدّة، ربما 
الــســلاح، خصوصاً  استخدام  إلــى  يفضي 
الكيانات  ومــعــظــم  المليشيات  فــصــائــل   

ّ
أن

السياسية تضع في أيديها مختلف أنواع 
إلى  الثقيل،  السلاح  الــســلاح، ومــن ضمنه 
ــائـــرات مسيرة  لـــدى بــعــضــهــا طـ  

ّ
أن درجــــة 

وصواريخ زودتها بها إيران، لاستخدامها 
عند الضرورة، وهذا ما يخشاه كثيرون. 

)كاتب عراقي(

الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــيــات، وهـــو مــا دفــع 
محللين فرنسيين إلى تشبيهه بالرئيس 
الــذي  تــرامــب،  السابق، دونــالــد  الأميركي 
الــحــمــلــة الانتخابية  إيــقــاعــه عــلــى  فـــرض 
الرئاسية عام 2016 في الولايات المتحدة، 
وكان فوزه فيها مفاجئا للجميع. الشيء 
نــفــســه يــفــعــلــه الـــيـــوم زيـــمـــور فـــي فــرنــســا، 
فــهــو يــســيــر عــلــى خــطــى تـــرامـــب، بتبنيه 
الــتــي تــقــوم على  الاســتــراتــيــجــيــة نفسها 
ــحــا مــن خـــارج الــنــظــام، 

ّ
طـــرح نفسه مــرش

السياسية  لــلــرمــوز والأحـــــزاب  ومــعــاديــا 
التقليدية. يستطيع أن يقول ما يفكر فيه 
الآخرون من دون أن يجرؤوا على البوح 
بـــه، شــعــبــوي وديــمــاغــوجــي وفــاشــســتــي 
وسطحي  ومتطرّف  ويميني  وعنصري 

ومستفز، كوكتيل من الألغام المتفجرة. 
المــــؤســــف أن خــــطــــاب زمـــــــور الــعــنــصــري 
ــد المـــســـنـــود بــــقــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى  والـــحـــاقـ
إثارة الجدل، وموهبة بارعة في الحديث 
مهنته صــحــافــيــا وضيفا  مــن  اكــتــســبــهــا 
ــم الـــحـــضـــور فــــي الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــة  ــ دائــ
الــــحــــواريــــة، وصــــاحــــب قــــــدرة أكـــبـــر عــلــى 
كلها  العقول،  لضعاف  المقنع  التسطيح 
ــحــه لأن يصل إلــى نهائيات 

ّ
عــوامــل تــرش

ســبــاق الــرئــاســيــات الــفــرنــســيــة. وفـــي ظل 
اليوم  فرنسا  فيه  تستعد  الـــذي  الــســيــاق 
ت 

ّ
لاختيار رئيسها المقبل، المطبوع بتشت

وانــفــراط خيوط  اليسار  اليمين وضعف 

بــلــحــاف الــغــازيــة مــن الــقــوات الإمــاراتــيــة، 
ــى تــصــديــر الـــغـــاز المــســتــخــرج من 

َّ
لــيــتــســن

حقول محافظة مأرب، وهذا، بالضرورة، 
ــارات،  سيضاعف مــن ثــبــات خــصــوم الإمــ
ــــــا،  ــرف بــــهــــا دولــــــيًّ ــتــ ــعــ فـــــي الــــحــــكــــومــــة المــ
ــيـــمـــنـــي  ــع الـ ــمــ ــجــ ــتــ خـــــصـــــوصًـــــا حـــــــــزب الــ

للإصلاح )إسلامي(.
دة،  لذلك، سحب ألوية العمالقة من الحُديِّ
ــبــــوة، أو إلـــى  ــــى شــ والــــدفــــع بــبــعــضــهــا إلـ
مناطق الاشتباكات بين قوات الحكومة، 
وقــــــوات المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي، 
ــل مـــحـــافـــظـــة أبــــــــين، المـــشـــاطـــئ  ــاحــ ــــي ســ فـ
ــن شـــأنـــه تــعــظــيــم فــرص  ــدن، مِــ ــ لــخــلــيــج عـ
الإمـــــــارات فـــي فــــرض إرادتــــهــــا، وتحقيق 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  ــنـــداتـــهـ أجـ
ت قواتها من بلحاف، أو أبقت 

َ
سواء أجل

ألوية  عليها. فهي، كذلك، لا تعتمد على 
ــوات المــجــلــس  ــ الــعــمــالــقــة فــحــســب، بـــل وقــ
 عـــن قـــوات 

ً
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فـــضـــلا

 المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة، الـــتـــي قـــد تــتــيــح لها 
ــبــة، الــتــمــوضــع في 

ِّ
ظــــروف الــحــرب المــتــقــل

مـــأرب، أو شــبــوة، مــن خــلال المــشــاركــة في 
الـــقـــتـــال أمـــــام جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، أو دعــم 
موالين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي 
ــف قــــوات المــقــاومــة الــوطــنــيــة ذراعًــــا 

َّ
تــصــن

لـــه، ويــديــن معظم قــادتــه  مسلحة تــابــعــة 
وفصائلة للإمارات.

)كاتب يمني(

الــنــقــد الــــدولــــي، بــعــد الــتــعــبــيــر عـــن رفــض 
من  المعتمدة  الــدولــيــة  المالية  التصنيفات 
ذلك الصندوق، وإرسال رسالة موقعة من 
المركزي  البنك  ومحافظ  الحكومة  رئيسة 
تــطــلــب مــــن الـــصـــنـــدوق فـــتـــح المـــفـــاوضـــات 

والقبول بشروطه التقليدية المجحفة.
ــة  ــ ــ ــزيــــد أظــــهــــرت الأدل ــر أو يــ ــهــ ــة أشــ ثــــلاثــ
واضــحــة جــلــيّــة أمــــام الــرئــيــس ســعــيّــد أن 
الحكم وإدارة حياة الناس وتأمين وجود 
ــة مــــن الانـــهـــيـــار  ــدولــ الـــشـــعـــب وحـــمـــايـــة الــ
ليس نــزوة أو مــجــرّد رغبة ذاتــيــة، وإنما  
ــبـــرة وتــجــربــة عميقة  ــــدرة وكـــفـــاءة وخـ قـ
ــق ذلـــك 

ّ
ــن يــتــحــق ــ ومـــســـؤولـــيـــة عـــالـــيـــة، ولـ

بــمــجــرّد أن يــعــلــن الــرئــيــس أنــــه المــؤتــمــن 
هو  أو  الــشــعــبــيــة  الإرادة  عــلــى  الـــوحـــيـــد 
روح الــشــعــب وضـــمـــيـــره الـــحـــي كــمــا هو 
ع 

ّ
ــه، فــتــلــك الــــــــروح تـــتـــوز ــديــ مــســتــبــطــن لــ

ــرائـــح  ــلـــى مــخــتــلــف الـــشـ فــســيــفــســائــيــا عـ
الاجتماعية والنخب الفكرية والسياسية 
والمدنية والإعلامية والفنية، ما يقتضي 
الاعـــتـــراف بــالــتــعــدّد والاخـــتـــلاف وإدارتــــه 
عن طريق الديمقراطية والتداول السلمي 
على السلطة وتأمين العيش المشترك، إذ 
لا يمكن للاستثناء أن يتحوّل إلى دوام، 
ولا يُقبل بمنطق التاريخ وإرادة الشعوب 
باحتكار  الديمقراطية  عن  يُستعاض  أن 
الـــســـلـــطـــة الـــــــذي عـــــــادة مــــا يــــتــــحــــوّل إلـــى 
انحراف، ثم إلى استبداد مكتمل الأركان.

المــدّة  الاستثنائية  التدابير  استوفت  لقد 
الكافية، ولم يعد هناك خطر داهم أو جاثم 
يهدّد البلاد إلا الانفراد بالسلطة والحكم. 
ولــــكــــي يـــقـــطـــع الـــرئـــيـــس مــــع هـــــذا الــخــطــر 
التونسية  الديمقراطية  الحقيقي ويحمي 
ف تونس، 

ّ
مــن الانــهــيــار، الأمــر الــذي سيكل

إن تـــمّ ذلـــك، ضــريــبــة عــالــيــة، ويضعها في 
الــخــطــورة على السلم الأهلي  بــالــغ  وضــع 
والـــروابـــط الــدولــيــة، فـــإن الــنــخــب الوطنية 
ــيـــوم بــمــســاعــدة الـــرئـــيـــس على  مــطــالــبــة الـ
التوجّه إلى انتخابات تشريعية ورئاسية 
ــة لأوانــــــهــــــا، لـــتـــحـــويـــل المـــشـــروعـــيـــة  ــقـ ــابـ سـ
الشعبية إلى شرعية قانونية، بعد تنقية 
المــنــاخ الانــتــخــابــي مــن الــتــلــوّث والــشــوائــب 
التي علقت به قانونيا وتنظيميا وماديا 
إلى  بعد  الشعوب  تهتد  لــم  إذ  واتصاليا، 
مصدرا  البرلمانية  التمثيليات  عــن  بــديــلٍ 
سعيّد  قيس  فالرئيس  الشعبية،  لـــلإرادة 
المــجــمّــع  الأب  دور  يــلــعــب  أن  ــــى  إلـ ــو  ــدعـ مـ
ويــمــارس سلطة بــتــريــاركــيــة، ولــيــس دور 
أضــاف  م 

ّ
تكل ما 

ّ
كل الـــذي  ــر 

ّ
المــنــف السياسي 

إلــى رصــيــده مــعــاديــن جـــددا، وبـــدلا مــن أن 
يـــوسّـــع جــبــهــة الأصـــدقـــاء يــزيــد مـــن حجم 

فسطاط الأعداء.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ماذا لو أصبح إريك زيمور رئيساً لفرنسا؟

إعادة تموضع مصالح في اليمن

بعد مائة يوم على تدابير 
قيس سعيدّ

سياسيو العراق عندما 
يلعبون »الشوملي«

أسلوبه الخاص 
في طرح أفكاره 
المستفزّة جعله 

يفرض على النقاش 
العام مواضيعه 

المحببّة إليه

جماعة الحوثي 
ماتٍ  ق تقدُّ تحقِّ

كبيرة في محافظات 
البيضاء، وشَبْوة، 

وأبيَْن، ومأرب

الحكم وإدارة حياة 
الناس وتأمين وجود 

الشعب وحماية 
الدولة من الانهيار 

ليس نزوة أو مجرّد 
رغبة ذاتية

آراء

أرنست خوري

من لا ينتبه إلى الفارق ما بين الخراب العربي الحالي وذلك السابق على ثورات الربيع 
العربي، عليه أن يفحص ذاكرته. هو خراب في الزمنين، صحيح، لكن أحياناً، يكون 
ما بين خرابٍ وخراب، كمثل الفارق ما بين الأبيض والأسود. ليس الأمر بحثاً عن 
نقطة ضوء وسط الظلمة، أو تحسيناً مجانياً للمعنويات، ولا اكتشاف أن للكأس 
العالم  في  تنتصر  والتسلط  والظلم  القتل  لعبارة:  إكمال  مجرد  بل  مــآن،  ا 

ً
نصف

العربي... لكن في ظل مقاومات متعددة الأشكال، سلمية أو دموية.
أنها جعلت رفــض الاستبداد عند طيف  انتفاضات 2011،  إنــجــازات موجة  أهــم 
من المواطنين العرب )بعيداً عن وهم الباحثين عن إجماع مستحيل( أمراً عادياً، 
الظلم والقتل والقمع  الوحيد. ورفض  العادي  بعدما كان قبوله والخضوع له هو 
والتعذيب والقتل في هذا السياق يُختصر بالكرامة، لذلك سُميت بعض الثورات 
مــن ذي  أكثر  المــواطــن مسحوقاً وربــمــا  يــزال  الــكــرامــة«. لا  »انتفاضات  بـ العربية 
قبل، لكنه صار يقول لا، صار يرفض، يحاول أن يرفض على الأقل، يردّ الصاع 
صاعين حين يقدر، وإن وصلت الأمور إلى حدّ القتل. قبل موجة 2011، كان الظلم 
ذلك  )لا يسري  العربية  الحالات  يُــواجَــه في معظم  والإفــقــار  والقتل والاضطهاد 
على فلسطين( إما بالكلام على التلفزيونات من المنافي، أو بالدعاء إلى الخالق، 
أو بأحسن الأحوال بجهود نقابية مطلبية محدودة غالباً ما كان القيمون عليها 
يلقون مصير مثيري الوهن في نفسية الأمة. ورغم كل الخسائر التي تنزل بنا 
حالياً على يد محور الثورات المضادة، إلا أن أمراً عظيم الأهمية لا يزال ناجياً من 
والانقلابات  والتسلط  العسكري  والحكم  الاضطهاد  مقاومة  محاولات  الخراب: 
تقول  الشهيرة  العربية  النكتة  كانت  بعدما  تيسّر.  بما  والفساد،  العائلة  وحكم 
»تصبحون على انقلاب«، للدلالة على سهولة حصوله، صار الفعل يفرض على 
مرتكبه حسابات وترتيبات كثيرة. حتى في عاصمة الخراب العربي، سورية، فإنّ 
عنصر المواجهة لم يمت رغم المذبحة الأسدية الكبرى. لا علاقة هنا بحكم قيَمي 
المواجهة بحد ذاتها.  المهم هو فكرة  الحروب الأهلية، بل  المواجهة، ولا على  على 
 قبل أن يُجبروا على حمل السلاح دفاعاً 

ً
السوريون، عندما انتظروا عاماً كاملا

عن النفس، كانوا يدركون كم هو خبيث من يقول إن ما قبل 2011 كان »زمناً 
«، على أساس أن الجمال هو في صمت القبور، في أن يبقى المرء 

ً
سورياً جميلا

حياً يتنفس ويأكل وينام، لكنه يخاف من ظله ومن وشاية من شقيقه ومن أبنائه 
وزوجته لو تجرأ على التفكير، لو أبدى رأياً أو انتقد سلطة. يعرفون اليوم أن لا 
 منها اليوم، 

ً
 في الحياة السورية ما قبل 2011، ولا شيء جميلا

ً
شيء كان جميلا

ويواجهون،  ويرفضون  يصرخون  لسانهم«،  »يطيلون  أنهم صــاروا  الأهــم  لكن 
بالممارسة أو بالسخرية أو برسم على جدار... أو عبر ردّ القتل بالقتل. في تونس، 
حيث بدأت الحكاية، جاء منتحل صفة الثورة بانقلابه وبكل بشاعات شعبويته 
وتسلطه وأمـــراضـــه وفــاشــيــتــه وكــذبــه. انــقــلاب قــيــس ســعــيّــد نــجــح لــكــن ســرعــان 
ماء  العربية تحصل كشربة  الانقلابات  كانت  تكبر.  مظاهر رفضه  ما صــارت 
وسرعان ما تكمل الحياة دورانها. أما اليوم؟ اسألوا السودانيين. صحيح أن لهم 
اليوم أوضح،  الرفض  لكن  تاريخياً،  الانقلابات وفي مقاومتها  خبرة طويلة في 

أكبر، وانتشاره الجغرافي غير محصور في العاصمة والمدن الرئيسية. 
خبرة السنوات العشر من الانتفاضات العربية، بكل ما فيها من مصائب، تركت 
قدر بثمن. الليبيون، الأفقر في التجربة السياسية، بدورهم صار طيف 

ُ
ذخيرة لا ت

واسع منهم يدركون أن إجراء انتخابات بأي ثمن كتلك المقررة في الشهر المقبل، 
سيكون نبعاً لأزمــات وحــروب مستقبلية وربما يسرّع آجــال تقسيم محتمل ما 
بين غرب وشرق وجنوب. يدركون أن مجرد ترشيح سيف الإسلام القذافي نفسه 
للرئاسة، مثل خليفة حفتر وربما بشير صالح، إهانة موصوفة، والإهانة ما بعد 
قاوَم. 

ُ
ض، وتواجَه وت

َ
رف

ُ
رَد بالبكاء ولا بالنحيب ولا بالدعاء. الإهانة ت

ُ
2011 عربياً لا ت

أما في مصر، فهل يعتقد أحد أن الإهانة الكبرى هناك مكتوب لها عمر الخلود؟

أنطوان شلحت

السيسي في مصر  الفتاح  لنظام عبد  الإسرائيلية  التقويمات  أحــدث  متابعة  لدى 
يلحظ المرء أننا بإزاء غزلٍ دوريّ جديدٍ في الفترة القليلة الماضية، يهدف إلى إعادة 
 بدأ منذ استيلاء 

ٌ
إنتاجه تحت وطأة ظروف مستجدّة تحيق بالطرفين. وهو غزل

، بالتزامن مع 
ً

التقويمات نقرأ، مثلا الحكم عام 2013. من هذه  الأخير على ســدّة 
العسكري  الــوجــود  تعزيز  الإســرائــيــلــيــة على  المــوافــقــة  الـــزاويـــة: تعكس  هــذه  كتابة 
المصري في منطقة رفح الشرقية الحدودية، شمالي شبه جزيرة سيناء، مستوى 
كما  السيسي،  الرئيس  قيادة  تحت  حيال مصر  إسرائيل  لــدى  جــدًا  العالي  الثقة 
أنها تبرز مساهمة القاهرة الحاسمة والمستمرّة في الاستقرار النسبي في منطقة 
الشرق الأوسط. وتقوم مصر بهذا الدور في الفترة الأخيرة، على الرغم من النقد 
التقدير  انــعــدام  الــرغــم مــن  المــســؤولــيــة، وعــلــى  إقليمية عديمة  الـــلاذع مــن عناصر 

لمساهمتها هذه في واشنطن.
بدر هذا الكلام عن رئيس »البرنامج الدولي للأمن القومي« في جامعة حيفا. وهو، 
السابقين،  الأمنيين  المسؤولين  القومي وكبار  الأمــن  الخبراء في شــؤون  أبــرز  مثل 
إلى  يتوجه  هـــذا،  وبــرســم  مهم لإســرائــيــل.  بمثابة رصــيــد  السيسي  نــظــام  يعتبر 
المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا وجوب مساعدته أو على الأقل عدم 
التضييق عليه. وللتذكير بما كان في الماضي في هذا الشأن، يُشار، على سبيل 
المثال، إلى أنه عند وقوع انقلاب السيسي، سارع الجنرال عاموس جلعاد، الذي كان 
يشغل منصب رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى 
وصفه بأنه »معجزة أمنية لإسرائيل«؛ فيما رأى رئيس معهد دراسات الأمن القومي 
 من البشائر لإسرائيل من 

ً
الإسرائيلي، الجنرال احتياط عاموس يدلين، أن ثمّة سيلا

م الجيش 
ّ
جــرّاء إطاحة حُكم الإخــوان المسلمين في انقلاب عسكري، أدّى إلى تسل

المصري زمام الأمور من جديد. وقال إن هذا الجيش يُعدّ الأكثر إيجابية بالنسبة 
 

ً
إلى إسرائيل من بين كل العناصر الفاعلة في الساحة السياسية المصرية، فضلا

عن كونه معاديًا لحركة حماس بصفتها جزءًا من جماعة الإخوان.
من ناحية إسرائيل، يكمن مفتاح تبرير الغزل الدوريّ الحالي وغاية إعادة الإنتاج، 
بالأساس، في عبارة »انعدام التقدير لمساهمة مصر في واشنطن«، وذلك في ظل 
ولاية إدارة أميركية جديدة تعتبرها إسرائيل استمرارًا لإدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما التي اعتبرت ما قام به السيسي انقلابًا على المسار الديمقراطي في مصر. 
 أن دولــة الاحــتــلال استأثرت بــصــدارة الجهات التي بذلت لــدى أصحاب 

ٌ
ومــعــروف

به  ب واشنطن وصف ما قام 
ّ
المتحدة جهودًا كبيرة كي تتجن الولايات  القرار في 

توقف  أن  الأميركي،  القانون  بموجب  يعني،  ما  عسكري،  انقلاب  بأنه  السيسي 
انقلاب  كــون حكومتها حكومة  إلــى مصر،  ترسله  الــذي  الــدعــم  المتحدة  الــولايــات 
مُختلقة،  ا 

ً
أوصاف الوقت،  ذلك  منذ  الإسرائيلية،  الأدبيات  عليه  عسكري. وأسبغت 

بمشاركة أبرز المنابر اليمينية، وبزّتها جميعًا صحيفة اليمين الاستيطاني، ماكور 
دت واحدة من الدراسات 

ّ
ريشون، التي نعتته بأنه »أمل الشرق الأوســط«، بينما أك

الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي أن أصوات السلام التي تتعالى من مصر، 
وصدر بعضها من مكتب الرئيس السيسي ومن محيطه، هي أبلغ دليل على أنه في 
صفوف هذه الأوساط يتسع في بلاد النيل هبوب ريح جديدة، تحمل في طياتها 

»تغيير مكانة إسرائيل في الإقليم«. فرصًا حقيقية لـ
ربما يجدر التنويه بأن الحاجة إلى هذا الغزل وإعادة الإنتاج انتفت بكيفيةٍ ما إبّان 
الترامبية السابقة. كما أن أي حديثٍ دار حول ما يوصف  ولاية الإدارة الأميركية 
بأنه »سلام دافئ« أو »تطبيع كامل« بين إسرائيل ومصر كان يعتبر، بحسب ما 
ا، أن حدوث تقدّم حقيقي في عملية التسوية 

ً
تشير إليه المصادر الإسرائيلية أيض

المستوطنات،  فــي  الإســرائــيــلــيــة  الــبــنــاء  أعــمــال  الفلسطينية، ووقـــف   - الإســرائــيــلــيــة 
والشروع في مفاوضاتٍ جادّة بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 
الـ67 وعاصمتها القدس، هو بمنزلة شرطٍ لا غنى عنه لتوسيع أسس التطبيع، إلى 

أن جاءت الاتفاقات الإبراهيمية وقلبت ظهر المجن لهذا الشرط!

مروان قبلان

استأثر الصراع السعودي - الإيراني بكثير من الاهتمام خلال السنوات التي أعقبت 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، وفــي أثــنــاء ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، خصوصا فــي سورية 
 بين القوتين الإقليميتين الأكبر في المنطقة: تركيا 

ً
واليمن، مغيبًا صراعًا لا يقل أهمية

 بعد غــزو الــعــراق، والــذي 
ً
ــران. والــواقــع أن التنافس التركي الإيــرانــي بــدأ مباشرة وإيـ

صادف وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في أنقرة عام 2002، وعودة تركيا 
ز التنافس التركي 

ّ
إلى تركيز أنظارها على المنطقة العربية. وفي غياب دور عربي، ترك

الإيراني في العراق، لكن بشكل أكبر في سورية. وفيما أقرّت تركيا بنفوذ إيران في 
العراق لأسباب جغرافية وتاريخية ومذهبية، رفضت إيران الإقرار بنفوذ تركيا في 
، بعنفه، ثورة 2011 إلى صراع وكالة، 

َ
ل سورية، بل دخلت معها صراعًا صفريا حوَّ

أودى بسورية تقريبًا.
فه هذا الصراع في سورية، 

ّ
مع ذلك، وعلى الرغم من الانقسام الحاد والدموي الذي خل

رايتهما،  تحت  بضراوة  وقاتلوا  الطرفين،  بين  ولاءاتــهــم  في  السوريون  تمايز  حيث 
أبدت تركيا وإيران حرصًا شديدًا على منع تحوّل حرب الوكالة السورية إلى صدام 
مباشر بينهما. الأهم من ذلك، أن العلاقات التجارية بين الطرفين لم تتأثر، ففيما كان 
تزدهر  الإيرانية   - التركية  التجارة  يتناحرون وينتحرون، كانت خطوط  السوريون 
وتتطوّر. وفي عز أيام الحرب السورية، تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، 
ليصل الى 22 مليار دولار سنويًا. وفي ذروة العقوبات الأميركية )2012 - 2013( 
مثلت تركيا نافذة إيران الاقتصادية ورئتها المالية الرئيسة، فساعدتها في الالتفاف 
عليها، وهي القضية التي تورّط فيها بنك »خلق« التركي، وقد دانته محكمة أميركية 
الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول( بتحويل ما قيمته 20 مليار دولار من الذهب 
إلى إيران. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الاستثمارات الإيرانية في تركيا 
نموا غير مسبوق، إذ يعدّ الإيرانيون اليوم ثاني أكبر مشتر للعقارات في تركيا، بعد 
العراقيين، واحتلوا المرتبة الأولى في تأسيس الشركات فيها )أسّسوا 1019 شركة 
عام 2018 و978 شركة عام 2019(. ويعتقد مهتمون أن جــزءا من هذه الشركات 
يمثل واجهة للنظام الإيراني لتجاوز العقوبات الأميركية، ويتوقعون أن تصبح تركيا 
أكبر مُستقطبٍ لشركات »الأوفشور« الإيرانية، إذ تعمد إيران إلى نقل جزء كبير من 
الإماراتية  الشراكة  دبــي، بسبب مخاوفها من تطور  التجارية من  نشاط واجهاتها 
لة للسياح الإيرانيين، وقد فاق عدد 

ّ
 مفض

ً
-الإسرائيلية. وتعد تركيا فوق ذلك وجهة

هؤلاء في تركيا عام 2019 عدد زوار العتبات المقدسة في النجف وكربلاء. سياسيا، 
كان لافتا معارضة إيران القوية للمحاولة الانقلابية التي وقعت في تركيا عام 2016، 
وتضامن تركيا مع الحكومة الإيرانية في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها إيران 
انتفاضة  المهدي في مواجهة  عــادل عبد  أيضا مع حكومة  عــام 2018، وتضامنها 

تشرين الأول في العراق عام 2019.
علاقاتهما  تدهور  نتيجة  البلدين  بين  أكبر  تقاربا  المقبلة  الفترة  تشهد  أن  ويتوقع 
بالولايات المتحدة وتراجع الوضع الاقتصادي في كليهما، على الرغم من أن التنافس 
وزيــر  ــارة  زيـ وتمثل  وأذربــيــجــان(.  )أفغانستان  أخـــرى  إلــى ســاحــات  انتقل  بينهما 
الخارجية التركي، مــولــود جـــاووش أوغــلــو، إلــى طــهــران يــوم أول مــن أمــس )الاثــنــين( 
إلــى طهران  بها قريبا  يقوم  لــزيــارة  بذلك  يمهد  الخصوص، وهــو  بهذا  تطورا لافتا 

الرئيس أردوغان، ويتوقع أن تسفر عن تحولات مهمة في العلاقات بين البلدين.
هل يسوؤنا أن نعرف أن هذا حال العلاقات الايرانية - التركية فيما كان السوريون 
يقتتلون؟ بالتأكيد، نعم. أما الآن، وقد صرنا إلى ما صرنا إليه، فتقتضي مصلحة 
السوريين، خصوصا بعد أن صار قرارهم، نظاما ومعارضة، في يد غيرهم، تشجيع 
أبنائهم،  يفيد في حقن دمائهم، ويوقف تشريد مزيد من  تقارب بين رعاتهم،  كل 
وا عن وهم أن استمرار هذا الصراع سوف 

ّ
وتدمير ما تبقى من بلادهم، وأن يتخل

يمنحهم فرصة أفضل لتحقيق نتائج مغايرة.

لا في عزّ الخراب إسرائيل وإعادة 
إنتاج نظام السيسي

سورية بين إيران وتركيا
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16
آراء

معين الطاهر

صــدرت قبل أيــام الطبعة الثانية عشرة من 
كتاب المرحوم عبد الوهاب الكيالي »تاريخ 
العربية  المــؤســســة  عــن  الــحــديــث«،  فلسطين 
لــلــدراســات والنشر، وكــانــت الطبعة الأولــى 
أن صـــدر  وســـبـــق   ،1971 عـــــام  صــــــدرت  ــد  قــ
الكتاب بالإنكليزية والفرنسية والفارسية. 
ــمــت فــيــه 

ّ
ــــذي تــســل وصــــــــادف، فــــي الــــوقــــت الــ

الــقــيــم، أن عثرت  الــكــتــاب  نسختي مــن هـــذا 
ــــؤرّخ  فـــي الأرشـــيـــف الــغــنــي لــلــســيــاســي والمــ
والدبلوماسي الراحل، أكرم زعيتر، المحفوظ 
ــي المـــركـــز  ــيــــف ذاكــــــــرة فـــلـــســـطـــين، فــ ــي أرشــ فــ
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســيــات، 
على رســالــةٍ طويلةٍ كــان قــد وجهها زعيتر 
لتها 

ّ
تخل عــامًــا،  خمسين  قبل  الكيالي،  إلــى 

مـــراجـــعـــة وافــــيــــة لــلــطــبــعــة الأولـــــــى مــــن هـــذا 
على جهد  وثــنــاءً  ا 

ً
تقريظ تتضمن  الكتاب، 

المـــؤلـــف، كــمــا تــشــتــمــل عــلــى مــراجــعــة ونــقــد 
وتـــصـــويـــب لمــــا اعـــتـــقـــده زعـــيـــتـــر أخــــطــــاء أو 
نقصًا في بعض المعلومات التي يقدّمها أو 
المصادر التي يستند إليها. وقد لفت نظري 
في  به  يُحتذى  نموذجًا  عتبر 

ُ
ت الرسالة  أن 

 أن نـــرى نــظــيــرًا لــه في 
َّ

ـــل
َ
مــراجــعــة الــكــتــب، ق

هذه الأيام. وقد قادتني إلى إجراء مراجعة 
بما  ومقارنتها  الــجــديــدة،  للطبعة  سريعًا 
ورد في تعليقات زعيتر الذي يبدأ مراجعته 
هــدي إليه كتاب، وكان 

ُ
أ بقوله إنــه دأب، إذا 

الشكر  إلــى  أن لا يبادر  لمؤلفه منزلة عنده، 
ل بــالإهــداء، 

ّ
الــذي يقضي بــه محض التفض

ولكن يتريث حتى يقرأه، ليقول كلمته فيه، 
»ويـــكـــون الــشــكــر بــعــد الــخــبــر، والــثــنــاء بعد 
تــه »قـــراءة  ا أنــه اهــتــم بــقــراء

ً
الــبــلاء«. مضيف

حرثٍ ودرس، لا لمحًا أو عبورًا، ولا تصفحًا 
أو مرورًا«.

رت فيه مزايا 
ّ
يشيد زعيتر بالكتاب الذي توف

لا تــتــوفــر فـــي مــثــلــه مــمــا كُــتــب عـــن القضية 
الفلسطينية، ذاكرًا حرص المؤلف التام على 
سرد الوقائع، وتدوين الأحداث، كما فهمها، 
وكــمــا وقــف عليها أو أدرجــهــا، ولــيــس كما 
يشتهي أن تكون، وانفراده بالاعتماد الكلي 
اكتشافها  فــي  الجهد  وبـــذل  الــوثــائــق،  على 
منها، مع  المــهــم  اصــطــفــاء  وفــي  وتحقيقها، 

سوسن جميل حسن

ــذا الـــعـــصـــر المـــتـــســـارع،  ــ ــوم، فــــي هـ ــ  يــ
ّ

ــل ــ مــــع كـ
وتــــزداد شرائح  الــعــالــم،  فــي  الكراهية  تكبر 
الشعبوية  وتصعد  والمتطرّفين  المتعصّبين 
فـــي اتـــجـــاه ســلــطــة الـــقـــرار فـــي دولٍ كــثــيــرة، 
ــرّت بــتــجــارب مـــريـــرة في  ــ حــتــى فـــي الـــتـــي مـ
حتى  فواتيرها  ودفــعــت  الــقــريــب،  تاريخها 
وصــلــت إلــى مستوى الاســتــقــرار، ورسّــخــت 
الإنسانية  والــحــقــوق  الديمقراطية  مــبــادئ 
وصون الكرامات والمساواة والعدالة، بينما 
تـــجـــاهـــر المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة والــهــيــئــات 
الــدولــيــة وخــطــابــات الــقــادة السياسيين في 
العالم بشعاراتها وتأكيدها على هذه القيم 
الإيــجــابــيــة، فــي وقـــتٍ تحكم الــقــوى الكبرى 
قــبــضــتــهــا عــلــى الــكــوكــب مــجــتــمــعًــا، وتــديــر 
الــفــوز دائــمًــا بالحصة  صراعاتها مــن أجــل 
ــبـــرى مــــن المــــــــوارد ومـــــن الأســــــــواق ومـــن  ــكـ الـ

الهيمنة.
ــة الــلاجــئــين غــيــر المــوصــوفــة الــيــوم على  أزمـ
 

ٌ
ــدود الـــبـــيـــلاروســـيـــة الـــبـــولـــنـــديـــة مـــثـــال ــحــ الــ
 عــلــى فــجــور الــعــالــم. مــا الـــذي يدفع 

ٌ
صــــارخ

البشر إلى الهجرة من بلادهم بهذه الطريقة 
 أشكال 

ّ
الانتحارية، حيث يتعرّضون إلى كل

المــوت، ودائــمــاً ما يموتون، إن كــان غرقاً أو 
بتأثير الــبــرد والــجــوع والمــــرض والمــخــاطــر 
ه القمع والفقر والجوع 

ّ
حصى؟ إن

ُ
التي لا ت

وانـــعـــدام الــفــرص والــتــهــديــد الـــوجـــودي من 
أنظمة فاشية أو جماعاتٍ أصوليةٍ متطرّفة، 
ــاب تـــتـــلـــخـــص، فــــي الــــدرجــــة  ــ ــبـ ــ وتــــكــــاد الأسـ
الأولى، عند الغالبية بالفوز بفرصة عيشٍ 

آمنة ليس أكثر.
الكبرى صراعاتها في مناطق  الــدول  تدير 
حمأة  فــي  الغارقة  منطقتنا  ومنها  كثيرة، 
تـــحـــرق الـــحـــيـــاة ولا تــبــقــي لــلــمــســتــقــبــل أي 
بــارقــة أمـــلٍ فــي عـــودة الــحــيــاة إلـــى مجراها 
ــــى بــنــائــهــا  الــطــبــيــعــي، وعـــــــودة الأجــــيــــال إلـ
والــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل. مـــا يــحــصــل على 
يفوق  أمــرٌ  البولندية  البيلاروسية  الحدود 
القوى بعضها بعضاً  إذ تتحدّى  التصوّر، 
والشعارات  القيم   

ّ
كل معها  تسقط  بطريقةٍ 

والمواثيق. وفي الوقت نفسه، هناك شعوب 
تــعــانــي مــن أزمــاتــهــا أيــضــاً، شــعــوب الـــدول 
البشرية، وشعوب  الموجات  لهذه  المــصــدّرة 
الدول المستهدفة من هذه الموجات، إذ بدأت 
ــاتٍ وجــوديــة  ــ ــرى، مــن أزمـ ــ تــعــانــي، هــي الأخـ
تــلــوح فــي الأفــــق، خــصــوصــاً مــنــذ بـــدء وبــاء 
كــورونــا ومــا نجم وينجم عنه مــن تعطيل 
ــادات واســـتـــعـــار  ــتــــصــ لــلــحــيــاة وتــــــــردّي الاقــ

عـــدم جــــواز الــقــطــع دائـــمًـــا »بــصــحّــة مــا ورد 
فيها«، فثمّة وثائق كان لا بد من مناقشتها 
 

ّ
والــشــك فــي صــحــة مــا ورد فــيــهــا، ويــســتــدل
إلــى تقريرٍ عن مقابلة  على ذلــك بالاستناد 
جرت بين بعض أعضاء وفد مؤتمر جنيف 
ــنـــدوب الـــســـامـــي، يـــوافـــقـــون فــيــه على  مـــع المـ
تصريح بلفور، في حين أن بيان الوفد كان 
واضــحًــا فــي مــعــارضــة ذلـــك، مــؤكّــدًا صلابة 
الــوفــد المــؤلــف مــن تــوفــيــق حـــمّـــاد، ومــوســى 
كاظم، ومعين الماضي، وأمين الحسيني. كما 
إلــى رسالة ضابط  لا يوافق على الاستناد 
الــبــريــطــانــي، جــــون فيلبي،  الاســـتـــخـــبـــارات 
العرب  الوجهاء  وجــد  إنــه  فيها  يقول  التي 
مــعــتــدلــين ومــعــقــولــين، »مـــن دون أن نــعــرف 
عن   

ً
متسائلا والمعقولية«،  الاعــتــدال  معنى 

الــــــدرس المــســتــفــاد مـــن الــتــشــكــيــك بــصــلابــة 
العرب، »وجهاء أو غير وجهاء، في مقاومة 

الصهيونية«.
ــاده عـــلـــى مـــصـــادر  ــمـ كـــمـــا يــعــتــب عــلــيــه اعـــتـ
ــا يــخــصّ  ــي مــ ــة فــ ــيــ يــحــســب أنـــهـــا غـــيـــر وافــ
محاضر المؤتمرات الفلسطينية وقراراتها، 
شو  لجنة  وتقرير  الغني،  بأرشيفه  مــذكّــرًا 
أمامها، وخطاب  الشهود  1929، وشهادات 
ــلـــي فـــــي الــــبــــرلمــــان  ــعـــسـ ــيـــد شــــكــــري الـ ــهـ الـــشـ
العثماني. وتحفل مراجعة زعيتر بعشرات 
ى 

ّ
المصادر والمراجع الأخرى التي كان يتمن

على الكيالي الرجوع إليها. وهو في الوقت 
ذاته يمتدح السرد التاريخي البديع لموقف 
يبدو مسرورًا  كما  الصهيونية،  من  العرب 
ــدره مـــن عبث  مـــن أن الــكــيــالــي قـــد شــفــى صــ
)وضلال( أولئك الذين يعرّفون الصهيونية 
دولة  لمصلحة  استعمارية  أداة  باعتبارها 
الفلاني،  أنها رأس رمح للاستعمار  أو  ما، 
فـــيـــقـــول: »قـــــد أصـــبـــت كـــبـــد الــحــقــيــقــة حــين 
جــهــرت بــأنــهــا حــركــة اســتــعــمــاريــة فـــي حد 
العالمية  للإمبريالية  موالية  وأنــهــا  ذاتــهــا، 

ودولها المختلفة، دون تحديد«. 
ــروح الإنـــصـــاف، والـــتـــي كــثــيــرًا  كــمــا يـــنـــوّه بــ
ــاب، »فـــالـــحـــديـــث عــن  ــتــ ــكــ ـــت فــــي الــ

ّ
ــل مــــا تـــجـ

ــورة الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــثـ ــ الـــشـــريـــف حــــســــين، أبـــــي الـ
ــألــــوف، عـــــادة بعض  ــــا وغـــيـــر مــ

ً
جــــاء صــــادق

الذين  الكتاب الجدد الموسومين بالتقدمية 
ولذتهم  التهديم،  ودأبــهــم  التحطيم،  همهم 

ــودٍ لــيــمــين  ــ ــعـ ــ ـــين صـ ــراك الـــســـيـــاســـي بــ ــ ــحــ ــ الــ
ــدأت عــلامــات  شــعــبــوي وحــكــومــاتٍ راهــنــةٍ بـ
الارتــــبــــاك تــظــهــر عــلــيــهــا أمـــــام المــســتــجــدات 

العالمية، ومنها أوروبا.
 الشعوب الأوروبية لا تعرف غالبيتها 

ّ
لكن

شيئاً عن سياسات حكوماتها الخارجية... 
ــة الأولـــــــى، هـــو أداء  مـــا يــهــمــهــا، فـــي الــــدرجــ
الحكومات، وما تقدم من حلول لمشكلاتها 
مشكلاتٌ  معها  وتظهر  تتمكّن  بـــدأت  الــتــي 
أخرى، لا تعرف هذه الشعوب في غالبيتها 
أكثر من أن هناك منظمات إرهابية تنشط 
أوطانها  وتــهــدّد  البعيدة،  الــبــلــدان  تلك  فــي 
وشعوبها، وتمارس العنف بأعتى أشكاله، 
البلدان  الرئيسية لأنظمة تلك  وأن القضية 
ــاب ومــكــافــحــتــه، بينما  ــ هـــي مــحــاربــة الإرهــ
التي  الشريحة  مغيّبة،  أو  غائبة  الحقائق 
 

ّ
تـــرى أن هــنــاك أنــظــمــة تــمــارس الــقــمــع بحق
مــواطــنــيــهــا، وتــديــر الــفــســاد بــكــفــاءة عالية، 
وتحرمهم من حقوقهم، وأن الدول الغربية 
تلك  فــي  تابعيها ضــالــعــون  أو  وحــلــفــاءهــا 
الــحــروب، وداعــمــون لأطــرافــهــا، ويبيعونها 
الأسلحة التي يُقتل المدنيون بها، قليلة، ولا 
تمتلك مقومات التأثير. يقول شاب سوري 
فـــي مقابلة  مــنــذ 2009،  الــنــمــســا  فـــي  مــقــيــم 
مــع »دوتــشــه فيليه« وقــد جــاء إلــى الحدود 
»نــهــرب من  والــديــه:  عــن  ليبحث  البولندية 
المتطرّفين لأنهم يريدون قتلنا. وحين نصل 
نا مسلمون. أنت تهرب 

ّ
إلى أوروبا نسمع أن

ــر، حــيــث لا  مـــن بــلــدك لــلــبــحــث عـــن مــكــان آخــ
ك مسلم. 

ّ
تلتقي المتطرفين، ثم يتم إبعادك لأن

هل تعلم كم هذا الأمر صعب؟«.
فــي هـــذا الــقــول تلخيص لــجــانــب كــبــيــر من 
مــشــكــلــة خـــلافـــيـــة، يــشــتــرك فـــي تــصــعــيــدهــا 
طـــرفـــان أصـــولـــيـــان، يــمــين غـــربـــي شــعــبــوي، 
وإســلام سياسي بطيفه الممتد بين معتدل 
ــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ ــرّف، يـــنـــشـــط فـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ومـ
والإسلامية، وتتكئ عليه الأنظمة السياسية 
في إرساء سيطرتها واستئثارها بالحكم، 
حتى يمكن التساؤل سؤال اليائس: هل قدر 
هـــذه الــشــعــوب مــحــصــورٌ بــين خــيــاريــن: إمّــا 
الإســــلام الــســيــاســي أو الــعــســكــرة والأنــظــمــة 
المستبدة؟ التطرّف اليميني في أوروبا هو 
الــوجــه الآخــر للتطرّف الإســلامــي، فكلاهما 
يــؤمــن بتفوقه على الآخـــر، وكــلاهــمــا يضع 
نصب عينيه محاربة الآخر. لذلك نرى، في 
ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم 
اليوم، وسعي النظام العالمي لإعادة ترتيب 
أولوياته وأساليب سيطرته وإدارة العالم، 
ازدياد التطرّف وتمدّده في المجتمعات، في 

لذوي  التنكر  ونشوتهم  السمعات،  تشويه 
السابقات«.

فـــي الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة، يــلاحــظ أن ثــمّــة ما 
خــذ بــه، من ملاحظات زعيتر، وثمّة ما تم 

ُ
أ

تــجــاهــلــه لاخـــتـــلاف فـــي الـــــرأي أو الــتــقــويــم. 
ضمن الأمور التي بقيت على حالها، اتهام 
اللبناني، شكيب أرســلان،  الكاتب والأديــب 
بأنه كان »على اتصالٍ بموسكو ويثق جدًا 
ز زعيتر رأيــه المخالف لذلك 

ّ
فيها«، وقــد عــز

 كتبه الأمير شكيب، 
ً

بأن أرفق للكيالي مقالا
ونشره في 1935، يتضح فيه شكل علاقته 
بــمــوســكــو، ونــقــمــتــه عــلــيــهــا، وتـــأثـــره الــبــالــغ 
افــتــراءات عملائها. ويعجب زعيتر من  من 
علوش  لناجي  كتاب  على  الكيالي  اعتماد 
مـــصـــدرًا لـــذلـــك. كــمــا راعَ زعــيــتــر اتـــهـــام عز 
الدين القسام بأنه أقام علاقة مع الإيطاليين 
»الذين زاد اهتمامهم بشؤون فلسطين بعد 
حملتهم على الحبشة«، واعتبرها »شنشنة 
ــا الإنــكــلــيــز، وروّجـــتـــهـــا مــخــابــراتــهــم،  ردّدهــــ
بدّدته  ما  وهــو  الوطنية«،  الحركة  لتشويه 
تقارير لجان التحقيق الإنكليزية الرسمية 
نفسها. وقـــد أحــزنــه أن يــرجــع الــكــيــالــي في 
هذا الزعم إلى كتاب ناجي علوش »المقاومة 
ــا: »ومــثــلــكــم 

ً
الــعــربــيــة فـــي فــلــســطــين«، مــعــلــق

يعرف الصحيح من الزائف«.
قول  ا 

ً
أيض لم تصحّح  التي  الملاحظات  من 

الــكــيــالــي إن فــلــســطــين أنــجــبــت مـــوســـى بن 
نــصــيــر، وخــالــد بــن يــزيــد الأمــــوي، فــي حين 
يرى زعيتر أن خالد هو خالد بن يزيد بن 
مــعــاويــة، وأن مــوســى بــن نصير مــن وادي 
القرى بين تبوك والمدينة. ولدى بحثنا عن 
ذلــــك، وجــدنــا أن بــعــض الـــروايـــات تــذكــر أن 
موسى بن نصير قد ولد في منطقة الخليل، 
بغض النظر عن أصل قبيلته، وقد ينطبق 
ا على خالد بن يزيد الأموي، ولعل 

ً
هذا أيض

هذا ما قصده الكيالي حين استخدم تعبير 
أن فلسطين أنجبت هؤلاء وغيرهم.

ونـــفـــى زعــيــتــر أن يـــكـــون تـــاريـــخ اســتــقــبــال 
المـــســـؤول الــبــريــطــانــي، ديــفــونــشــايــر، الــوفــد 
الفلسطيني في كانون الثاني/ يناير 1923، 
إذ يذكر أن الوفد كان قد عاد إلى فلسطين 
قبل ذلك التاريخ، ويرجّح أن تكون المقابلة 
قــد تــمّــت فــي كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 1922، 

مقابل الشرائح التي تناضل من أجل حماية 
التي ترسّخت في مجتمعاتها. وما  قيمها 
المجتمع  منظمات  بها  تقوم  التي  الأنشطة 
 دلــيــل عــلــى هــذا 

ّ
المـــدنـــي فـــي هـــذا المـــجـــال إلا

لــوزاك  ماجدولينا  الناشطة  تقول  السعي، 
مــــن مــنــظــمــة الإغــــاثــــة الـــبـــولـــنـــديـــة »غـــروبـــا 
غرانيكا« )مجموعة الحدود(: »لا أحد هنا 
يسألنا عن المساعدة المالية. الجميع يطلب 
للبقاء على قيد  فــرصــة  فــقــط:  ــداً  شيئاً واحـ
الــحــيــاة والــعــيــش فــي بلد آمــــن... فهل هناك 
العالمي  للضمير  ومــهــيــنــة  جــارحــة  حقيقة 

أكثر من هذا؟
واقع الشعوب في وادٍ، والمجتمع الدولي في 
واد آخر، طالما العالم محكومٌ بالقوانين التي 
القضايا  فـــإن  الأقـــويـــاء،  ويــديــرهــا  يضعها 
، إنما المؤسف والمــحــزن أن 

ّ
ــحــل

ُ
الكبرى لن ت

تكون الشعوب في بعض المناطق هي التي 
 

ٌ
تــدفــع الــثــمــن، وهــــذه قــضــيــة الــلــجــوء دلــيــل
 وفــجّ على السياسة العالمية، ما زالوا 

ٌ
دامــغ

الــبــازارات   تباع وتشرى في 
ً
 رخيصة

ً
ورقــة

الـــعـــالمـــيـــة، قــبــلــهــا اســتــخــدمــتــهــا تــركــيــا في 
وجه الاتحاد الأوروبي، واليوم بيلاروسيا 
ومــن خلفها روســيــا تضرمها حــربًــا، ليس 
اتــخــذت  إذ  فــعــلــيــة،  تــكــون  أن  المستبعد  مــن 
ــا خـــطـــوة نـــــــادرة بــــإرســــال قــاذفــتــين  ــيــ روســ
بــقــدرات نــوويــة للقيام بــدوريــة فــي المــجــال 
ــهــم 

ّ
الــــجــــوي لــحــلــيــفــتــهــا بـــيـــلاروســـيـــا. ويــت

الأوروبيّون الرئيس البيلاروسي، ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو، بــتــأجــيــج الأزمــــة عــبــر إعــطــاء 
تـــأشـــيـــرات لمــهــاجــريــن عــالــقــين عــنــد حـــدود 
لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا وبـــولـــنـــدا، ودفــعــهــم إلــى 
محاولة دخول الاتحاد الأوروبــي، ردًا على 
العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده 
قــمــع وحــشــيــة استهدفت  أعــقــاب حملة  فــي 
فـــي عــــام 2020. وقـــــال مــســؤول  ــة  ــعـــارضـ المـ
فـــي حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، بــعــد اجــتــمــاع 
ــائـــت: »الأطــلــســي  ــفـ مــغــلــق يــــوم الأربــــعــــاء الـ
المساعدات  من  مزيد  لتقديم  استعداد  على 
لحلفائنا، والحفاظ على السلامة والأمن في 
أقسى  يسامون  اللاجئون  بينما  المنطقة«. 
إنسانيتهم  على  والاعـــتـــداء  الإذلال  أشــكــال 

وكرامتهم وحياتهم.
التابعة  خصوصاً  الــدولــيــة،  المنظمات  أمــا 
لأمم المتحدة، فهي شبه عاطلة من التأثير، 
على  السنة  أيـــام  ع 

ّ
وتـــوز المناسبات  تحيي 

عناوين براقة وخلابة، من دون أن تستطيع 
تــغــيــيــر أي أمــــر فـــي الــــواقــــع، إذ مـــا مــعــنــى، 
، أن يــكــون هــنــاك يــوم عــالمــي للتسامح 

ً
مــثــلا

فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

ف 
َ

وهــو ما لم يتم تصحيحه. كذلك لم يُض
ــم شــكــري الــقــوتــلــي، كــمــا اقـــتـــرح زعــيــتــر،  اسـ
عندما تحدّث الكيالي عن أن أحد مناضلي 
ــار، ليظل  ــتـــحـ الــعــربــيــة الـــفـــتـــاه »حــــــاول الانـ
 

ً
متسائلا الجمعية«،  ســريــة  على  ا 

ً
محافظ

»وما ضرّ لو ذكرت اسمه؟ فمن حق شكري 
القوتلي أن يُعرف أنه هو ذلك الرجل«.

الــطــبــعــة الــجــديــدة، وربــمــا طــبــعــات سابقة، 
قد  زعيتر  كــان  عــدة  فيها تصويباتٌ  بلت 

ُ
ق

تــاريــخ إعــلان  إلــيــهــا، منها تصحيح  أشـــار 
العثماني، وأسماء محمد صالح  الدستور 
أبو مدين، وشفا عمرو،  الصمادي، وفريج 
وعــاطــف نــور الــلــه. كما عُــدّلــت الــفــقــرة التي 
تــتــعــلــق بــالــقــافــلــة الأولــــــى لــلــشــهــداء الــذيــن 
بــاشــا فــي 21 آب/ أغسطس  شنقهم جــمــال 
كرت أسماء البقية كاملة، والتنويه 

ُ
1915، وذ

الــثــانــي؟ بــل بــالأصــل مــا مــعــنــى الــتــســامــح؟ 
المعتدى  مــن  المــرتــكــب   يطلبها 

ً
قــيــمــة ألــيــس 

عــلــيــه؟ الـــقـــوي مـــن الــضــعــيــف؟ تـــقـــول الأمـــم 
من  التسامح  بتدعيم  تلتزم  إنــهــا  المــتــحــدة 

بــأن حسن حــمّــاد قــد نجا بنفسه، فــي حين 
بـــــــدل الـــحـــكـــم عــــن حـــافـــظ الـــســـيـــد وســعــيــد 

ُ
أ

ــل، لـــكـــبـــر ســـنـــهـــمـــا، وتــــوفــــي الأخـــيـــر  ــكــــرمــ الــ
فــي الــســجــن. ويــعــتــب زعــيــتــر عــلــى الكيالي 
ناجي  بلودان،  رئيس مؤتمر  لحملته على 
السويدي، حين قال: »إن الاعتدال الذي ساد 
المــؤتــمــر فــرضــه أولــئــك الــســيــاســيــون الــذيــن 
يحرصون على صلاتهم الودّية ببريطانيا، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــم نـــاجـــي الـــســـويـــدي، رئــيــس 
المــؤتــمــر«، فــيــقــول: »يـــا أخـــي، ليتني أعــيــرك 
ــــودان، ولـــيـــتـــك اطــلــعــت  ــلـ ــ مــحــضــر مـــؤتـــمـــر بـ
على ذلــك الــخــطــاب الــقــوي الــشــديــد الــرائــع« 
الذي ألقاه السويدي، وندّد فيه ببريطانيا 
انتهى  السويدي  بــأن  مــذكّــرًا  التنديد،  أشــد 
ــــوت فـــي روديـــســـيـــا الـــتـــي نــفــاه  ــره إلــــى المـ ــ أمـ
إليها الإنكليز. وقد أسفرت مناشدة زعيتر 
الكيالي بأن يستغفر ربه للظلم الذي لحق 
بالسويدي، وأن يتعهد بتصحيح ذلك، وأن 
يـــدع نــثــر الــتــهــم إلـــى غــيــره مــمــن يــهــرفــون - 
في ما يكتبون - بما لا يعرفون، عن وضع 
ملاحظةٍ في أسفل الصفحة، تشير إلى وفاة 
إلى  إضافة  روديسيا.  في  منفيًا  السويدي 
ذلـــك، صُــوّبــت أســمــاء أعــضــاء الــوفــد المرسل 
إلى مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، من 
دون الإشارة إلى مشاركة الدول العربية في 
هــذا المــؤتــمــر، أو ذكــر أســمــاء ممثليها، كما 

اقترح زعيتر.
فهرسين  الجديدة  الطبعة  أضافت  ختامًا، 
إلى الكتاب؛ »الإعلام والأماكن« و»البلدان«، 
وهــمــا يــحــتــاجــان إلـــى مــزيــد مـــن الــتــدقــيــق، 
فقد غــابــت عــن فــهــرس الأعـــلام أســمــاء عــدة، 
منها اسم أكرم زعيتر نفسه. ويختلط الأمر 
بــيــنــهــمــا. .. وخـــلاصـــة الـــقـــول لأكــــرم زعــيــتــر 
ذاته، والذي ازدحمت مراجعته بملاحظات 
ــات واقــــتــــراحــــات لا يــتــســع المـــجـــال  ــ ــافـ ــ وإضـ
لذكرها جميعًا، لكنه لا ينفكّ عن ذكر مآثر 
هــــذا الـــكـــتـــاب، مــثــل الـــحـــديـــث عـــن الـــظـــروف 
والمــلابــســات الــتــي مــهّــدت لــصــدور تصريح 
بلفور، واعتبار ذلك من أخطر ما ورد فيه، 
ــرًا الإشــــادة  ومــــن أكــثــر مـــا امـــتـــاز بــــه، وأخــــيــ
بيقين الكيالي أن المستقبل العربي سيتقرّر 

على أرض فلسطين.
)كاتب فلسطيني(

خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات 
والشعوب. وتكمن ضرورة هذا الالتزام في 
ــم المــتــحــدة وفـــي الإعـــلان  جــوهــر مــيــثــاق الأمـ
الــعــالمــي لحقوق الإنــســان كــذلــك. وهــي أكثر 
زيــادة  الــتــي تشهد  الحقبة  فــي هــذه  أهمية 
التي  الــصــراعــات  واتــســاع  العنيف  التطرّف 
تــتــجــاهــل الــحــيــاة الــبــشــريــة. بــيــنــمــا الــعــالــم 
ــنـــظـــمـــات الـــخـــاضـــعـــة لإرادتـــــــه،  الــــقــــوي، والمـ
قلبها  فــي  يقبع  الــتــي  الحقيقة  يتجاهلون 
ـــهـــا الاســتــكــبــار الــعــالمــي 

ّ
أســــاس المــشــكــلــة، إن

مــن الــقــوى الــكــبــرى، والــتــمــيــيــز والتهميش 
والــظــلــم والــعــنــف والــتــمــادي عــلــى مــقــدّرات 
الــشــعــوب، وتــكــريــس أســبــاب الــتــوتــر الــدائــم 
 بــاســتــمــرار لإشــعــال 

ً
لــديــهــا، لــتــكــون جــاهــزة

الحروب الأهلية أو الفوضى أو الصراعات 
 تـــودي بــدولــهــا إلــى 

ً
المــســلــحــة، تــدعــم أنــظــمــة

الانــحــدار، ثم تتدخل في إذكــاء الصراعات، 
بــحــجّــة إرســـــاء الــديــمــقــراطــيــة والــــدفــــاع عن 
ــــات، والـــنـــتـــيـــجـــة أمـــــــام أعـــيـــنـــنـــا فــي  ــــريـ ــــحـ الـ
السنوات الخمسين الماضية، من أفغانستان 
إلى روانــدا إلى العراق إلى اليمن وسورية، 
وغــيــرهــا، فــلا يكون أمــام هــذه الشعوب من 
خيارٍ سوى البحث عن أوطانٍ يحظون فيها 
بفرصة عيش آمن، فيُحشرون في مربعات 

الموت وبين السياجات الحدودية.
على الدول أن تقوم بمسؤولياتها بالطريقة 
الالــتــزام  عليها  جــمــعــاء،  للبشرية  الأجــــدى 
بدعم الاستقرار في العالم بتأمين الظروف 
الإنــســانــيــة لــشــعــوب الــــدول الــفــقــيــرة، ورفــع 
الــداعــمــة لأنظمة ضــد شعوبها. ومن  يدها 
المـــجـــدي بــالــنــســبــة لــنــا الــعــمــل عــلــى تغيير 
الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي يــقــدّمــهــا الإســــلام 
الــســيــاســي، بــكــل أطـــيـــافـــه، عـــن الـــغـــرب أمـــام 
جمهوره، بالموازاة مع العمل على تصحيح 
الصورة التي يبدو عليها المسلمون في نظر 
الغرب، والتي كرّسها المدّ الأصولي المتنامي 
الذي يحظى بدعمٍ من جهاتٍ عديدة، باتت 
ــة إلــــــى مـــشـــروع  ــأمــــس الــــحــــاجــ شـــعـــوبـــنـــا بــ
يعيشها  التي  الغربة  يبدّد  إسلامي  عربي 
السياسية  الــحــداثــة  عــن  والمسلمون  الــعــرب 
 هـــذا يــســاعــد في 

ّ
والــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، عـــل

 
ّ
تفهم الشعوب ما يجري في منطقتنا، وأن

الأنظمة القامعة شعوبها تدفع جزءاً منها 
إلــى الارتــمــاء فــي أحــضــان تلك الجماعات، 
بغير  عنها.  ى 

ّ
يتخل العالم   

ّ
أن تــرى  عندما 

أمــام  عنها  الغطاء  ورفـــع  الحقائق  إيــضــاح 
يــكــون هناك  أن  تــحــديــداً، لا يمكن  الشعوب 

تسامح أو تعايش أو استقرار في العالم.
)كاتبة سورية في برلين(

»تاريخ فلسطين الحديث« بين الكيالي وزعيتر

الكراهية المزدهرة والتسامح المضللّ

يشيد زعيتر بالكتاب 
الذي توفّرت فيه مزايا 

لا تتوفر في مثله 
مما كُتب عن القضية 

الفلسطينية

في الطبعة الجديدة، 
يلاحظ أن ثمّة ما أخُذ 

به، من ملاحظات 
زعيتر، وثمّة ما تم 

تجاهله لاختلاف في 
الرأي أو التقويم

تكبر الكراهية في 
العالم، وتزداد 

شرائح المتعصبيّن 
والمتطرّفين وتصعد 

الشعبوية في اتجاه 
سلطة القرار في دولٍ 

كثيرة

بغير إيضاح الحقائق 
ورفع الغطاء عنها 

أمام الشعوب تحديداً، 
لا يمكن أن يكون هناك 

تسامح أو تعايش أو 
استقرار في العالم

التطرّف اليميني في 
أوروبا هو الوجه الآخر 

للتطرّف الإسلامي، 
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الخليل ــ فاطمة مشعلة

إنــهــاء جيش  مضى نحو أســبــوعــين على 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حــــلــــم الــــشــــاب 
الفلسطيني إسماعيل نواجعة )30 عاماً( 
بــعــدمــا هـــدم منزلهما  آلاء،  مـــن عـــروســـه  بـــالـــزواج 
الــــزوجــــي فـــي تــجــمــع الـــجـــوايـــا شــــرق يــطــا جــنــوب 
فرحة  عــلــى  قــضــى  كــمــا  الــغــربــيــة.  بالضفة  الخليل 
ة نجمة )80 عاماً( التي حاولت 

ّ
والدة العريس المسن

عبر تزويج إسماعيل نسيان ألم فقدان عريس آخر 
خطفه الموت خلال عمله قبل حوالي ثمانية أشهر 
ــــل فــلــســطــين المــحــتــلــة. يـــقـــول شــقــيــق الــعــريــس،  داخـ
»العربي الجديد«: »استغرق بناء  محمد نواجعة، لـ
المــنــزل خمس ســنــوات، وكــنــا نخطط لأن يحتضن 
زواج شقيقي عرفات الذي سقط من علو أثناء عمله 
في الداخل المحتل، وكذلك شقيقي الآخر إسماعيل 
الذي أرجأنا زفافه بسبب وفاة عرفات. وحين أردنا 
تخفيف ألم فقدان أمي العريس الأول عرفات، قتل 
الاحتلال فرحة زفاف إسماعيل، وهدم المنزل الذي 
الجزء المخصص لعائلة عرفات  الإقــامــة في  أردنــا 
لكن  الآخــر،  المتوفى، وتــزويــج إسماعيل في جزئه 

الاحتلال أنهى كل شيء«.

ألم الأم إلى نقطة البداية
اســتــخــدم الاحـــتـــلال حجته الــجــاهــزة لــهــدم المــنــزل 

والــتــي تتعلق بــعــدم وجـــود تــرخــيــص لــلــبــنــاء في 
المنطقة، لكن العريس إسماعيل لم يقتنع بوجود 
ســبــب فـــي الــعــالــم يــمــنــعــه مـــن حــقــه الــطــبــيــعــي في 
الزواج والإقامة في منزله. ويوضح شقيقه محمد: 
»مــــا زال أخــــي إســمــاعــيــل يــشــعــر بــصــدمــة عميقة 
من هــدم المنزل الــذي كــان سيقيم فيه مع عروسه. 
عندما حصل ذلك خاطبنا بألم مستنكراً الواقعة 
وقـــال: مــا ذنــبــي أنـــا. مـــاذا فعلت كــي يحصل ذلــك، 

ولماذا أنا تحديداً«.
يضيف: »عقب وفاة العريس الأول عرفات، عانت 
والدتي من ألم نفسي شديد، ما دفعني إلى أخذها 
من منزل العائلة المكون من ثلاث غرف من الطوب 
والمسقوف بصفيح والمهدد بالهدم أيضاً، للإقامة 
فــي مــنــزل الــعــريــس إســمــاعــيــل مــن أجـــل التخفيف 
عــنــهــا. قطعنا شــوطــاً مــهــمــاً عــلــى طــريــق تحسين 
إلى  آلامــهــا  الــهــدم  أن يعيد  النفسي، قبل  وضعها 

نقطة البداية«.
ــوات الاحــــتــــلال لــــم تــســمــح لــعــائــلــة  ــ والــــلافــــت أن قــ
ــل، أو إنــقــاذ ما  نــواجــعــة بــإخــراج الأثــــاث عــلــى الأقــ
المفاجئة  الــهــدم  عملية  تنفيذ  قــبــل  إنـــقـــاذه  يمكن 
صباح الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
وهــكــذا ضــاعــت كــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة المستقبلية 
لإسماعيل بــين الــــردم، إذ رفــضــت قـــوات الاحــتــلال 
قيام أفراد العائلة بفك أي قطعة وبينها المغسلة، 
ــراج الأثـــــاث مـــن غــرفــة الـــنـــوم وحــتــى الأريــكــة  ــ وإخــ

الموجودة في غرفة الجلوس، أو تجهيزات المطبخ 
ودورات المـــيـــاه. كــمــا تــعــمــدت آلــيــاتــه خـــلال الــهــدم 
تقطيع قطع الأثــاث الأهم من أجل حرمان العائلة 
من أية فرصة لإصلاحه، وأبقت غالبية محتويات 

المنزل بين الأنقاض باستثناء القليل منه«.

سنوات من الكفاح
يـــؤكـــد مــحــمــد أن خــســائــر المـــنـــزل تــشــمــل تــكــالــيــف 
الــبــنــاء وتــجــهــيــزات الأثـــاث والــتــمــديــدات الصحية 
علماً  والــدهــان،  والكهرباء  بالمياه  الخاصة  وتلك 
أن عملية البناء لحظت تكثيف استخدام الحديد 
ودعــائــم الإنــشــاء كي يتحمل المــنــزل، بعد سنوات، 
ــانٍ فـــوقـــه بـــهـــدف اســتــخــدامــه في  ــ إضـــافـــة طـــابـــق ثـ
بأن  تعتقد  العائلة  وكــانــت  الأخــــوة.  بقية  تــزويــج 

الطابق الأول سينجو من الهدم. 
ويـــقـــدر مــحــمــد كــلــفــة خــســائــر الــبــنــاء الــــذي بلغت 
مــســاحــتــه 150 مــتــراً مــربــعــاً تــتــوزع عــلــى قسمين، 
وتــلــك الــخــاصــة بــالأثــاث والــتــجــهــيــزات، بأكثر من 
240 ألف شيكل )80 ألف دولار(، وهو مبلغ كافحت 
العائلة لتوفيره يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر 

وعاماً بعد عام.
ويقع تجمع الجوايا شرق بلدة يطا، ولا يتبع لأي 
تجمع آخر وبينها مسافر يطا الذي يحيط به من 
الشرق والجنوب، أو تجمع خلة المي الذي يحيط 
به من الشمال، أو بلدة الكرمل التي تحيط به من 

الغرب. وتبلغ مساحة تجمع الجوايا 6 آلاف دونم، 
وكرمئيل  مــاعــون  هــي  ثـــلاث مستوطنات  ويــضــم 
وعين بضة الجديدة، وشــارع )60(، ويتواجد فيه 

أكثر من 500 فلسطيني. 
أما أراضيه فتنقسم إلى »ب« و»ج« بحسب اتفاق 
ــاً زراعــــيــــة مــســقــوفــة  ــرفـ ــلــــو، وتـــضـــم خــيــمــاً وغـ أوســ
بــالــصــفــيــح بــعــضــهــا مـــهـــدد بـــالـــهـــدم. ولا يــســمــح 
الاحـــتـــلال لــأهــالــي بــالــبــنــاء أو تعبيد الــطــرق في 
الــتــجــمــع، عــلــمــاً أنــهــم يـــواجـــهـــون أيــضــاً تــداعــيــات 
ــازل وآبـــــــار مــيــاه  ــنــ ــاراً بـــهـــدم مــ ــ ــــطـ  تــلــقــيــهــم 40 إخـ

وغرف زراعية.

مجتمع
الماضي في شمال  الأسبوع  قلوا 

ُ
اعت الذين  العالمي  الغذاء  برنامج  طلق ســراح نصف سائقي 

ُ
أ

إثــيــوبــيــا الــغــارق فــي الـــصـــراع، بحسب مــا أفـــاد مــتــحــدث بــاســم الأمـــم المــتــحــدة يـــوم الاثــنــين في 
، خــلال مؤتمر صحافي فــي مقر الأمـــم المــتــحــدة: »يمكنني القول 

ّ
نــيــويــورك. وقـــال فــرحــان حـــق

جزوا يوم الجمعة الماضي لا يزالون 
ُ
إن عشرة من موظفي الأمــم المتحدة الذين قلنا إنهم احت

فرج 
ُ
بلغنا بأن 34 منهم أ

ُ
ق بالسائقين المتعاقدين: أ

ّ
 »هناك أخباراً سارّة تتعل

ّ
معتقلين« غير أن

)فرانس برس( عنهم فيما لا يزال 36 معتقلين«.  

أصــيــب ســتــة فتية تــــراوح أعــمــارهــم بــين 14 و18 عــامــاً  بــإطــلاق نـــار وقـــع صــبــاح الإثــنــين قــرب 
 
ّ
مدرستهم الثانوية في ولاية كولورادو الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي طمأنت إلى أن
أرواحهم ليست في خطر. وقالت شرطة مدينة أورورا في ولاية كولورادو )وسط(، عبر موقع 
من شخص  أكثر   

ّ
أن يعني  ما  مختلفة،  أعيرة  من  برصاصات  أصيبوا  التلامذة   

ّ
إن »تويتر«، 

ها لم تلق القبض حتى الآن على أيّ من مطلقي النار الذين 
ّ
شارك في إطلاق النار، مشيرة إلى أن

)فرانس برس( رجّحت أن يكونوا على صلة بعصابات.  

أميركا: إصابة فتية بإطلاق نار قرب مدرسةإثيوبيا: إطلاق سراح السائقين

عزيمته  شد  إسماعيل  عائلة  حاولت  الهدم،  بعد 
خاطر  يعالج  لم  أحــداً  لكنّ  الصبر،  على  وحثته 
العروس المكسور، وهي التي أصابتها حالة نفسية 
بكت  »آلاء  أنّ  إلــى  نواجعة  عائلة  وتشير  سيئة. 
وصاحت بأعلى صوتها متسائلة عن سبب الهدم 
قبل الزفاف. ورغم مرور أسبوعين على الهدم ما 

زالت العروس في وضع نفسي سيئ جداً«.

كسر خاطر العروس

لحقوق  رايتس ووتــش«  انتقدت منظمة »هيومن 
الإنـــســـان اخــتــيــار مــصــر لاســتــضــافــة قــمــة الأمــم 
تشرين  نوفمبر/  في  المقررة   27 للمناخ  المتحدة 
الثاني 2022، استناداً إلى ترشيح مجلس السلم 
ــن الــتــابــع لــلاتــحــاد الأفــريــقــي لــهــا، بحسب  ــ والأمـ
نظام التناوب الإقليمي على تنظيم القمة. وبررت 
الإنــســان عميقة في  بـــأن »أزمــــة حــقــوق  موقفها 
مــصــر، وتــشــمــل ســجــن حــقــوقــيــين ونــشــطــاء في 

التجمع  تــجــرّم  قــوانــين  وتطبيق  المــدنــي،  المجتمع 
السلمي«. وقال نائب مدير فرع المنظمة في الشرق 
الأوســـط جــو ســتــورك: »منح مصر الاستضافة 
للرئيس  القمعي  الحكم  يكافئ  جــداً  خيار سيئ 
ــات المـــروعـــة  ــاكـ ــهـ ــتـ عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، والانـ
الدولي  المجتمع  يضغط  أن  يجب  التي  لحكومته 
لــلإفــراج عن آلاف الأشــخــاص المسجونين  عليها 
لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع 

الجنائية ضد  الإجـــراءات  لوقف  وكذلك  السلمي، 
القمة  المقرر عقد  ومــن  المــدنــي«.  المجتمع  نشطاء 
27 فـــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ الــســيــاحــيــة الــنــائــيــة 
لتجنب حدوث تظاهرات شعبية في الشوارع مثل 
تلك التي رافقت القمة الأخيرة في مدينة غلاسكو 
تمنع  المــصــريــة  الحكومة  أن  علماً  الاسكتلندية، 
الاحتجاجات تنفيذاً لقانون أصدرته عام 2013 
يحظر أي تجمع عام بلا موافقة وزارة الداخلية.  

وحـــذرت »هيومن رايــتــس ووتـــش« مــن استخدام 
السلطات المصرية المؤتمر الدولي البارز »لتبييض 
ويلز  أمــيــر  أن  علماً  المـــــروع«،  الــحــقــوقــي  سجلها 
»لتسليط  الخميس  القاهرة غداً  تشارلز سيزور 
الـــضـــوء عــلــى عــلاقــة الـــبـــلاد الــوثــيــقــة مـــع المملكة 
المــتــحــدة، وتــوفــيــر فــرصــة لإظـــهـــار الـــتـــزام مصر 

المتزايد بحماية البيئة«، بحسب ما أفاد مكتبه.
)العربي الجديد(
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الاتحاد  يطبقها  التي  الهجرة  سياسة  في 
الأوروبــي الــذي بات أكثر استعداداً لتقديم 
دعـــم مــالــي لــبــنــاء جــــدران حـــدوديـــة. وكتبت 
صحيفة »دي فيلت« الألمانية: »فتح رئيس 
ــارل مــيــشــيــل فــجــأة  ــ المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــ
خلال زيارته الأخيرة إلى بولندا باب إمكان 
تمويل الاتــحــاد بــنــاء أســـوار على الــحــدود. 
سياسية  هزيمة  سيشكل  ذلــك  حصل  وإذا 
ــيــــة الأوروبــــــيــــــة  ــفــــوضــ ــــرة لـــرئـــيـــســـة المــ ــــطـ خـ
أورســولا فون ديرلاين التي كانت عارضت 
بـــشـــدة دفــــع تــكــالــيــف الـــحـــواجـــز والـــجـــدران 
ــة، عــلــمــاً أن الـــقـــرار  ــ ــيـ ــ مـــن المــيــزانــيــة الأوروبـ
 يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة المــفــوضــيــة المـــســـؤولـــة عن 

إنفاق الاتحاد«.
وفي السياق، دعم وزير الداخلية النمساوي 
كــــــارل نــيــهــامــر مـــنـــح المـــفـــوضـــيـــة مـــســـاعـــدات 
مالية لبولندا من أجــل إقامة جــدار حــدودي 
بطول 400 كيلومتر مع بيلاروسيا. واعتبر 
ــا الــتــي  ــهـ أن »المــفــوضــيــة تـــكـــرر الأخــــطــــاء ذاتـ
ارتــكــبــتــهــا مـــع لــيــتــوانــيــا، مـــا يـــوجّـــه إشــــارة 

خاطئة تماماً للمهربين. 
ونحن مستعدون لمساعدة بولندا كما فعلنا 
مع اليونان في ربيع 2020 وليتوانيا صيف 
الــعــام الــحــالــي، حــين شــاركــنــا بــقــوات خاصة 
ــائـــرات مــن دون طــيــار ومــركــبــات مــدرعــة  وطـ
التصوير  وتكنولوجيا  ليلية  رؤيــة  وأجهزة 

الحراري في حماية حدود أوروبا«.

انتهاك قانون اللجوء البولندي
في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل 
قانون جديد حيز التنفيذ في بولندا يسمح 
أي  بــإعــادة  اللجوء، ويجيز  بتجاهل طلبات 
من  بيلاروسيا  الــى  اللاجئين  أمني  مسؤول 
دون سؤالهم عن سبب هجرتهم، ما اعتبره 
خبراء قانونيون بولنديون ودوليون انتهاكاً 
جنيف  واتفاقية  نفسه،  البولندي  للدستور 
والاتــحــاد  المــتــحــدة  الأمـــم  وميثاقي  للاجئين 
الأوروبي لحقوق الإنسان. ودفع ذلك أحزاب 
بالسماح  المطالبة  إلــى  بولندا  في  المعارضة 
بــوصــول وســائــل الإعـــلام ومنظمات الإغــاثــة 
إلـــى المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة لــتــقــديــم المــســاعــدة، 
ــالـــة حــمــايــة الـــحـــدود الــتــابــعــة  ومـــشـــاركـــة وكـ
للاتحاد الأوروبي )فرونتكس( بالمهمة، وهو 

ما رفضته سلطات بولندا بالكامل. 
ويـــبـــرر رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي مــاتــيــوز 
مــــوراوســــكــــي عـــــدم إعــــطــــاء حـــكـــومـــتـــه الإذن 
ــلـــى الــــحــــدود  بــتــغــطــيــة الإعــــــــلام الأحـــــــــداث عـ
»بــــإعــــلان بــــــلاده حـــــال الـــــطـــــوارئ فــــي مــطــلــع 
ــلــــول المــــاضــــي ضـــمـــن مـــجـــال 3  ســبــتــمــبــر/ أيــ
كــيــلــومــتــرات مـــن الــــحــــدود مـــع بــيــلاروســيــا، 
واحتمال تأثير الإعلام سلباً على الرأي العام 
في الغرب، وتشجيعه على تعريض حكومتنا 
لاستفزازات«، علماً أن الصحافيين والأطباء 
المحظورة  المنطقة  الذين يدخلون  والمحامين 
يــعــاقــبــون بــالــســجــن لمـــدة 48 ســاعــة. ويشمل 

شادي عاكوم

زاد الضغط بشكل كبير على دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــــلال الأيــــام 
الأخيرة مع تفاقم أزمة المهاجرين 
على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، حيث 
يـــحـــاول الآلاف مــنــهــم، وغــالــبــيــتــهــم مـــن دول 
الــشــرق الأوســـط، اخــتــراق الــحــواجــز الشائكة 
للوصول الى وسط أوروبا وغربها. والأكثر 
خـــطـــورة طــريــقــة تــعــامــل جــنــود الــبــلــديــن مع 
تقارير عن محاولات  تتحدث  إذ  المهاجرين، 
ــم فـــي ظـــل مــواجــهــتــهــم  ــهــ لإخــضــاعــهــم وإذلالــ
غير لائقة ومخاطر صحية  إنسانية  ظروفاً 
بــســبــب الــطــقــس الــســيــئ، والـــتـــي تــتــرافــق مع 
تعرضهم لأعمال عنف ينفذها آلاف الجنود 
شروا لقمعهم، وحصارهم 

ُ
البولنديين الذين ن

عبر نصب كيلومترات من الأســلاك الشائكة 
المرتفعة لمنعهم من اختراق الحدود. 

يدأب الاتحاد الأوروبــي على تكرار أنه يريد 
حـــــدوداً آمـــنـــة. ويــشــيــر مـــســـؤولـــوه إلــــى أنــهــم 
ــقـــارة  الـ ــــرق  ــدار واقٍ شـ ــ لـــبـــنـــاء جــ يــخــطــطــون 
ما  بيلاروسيا،  مــن  المفتوحة  الهجرة  لوقف 
يجعله يواجه انتقادات دولية، بينها لنائبة 
الدولية في  العفو  العام لفرع منظمة  الأمــين 
ألمــانــيــا، جوليا دوشــــروف، الــتــي تــشــدد على 
ضرورة كسر دوامة العنف على الحدود بين 
بيلاروسيا وبــولــنــدا، وضــمــان وارســـو فــوراً 
وصــــول المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــثــل مفوضية 
ـــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين والمــنــظــمــة  الأمـ
الدولية للهجرة ومنظمة »أطباء بلا حدود«، 
من  الحدود  المتواجدين على  المهاجرين  إلى 
الرعاية الإنسانية والطبية لهم،  أجل توفير 
علماً أن المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنسان 
ألــزمــت خــلال أغــســطــس/ آب المــاضــي وارســو 

القيام بهذا الأمر.
ــنــــدا »غـــيـــر  ــرفــــض بــــولــ ــــدد دوشــــــــــروف بــ ــنـ ــ وتـ
الـــقـــانـــونـــي لــلاجــئــين الـــــذي يــنــتــهــك الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــاً أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
الــحــدود الأوروبــيــة  تقطعت بهم السبل على 
يصلون من مناطق الأزمات، ومن حقهم طلب 
الــحــصــول عــلــى حــمــايــة وتــقــديــم طــلــب لجوء 
للمصالح  لعبة  إلــى  يتحولوا  وألا  قــانــونــي، 
مواجهة  لخطر  تــعــرضــهــم  الــجــيــوســيــاســيــة، 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان«. 
وتقول صحيفة »بيلد« الألمانية إن »الاتحاد 
ــي يتخذ هـــذه الإجـــــراءات الــحــازمــة  ــ الأوروبـ
ــادر وغــــيــــر الإنـــســـانـــي  ــ ــغــ ــ ــ ــلــــوك ال ــســ ضـــــد الــ
للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
وحــلــفــائــه الـــــروس«، عــلــمــاً انـــه كـــان دعـــا في 
مــقــابــلــة أجـــريـــت مــعــه أخـــيـــراً إلــــى »ســمــاح 
بــولــنــدا بــعــبــور الــلاجــئــين لأنــهــم لا يــريــدون 
الاستقرار فيها، بل المغادرة بالدرجة الأولى 
إلى ألمانيا«.  وهناك مؤشرات لتحول مذهل 

لعبة 
حجارة

بولندا وبيلاروسيا 
تتقاذفان 

المهاجرين

المهاجرين  من  إنسانية«  »اللا  المواقف  في  تغيير  لا 
المتواجدين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. ويدرس 
الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى كيفية تمويل بناء جدار 

شرق القارة

تظهر صور وأشرطة 
فيديو تجمّد مهاجرين 

من البرد القاسي رغم 
شمس الظهيرة

إعادة المهاجرين إلى 
بيلاروسيا تحصل بلا رحمة 

وبغض النظر عما إذا كان 
بينهم مرضى
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قـــرار منع الــدخــول أيــضــاً الــنــواب المعارضين 
فـــي بـــولـــنـــدا، رغــــم الــحــصــانــة الــتــي يمنحها 
لــهــم الـــدســـتـــور، عــلــمــاً أنـــهـــم أبــــــدوا رغــبــتــهــم 
فــي الاطـــلاع عــن كثب على وضــع المهاجرين 
والــظــروف المــأســاويــة الــتــي يــتــواجــدون فيها 

بلا رعاية طبية وإعانات وأدوية.
البولندي  واللافت أن تعمد حرس الحدود 
إبـــعـــاد المــهــاجــريــن عـــن الــســيــاج الـــحـــدودي 
لإعادتهم الى حدود بيلاروسيا باستخدام 
رذاذ الفلفل والغاز المسيّل للدموع، لم يمنع 
بعضهم مــن اخــتــراق الــحــدود الــى الجانب 

الآخر. وكتبت »بيلد« إن »إعادة المهاجرين 
إلــى بيلاروسيا تحصل بلا رحمة وبغض 
بـــيـــنـــهـــم مــــرضــــى أو  كــــــان  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا 
مـــصـــابـــون. وقــــد تــلــقــى ســبــعــة صــومــالــيــين 
بولنديين،  متطوعين  مــن  أولــيــة  إســعــافــات 
بــعــدمــا أعــادتــهــم قـــوات حـــرس الــحــدود الــى 
الــحــرارة  الــغــابــات، حيث تنخفض درجـــات 
الليل«. ونقلت عن أحد  جــداً خــلال ساعات 
الأمنيين قوله: »هؤلاء الناس مثل الحجارة 
الــتــي يلقيها إلــيــنــا جــنــود بــيــلاروســيــا من 

فوق السياج، ثم نرميها إليهم مجدداً«.  
ــة فـــيـــديـــو تــجــمّــد  ــ ــرطــ ــ وتـــظـــهـــر صــــــور وأشــ
مــهــاجــريــن مـــن الـــبـــرد الــقــاســي رغـــم شمس 
الظهيرة، وإصابة أقدامهم بجروح وسيلان 
ــفـــاخ بــعــضــهــا لـــدرجـــة لا  ــتـ دمـــــاء مــنــهــا، وانـ
بأن  . وتفيد »بيلد«  تتناسب مع أحذيتهم 
في  نقص  مــن  يعانون  العالقين  المهاجرين 
وأن  المحيطة،  الــبــرك  مــن  ويشربون  الطعام 
الأنهر خلال  أن يغرقوا في  كــادوا  بعضهم 
محاولتهم الــفــرار مــن حــرس الــحــدود، قبل 
إنقاذهم في اللحظات الأخيرة. وتشير إلى 
تقديم نشطاء في المنطقة الحدودية بعض 
المساعدات الميدانية. وتنقل أيضاً عن جندي 
بيلاروسيا  فــي  »الــجــنــود  إن  قوله  بولندي 
العسكرية  بسياراتهم  المــهــاجــريــن  ينقلون 
ــم يــــعــــودون إلــى  ــــلاده، ثـ ــى الــــحــــدود مـــع بــ الــ
أطفال  وبينهم  منهم  المــزيــد  لجلب  الــداخــل 

ــل. أمـــــا عـــنـــاصـــرنـــا فــتــســيّــر  ــ ــوامـ ــ ونــــســــاء حـ
 
ً
دوريات راجلة وأخرى تستخدم آليات ليلا

ونهاراً لمنع أي اختراق«. 

تشكيك بالمهاجرين
ــأن جــنــســيــات المـــهـــاجـــريـــن، يــشــكــل  ــ ــــي شـ وفـ
الأكراد العراقيون العدد الأكبر منهم. وتورد 
»بيلد« أن »هــؤلاء يغادرون عبر تركيا إلى 
مينسك آتين من مدينة أربيل في كردستان 
العراق حيث لا حرب ولا ديكتاتور كما هو 
اللتين يقدم عدد  الحال في سورية وإيــران 
مـــن مــواطــنــيــهــمــا طــلــبــات لـــجـــوء ســيــاســي، 
خلابة  طبيعية  بمناظر  أربــيــل  تتمتع  كما 

ينصح أوروبيون بزيارتها«.
لــكــن تــقــاريــر أخــــرى تــشــيــر إلـــى أن »الأكــــراد 
الــذيــن يــرغــبــون فــي الـــوصـــول الـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي غــالــبــيــتــهــم مــــن شــــمــــال شــرقــي 
ســوريــة أقـــامـــوا فــي مــنــاطــق الــحــكــم الــذاتــي 
فــي كــردســتــان. وهـــم يــقــولــون إن مناطقهم 
فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــة شــــهــــدت مـــــعـــــارك مــع 
تنظيم داعــــش، مــا اضــطــرهــم إلـــى الــهــروب 
ــــى مــخــيــمــات  مــــن ســــوريــــة عـــبـــر الــــحــــدود إلـ
السنوات  العراق خلال  اللاجئين في شمال 
عددهم  التقارير  وتــقــدر  المــاضــيــة«.  القليلة 
بين 200 ألف و300 ألف من السكان الأكراد 
ــاجـــرون الأكـــــــراد من  ــهـ ــا المـ فـــي المــنــطــقــة . أمــ
الـــعـــراق نفسها فــيــتــحــدثــون عن  كــردســتــان 

تدهور الوضع الاقتصادي في الإقليم خلال 
السنوات الأربع الماضية، وتضاؤل الحريات 
السياسية في شكل ملحوظ، بتأثير اتخاذ 
الحزب الحاكم في الإقليم إجراءات صارمة 
ضد منتقديه، بينها إصــدار أحكام بسجن 
عدد من الصحافيين والناشطين في مايو/ 
أيار الماضي، والقيام بأعمال تعذيب وخنق 
لحرية التعبير، رغم أن المنطقة كانت تتمتع 
بهامش نسبي من الحريات العامة مقارنة 

بدول الجوار مثل إيران وسورية.

أوروبا

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

لا تختلف صدمة الأيام الأولى للخروج 
الأولــى  الساعات  السجن عن صدمة  من 
لدخوله. كلاهما موجع ويحتاج فيهما 
الـــســـجـــين الــــــذي يــمــضــي فـــتـــرة حـــكـــم أو 
المــســرّح حديثاً إلــى لملمة وإعـــادة ترميم 
نفسه، ومحاولة بناء علاقات جديدة مع 
أفــراد أسرته  الــذي يشمل أيضاً  محيطه 

وأقربائه.
ــمّــــى الـــبـــوابـــة دخـــــــولًا وخــــروجــــاً مــن  »حــ
واجهتها بسبب  التي  اللحظات  أصعب 
أدخــل  وجعلتني  حريتي  سلبت  عقوبة 
الــســجــن بــتــهــمــة تــعــاطــي ســيــجــارة قنب 
الجامعي  الطالب  هــذا ما يقول  هندي«. 
لاختصاص  الثالثة  السنة  فــي  الــســابــق 
ــاً(  ــامــ عــ  24( ب.  مـــحـــمـــد  ــات  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
الفعل  »رد  مضيفاً:  الجديد«،  »العربي  لـ
يــواجــهــه  مـــا  أول  هـــو  لــلــمــحــيــطــين  الأول 
ــه وقـــطـــعـــه هـــذه  ــ ــــروجـ الـــســـجـــين لــــــدى خـ
مستقبله  غالباً  يحدد  ما  وهــو  البوابة، 
ــــق عـــــودتـــــه مـــــجـــــدداً إلــــى  ــريـ ــ ويـــــرســـــم طـ
انتهاكات جديدة،  ارتكابه  بعد  الزنزانة 
أو إنهائه هذه المرحلة بالكامل، وإطلاقه 

رحلة جديدة«.
ويـــــــرى مـــحـــمـــد أن »كــــــل ســــجــــين، مــهــمــا 
كـــانـــت عــقــوبــتــه وأســـبـــابـــهـــا، يــتــمــنــى أن 
الخارجي عند مغادرته  عالمه  يحتضنه 
والعاطفة  الإيجابية  مــن  بكثير  السجن 
كـــي يــســتــطــيــع تــرمــيــم نــفــســيــتــه المـــدمـــرة 
الــريــاح  لكن  العقوبة.  تنفيذ  مرحلة  مــن 
تجري غالباً بما لا يشتهي المسرّح. وقد 
يكون عالم ما بعد تجربة تنفيذ العقوبة 
أكثر قسوة من السجن ذاته. وقد تمنيت 
لـــدى مــغــادرتــي الــســجــن أن أجـــد والـــدي 
عند البوابة كي يحضنني ويقول لي إن 
ما حصل صفحة طويت، وإنــه يجب أن 
أعود إلى دراستي وأنسى هذه التجربة، 
لكن رد فعله كان قاسياً ونعتني بفاشل 
ومجرم، ما أحبطني وجعلني أتمنى لو 

استمر سجني«.
وتــكــشــف شــــهــــادات جــمــعــتــهــا مــنــظــمــات 
غالبيتهم  تــعــرض  مــســرّحــين  مــن  مدنية 
الأيــام والأشهر  البوابة« خــلال  لـ »حمّى 
ــهــــم. ويــجــمــع  الأولــــــــى الــــتــــي تـــلـــت إطــــلاقــ
ــا »مــركــز  ــراهــ مـــشـــاركـــون فـــي دراســــــة أجــ
ســـــقـــــراط لـــــلـــــدراســـــات حـــــــول الــــعــــدالــــة« 
وتــــــنــــــاولــــــت واقــــــــــــع أصـــــــحـــــــاب تـــجـــربـــة 
المستخدم  الشعبي  )التعبير  »الربطية« 
ــــن دخـــــــول الــــســــجــــن(، عـــلـــى أن الأيــــــام  عـ
والأسابيع والأشهر الأولى التي أعقبت 
محفوفة  فترة  »شكلت  سراحهم  إطــلاق 

بالضعف الشديد وبالمخاطر الكبيرة«.
ــراد  وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن »فــشــل الأفــ
ــاً فـــــي الـــحـــصـــول  ــثــ ــم حــــديــ ــهـ ــنـ المـــــفـــــرج عـ
مـــادي،  عــلــى دعـــم مجتمعي مــعــنــوي أو 
خصوصاً في الفترة الأولــى التي تتسم 
بــالــهــشــاشــة والـــتـــوتـــر، أشــعــرهــم بخيبة 
ــدت الصدمة غالباً 

ّ
ويأس شديد. وقد ول

رد فعل نفسي سلبي حاد تسبب أحياناً 
في عودتهم إلى السلوك الإجرامي«.

ــر أهــمــيــة  ــثــ ــ ــد مـــحـــلـــلـــون كُ ــؤكــ ــمـــا يــ ــيـ وفـ
مرحلة ما بعد خروج الفرد من السجن 
أو فشل عملية  آفــاق نجاح  في تحديد 
ــادة انــدمــاجــه فـــي المــجــتــمــع، تطالب  ــ إعـ
منظمات مدنية بضرورة إخضاع هذه 
الفترة لدراسة تعالج تداعياتها بهدف 
الــحــدّ مــن نــســب الــعــودة إلـــى الجريمة، 
ــرّحـــين. ويــقــول  وتــســهــيــل انــــدمــــاج المـــسـ
التي  التنفيذي لجمعية »معاك«  المدير 

تهتم بقضايا دمج السجناء السابقين 
»العربي  في المجتمع مصطفى بن زين لـ
ــفـــرج  الــــجــــديــــد«، إن »فــــشــــل الأفـــــــــراد المـ
عــنــهــم حــديــثــاً فــي الــحــصــول عــلــى دعــم 
مجتمعي معنوي أو مادي يؤثر غالباً 
بسبب  السجن،  بعد  مــا  مسارهم  على 
مــا تــتــســم بــه هـــذه الــفــتــرة مــن هشاشة 

وتوتر«.
يــضــيــف: »يـــواجـــه المـــســـرّحـــون خــســائــر 
والثقافة  عيشهم  محيط  تشمل  كبيرة 
ــة والأصـــــــــدقـــــــــاء، وتـــجـــعـــلـــهـــم  ــركــ ــتــ المــــشــ
يعيشون فــتــرة مــن الــريــبــة وعـــدم الثقة 
بالنفس والــقــلــق والانــفــعــال، والــتــي قد 
تـــجـــرهـــم إلـــــى ســـلـــوك مـــدمـــر وتــعــاطــي 

المخدرات«.
ــراط  ــ ــقـ ــ وتـــــــوصـــــــي دراســـــــــــــة »مـــــــركـــــــز سـ
ــــول الــــعــــدالــــة« بـــضـــرورة  لــــلــــدراســــات حـ
يشمل  السلوكي  للعلاج  برامج  توفير 
ــا قــبــل إطـــــلاق الــــســــراح وتــلــك  فــتــرتــي مـ
الحدّ  في  للمساهمة  تنفيذه  تلي  التي 
مــن الــتــوتــر الــنــاجــم عــن صــدمــة »حمى 

الـــــبـــــوابـــــة«. مـــــن هـــنـــا تـــحـــض جــمــعــيــة 
على  المدني  المجتمع  منظمات  »معاك« 
الــتــعــاون مــع الــهــيــئــة الــعــامــة للسجون 
والإصــــــلاح مـــن أجــــل تــصــمــيــم وتــوفــيــر 
الفترتين،  التأهيل خلال  برامج لإعــادة 
لــلــحــدّ مـــن تـــوتـــر الأفــــــراد المـــفـــرج عنهم 
حــديــثــاً، ومــســاعــدتــهــم فــي الــتــعــامــل مع 

»حمّى البوابة«. 
ــي الــجــمــعــيــة أيـــضـــاً مــنــظــمــات  وتــــوصــ
مجموعات  »بتنظيم  المــدنــي  المــجــتــمــع 
لـــدعـــم ومــتــابــعــة الأفـــــــراد الـــذيـــن يطلق 
ســـراحـــهـــم حـــديـــثـــاً، ومـــســـاعـــدتـــهـــم فــي 
للتأقلم  فعّالة  بإستراتيجيات  الــتــزود 
والـــتـــكـــيّـــف مـــع الــــواقــــع الـــجـــديـــد، وذلـــك 
العلاقات  لترميم  روابـــط  إنــشــاء  بهدف 
ــر الإيــجــابــيــة لــهــا تمهيداً  ــع الأطــ ووضــ
لإعــداد الأفـــراد المفرج عنهم حديثاً كي 
يــكــونــوا جــــزءاً مـــن مــجــتــمــعــات سليمة 
ــادى انـــتـــهـــاكـــه  ــفــ ــتــ ــون وتــ ــانــ ــقــ ــزم الــ ــتـ ــلـ تـ
مجدداً، ما يساهم في إيجادهم مشاعر 

الأمن والانتماء التي يحتاجون لها«.

تونس: وجع السجناء بعد الخروج

)Getty /مرحلة ما بعد الخروج من السجن حسّاسة )إيميريك فوهرين

العالم الخارجي أقسى من السجن على المسرّحين )فتحي بلعيد/ فرانس برس( 

قطعوا شجرة لمحاولة التدفئة )أوكسانا مانشوك/ فرانس برس(
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عدد ساعات عقوبة سجن الصحافيين 

والأطباء والمحامين الذين يدخلون 
منطقة المهاجرين في بولندا

تؤكد دراسات في 
تونس أن أوجاع السجين 

لا تنتهي بعبوره بوابة 
السجن في الخارج، 
لذا تستمر المخاطر 

التي تعترض طريقه 
والتي تتطلب مشاركة 

محيطه في تذليلها

يستمرّ تهديد الذخائر 
غير المنفجرة في شمال 
غربي سورية، والتي كثيراً 

ما يقع الأطفال ضحيتّها. 
وفي الوقت الحالي، 

بات المزارعون والأراضي 
الزراعية هدفاً للنظام 

وروسيا والمليشيات 
الموالية لهما

الذخائر غير المنفجرة تهدد أهالي شمال غربي  سورية
بلغ عدد الذخائر التي 

تم التخلص منها 
22.718 ذخيرة متنوعة

العديد من الأراضي 
الزراعية باتت اليوم هدفاً 

للنظام وروسيا

محمد الأحمد

ل الذخائر غير المنفجرة خطراً مستمراً 
ّ
تمث

السكنية  المناطق  فــي  المدنيين  حــيــاة  يــهــدّد 
بعدما  في شمال غربي سورية،  والزراعية 
ــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر لــــقــــوات الـــنـــظـــام  ــــف الـ

ّ
ــل خــ

ــا عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات  ــ ــيـ ــ ــــوري وروسـ ــــسـ الـ
المـــاضـــيـــة الآلاف مـــنـــهـــا، وغـــالـــبـــاً مــــا يــكــون 
الأطــفــال هــم ضحايا هــذه المــخــلــفــات. يقول 
ــــزارع يــتــحــدر من  ــو مـ ــو الــعــســل، وهـ عــلــي أبـ
»العربي  بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، لـ
صبت العام الماضي بلغم أرضي 

ُ
الجديد«: »أ

الزراعية  من مخلفات الحرب داخــل أرضــي 
»كنت  مضيفاً:  الــتــين«،  أشــجــار  أزرع  حيث 
أتفقد محصول التين داخل الأرض، وفجأة 
وضــعــت قــدمــي عــلــى أحـــد الألــغــام السلكية 
ــي الـــقـــدم  ــ ــة فـ ــ ــابـ ــ ــعــــرضــــت لإصـ فـــانـــفـــجـــر وتــ
والــرقــبــة والــبــطــن، ونــقــلــت عــلــى أثــرهــا إلــى 
بعدها  أتمكن  ولم  الحدودية،  المستشفيات 
مـــن جــنــي المــحــصــول مــطــلــقــاً«. ويــشــيــر أبــو 

العسل إلى أنه »حتى هذه السنة، لم أتمكن 
من جني محصول أرضي الزراعية، بسبب 
قــربــهــا مـــن خــطــوط الــتــمــاس الــفــاصــلــة بين 
قوات النظام وقوات المعارضة«، لافتاً إلى أن 
هناك صاروخاً عنقودياً ألقته طائرة حربية 
ــم تــســتــطــع فـــرق  ــ ــيــــة داخــــــل أرضـــــــه، ولـ روســ
الــدفــاع المــدنــي الــدخــول إلـــى الأرض كونها 
»بالنسبة  يتابع:  الــنــظــام.  لــقــوات  مكشوفة 
لمــحــصــول الــســنــوات المــاضــيــة، فــإنــه لــم يكن 
العائلة. هذا  احتياجات  كافة  لتأمين  كافياً 
التين  نتمكن من قطافه، وأشــجــار  لم  العام 
إلــى رعــايــة، ونــحــن نشاهدها أمــام  بحاجة 
أعيننا لكن لا نستطيع فعل أي شيء خشية 
أي استهداف مفاجئ من قبل قوات النظام، 
لا سيما أن العديد من المزارعين والأراضــي 
الزراعية باتوا اليوم هدفاً للنظام وروسيا 
إدلــب وحماة،  فــي  لها  المــوالــيــة  والمليشيات 
ــلــــدات الـــقـــريـــبـــة مــن  ــبــ ــقــــرى والــ ــة الــ ــافـ مـــثـــل كـ

خطوط التماس«.
الذخائر  بــرنــامــج  منسق  يــقــول  مــن جهته، 

غير المنفجرة في منظمة »الخوذ البيضاء« 
الجديد«،  »العربي  لـ المحمد،  محمد سامي 
 »الــدفــاع المــدنــي الــســوري استجاب منذ 

ّ
إن

بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي وحــتــى الـــيـــوم لأكــثــر 
مـــن 106 انـــفـــجـــارات مــجــهــولــة«، مـــؤكـــداً أن 
»فــــــرق الــــدفــــاع المــــدنــــي الــــســــوري انــتــشــلــت 

تتولى إعطاء العديد من جلسات التوعية 
ــر غــيــر  ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ حــــــول مـــخـــاطـــر الألـــــغـــــام والـ
المنفجرة في جميع المناطق«. ويوضح أنه 
»منذ بداية عملها عام 2016 وحتى نهاية 
فرق  قامت  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  شهر 
الذخائر في الدفاع المدني السوري بـ3396 
عملية إزالـــة لــلــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة، كما 
منها  التخلص  تم  التي  الذخائر  عــدد  بلغ 
كانت  غالبيتها  مــتــنــوعــة  ذخــيــرة   22.718
من القنابل العنقودية«، لافتاً إلى أن »608 
تحديد  فيها  تــم  تقني  غير  مسح  عمليات 
601 منطقة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، 
و1494 جلسة تــوعــيــة مــن مــخــاطــر الألــغــام 
والـــذخـــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة، اســتــفــاد منها 

22.659 شخصاً«. 
ــــول الــصــعــوبــات الـــتـــي تـــواجـــه »الـــخـــوذ  وحـ
الــبــيــضــاء« فــي مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات، يقول 
ها »المهمة الأخطر في العالم على 

ّ
المحمد إن

اعتبار أن الخطأ الأول سيكون الأخير. وقد 
فــقــدنــا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة عــــدداً من 

الشهداء، فيما أصيب آخرون من فرق إزالة 
الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة«. يــضــيــف: »هــنــاك 
ق بعدم توفر المعدّات 

ّ
صعوبات أخرى تتعل

غير  الذخائر  وكثرة  المتطورة،  اللوجستية 
وخصوصاً  القصف  مخلفات  من  المنفجرة 
ــه جـــرى  ــ ــقـــوديـــة«. ويــــؤكــــد أنـ ــنـ ــعـ الـــقـــنـــابـــل الـ
»توثيق استخدام روسيا والنظام 11 نوعاً 
منها. كما أن استمرار قصف قــوات النظام 
وروسيا يصعّب العمل على الفرق ويؤدي 

لتلوث مناطق تم تأمينها«. 
ــد  ــى أن تــــقــــريــــراً أصــــــــدره »مـــرصـ ــ ــار إلــ يــــشــ
اســـتـــخـــدام الـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة« الــتــابــع 
الألـــغـــام الأرضــيــة  لــحــظــر  الــدولــيــة  للحملة 
ــد  فــــي 15 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المـــــاضـــــي، أكـ
ــوري تــــواصــــل مــنــذ  ــســ أن قـــــوات الـــنـــظـــام الــ
العنقودية  الــذخــائــر  اســتــخــدام   2012 عـــام 
نحو  تنفيذها  إحصاء  مع  دولياً،  المحرّمة 
ــــد مــقــتــل  ــــرصـ المـ كـــمـــا وثــــــق  ــاً.  687 هــــجــــومــ
الــقــنــابــل  مـــخـــلـــفـــات  بـــســـبـــب  147 شـــخـــصـــاً 

العنقودية عام 2020.

جثامين أكثر من 51 شخصاً قتلوا نتيجة 
، و6 

ً
تــلــك الانــفــجــارات، مــن بينهم 14 طــفــلا

نــســاء، فــي حــين أنــقــذ وأســعــف أكــثــر مــن 31 
 وامــــرأتــــين، 

ً
شــخــصــاً، مـــن بــيــنــهــم 15 طـــفـــلا

وكــان قــد تــأكــد أن 12 انــفــجــاراً مــن ضمنها 
للنظام  سابق  قصف  مخلفات  عــن  ناجمة 
الـــذخـــائـــر  وروســـــــيـــــــا«. يـــضـــيـــف أن »فـــــــرق 
غــيــر المــنــفــجــرة فــي الــدفــاع المــدنــي الــســوري 
ــيــــة أهـــمـــيـــة كــبــرى  ــت لــلــمــنــاطــق الــــزراعــ ــ أولــ
خـــلال فــتــرات حــصــاد المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
وتقوم خلال  وتوقيتها،  أنواعها  بمختلف 
هــــذه الأوقــــــات بــتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا بشكل 
وتقليل  المحلية  المجتمعات  سلامة  يضمن 
الحوادث ضمن  هذه  مثل  احتمال حصول 
إمــكــانــيــاتــهــا، مـــن خــــلال آلــيــة عــمــلــهــا الــتــي 
المسح  عمليات  بــإجــراء  القيام  على  تعتمد 
غير التقني، للوصول إلى المناطق التي من 
غير  بالذخائر  تلوثت  قــد  تكون  أن  الممكن 
من  النهائي  التخلص  يــأتــي  ثــم  المــنــفــجــرة، 
وبالتزامن،  المناطق.  هذه  وتأمين  الذخائر 

عادة ما يكون أكثر 
ضحايا انفجار الألغام 
من الأطفال )إبراهيم 
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي،  قـــام وزيـ
ــلــــه بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان،  ــبـــد الــ عـ
نوفمبر  الــثــانــي/  9 تشرين  يــوم 
2021، بــزيــارة إلــى دمــشــق، هــي الأولـــى منذ 
النظام  التقى خلالها رئيس  عشر سنوات، 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، ووجّـــــه إلــيــه دعـــوة 
لزيارة الجناح السوري في معرض »إكسبو 
الزيارة في سياق  دبي 2020«. وتأتي هذه 
العربية  ــارات  الإمــ بدأتها  خــطــوات  سلسلة 
المــتــحــدة عــــام 2018؛ بــهــدف إعـــــادة تــأهــيــل 
النظام السوري وتطبيع العلاقات معه، في 
ــا، لأســبــاب 

ً
ـــشـــارِك فيها أيــض

ُ
إطـــار جــهــودٍ ت

والـــجـــزائـــر ودول  الأردن  مـــن  كـــل  مــخــتــلــفــة، 
عربية أخرى.

تطور الموقف الإماراتي من الثورة السورية
الــثــورة السورية  رأت الإمـــارات، مع انطلاق 
مطلع عام 2011، مثل دول خليجية أخرى، 
 لاحتواء 

ً
فــي حــراك الشعب الــســوري فــرصــة

الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي وتــطــويــقــه فـــي المــنــطــقــة؛ 
السوري  النظام  عــزل  إلــى جهود  فانضمّت 
داخل جامعة الدول العربية، وأدّت دورًا مهمًا 
في دعم المعارضة السورية، وخصوصًا في 
إطـــار مجموعة أصــدقــاء الــشــعــب الــســوري، 
التي جــرى تشكيلها مطلع عــام 2012 لحل 
الأزمـــة الــســوريــة خـــارج إطـــار مجلس الأمــن 
ــب المــوقــفــين 

ّ
ــم المـــتـــحـــدة لــتــجــن الـــتـــابـــع لـــأمـ

 
ّ
لكن للنظام.  المــؤيــديــن  والصيني  الــروســي 
؛ إذ بدأت 

ً
الموقف الإماراتي لم يستمر طويلا

التي تحولت إلى خصم إقليمي   - أبوظبي 
 
ً
ن لثورات الشعوب العربية بداية

َ
بارز ومعل

ــا من 
ً

ــا غــامــض
ً
مــن عـــام 2013 - تتخذ مــوقــف

تقدّم مساعدات  السورية، وصــارت  الــثــورة 
تــحــوّل نظرتها  إطـــار  فــي  الــســوري  للنظام 
 
ً
إلـــى الــصــراع فــي ســوريــة، مــن كــونــه فــرصــة
ا مــن الحرب  لاحــتــواء إيـــران إلــى كــونــه جـــزءً
على الإرهــاب. ففي عام 2014، أعلنت وزارة 
النفط  شركة  إدراج  عــن  الأميركية  الخزانة 
 Pangates العالمية«  »بانغيتس  الإمــاراتــيــة 
ضمن   International Corporation Limited
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لـــلـــكـــيـــانـــات الــخــاضــعــة 
العقوبات  خرقها  نتيجة  وذلــك  للعقوبات. 
النظام السوري، وتزويدها  المفروضة على 
ســـلاح الــجــو الــتــابــع لـــه بـــوقـــود الــطــائــرات. 
وكانت أبوظبي تحوّلت قبل ذلك إلى ملجأ 
ــوال والأصــــول المــالــيــة التابعة  لـــرؤوس الأمــ
للنظام السوري والشخصيات المقرّبة منه، 
الرغم  على  الغربية،  العقوبات  من  الهاربة 
رسميًا  الدبلوماسية  العلاقات  انقطاع  من 

بين البلدين منذ مطلع عام 2012.
وكــانــت الإمـــــارات أول دولـــة عــربــيــة تــشــارك 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  مواقع  قصف  في 
في العراق والشام )داعش( في سورية، مع 
انــطــلاق الــحــمــلــة الــجــويــة لــقــوات التحالف 
أيلول/  فــي  أنشأته واشنطن  الــذي  الــدولــي 
ذلـــك مشكلة،  فــي  يــكــن  ولـــم   .2014 سبتمبر 
ــثــــورة  ــلـــى الــ ــــل الـــتـــنـــظـــيـــم خــــطــــرًا عـ

ّ
ــث ــقـــد مــ فـ

الـــســـوريـــة والــشــعــبــين الـــســـوري والـــعـــراقـــي، 
ولــكــن الــفــرق أن أبــوظــبــي كــانــت تــنــسّــق في 
تقارير  الــســوري. وبحسب  النظام  مــع  ذلــك 
غربية، كان يجري إطفاء بطاريات صواريخ 
أرض - جو السورية، وقت تحليق الطائرات 
ــة فـــي ســمــاء ســـوريـــة لاســتــهــداف  ــيـ ــاراتـ الإمـ
 عــلــى قــوة 

ّ
ــر دال

ّ
التنظيم، فــي أوضـــح مــؤش

الــتــنــســيــق بـــين الـــطـــرفـــين. وبــعــكــس مــواقــف 
دول الــخــلــيــج الأخـــــــرى، امــتــنــعــت أبــوظــبــي 
في  الــروســي  العسكري  التدخل  انتقاد  عــن 
سورية في عام 2015. وبعد شهرين، تحوّل 
الموقف الإماراتي من الصمت إلى الترحيب 
بــالــتــدخــل الـــروســـي؛ إذ صـــرّح وزيـــر الــدولــة 
الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
ــة عـــــدوًا  ــوريــ ــا تـــســـتـــهـــدف فــــي ســ ــيــ إن روســ
ــارات. وفـــي عــام  ــ ــ مــشــتــركًــا بــيــنــهــا وبـــين الإمـ
2016، أعلنت الإمــارات أنها تشارك روسيا 
ا 

ً
رؤيتها للحل في سورية؛ ما يعني ضمن

أنها لا تعارض استمرار نظام الأسد.
وكانت الإمارات أول دولة عربية تعيد فتح 
ــانـــون الأول/  ســفــارتــهــا فـــي دمـــشـــق، فـــي كـ

ديسمبر 2018. وفي مطلع عام 2020، جرى 
أول اتـــصـــال هــاتــفــي عــلــنــي بـــين ولــــي عهد 
أبــوظــبــي، محمد بــن زايـــد، ورئــيــس النظام 
الدبلوماسية  العلاقات  قطع  منذ  السوري، 
بــين البلدين عــام 2012. وعــلــى الأثـــر، بــدأت 
ــبــــي إرســـــــــال مــــســــاعــــدات طـــبـــيـــة إلـــى  أبــــوظــ
ـــي وبــــاء 

ّ
ــــوري لمـــواجـــهـــة تـــفـــش ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ

فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد )كــوفــيــد - 19(. 
ــادة بـــنـــاء بعض  ــ ـــا عــمــلــيــة إعــ

ً
ومـــوّلـــت أيـــض

ات الطاقة الحرارية، 
ّ
العامة، ومحط المباني 

وشبكات المياه في دمشق. ونشرت وسائل 
تــعــاون بين  إعــلام غربية تفاصيل حصول 
ــارات ونــظــام الأســـد لمواجهة تركيا في  الإمــ
كـــل مـــن ســـوريـــة ولــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك دعــم 
إشغال  السوري  النظام  محاولات  أبوظبي 
تركيا في إدلب أواخر عام 2019 ومطلع عام 
2020؛ بما يمكّن اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
من الإجهاز على طرابلس. ويربط كثيرون 
قرار معسكر شرق ليبيا إعادة فتح السفارة 
مــارس 2020،  آذار/  الليبية، في دمشق في 
بجهود الإمارات لتعويم النظام في دمشق 
التعاون بين الأســد وحفتر.  ورفــع مستوى 
بلغ   ،2021 أكتوبر  الأول/  تشرين   20 وفــي 
التطبيع بين الجانبين ذروته، حينما أجرى 
مع  هاتفيًا   

ً
اتصالا السوري  النظام  رئيس 

محمد بــن زايـــد، جــرى خــلالــه الاتــفــاق على 
إيفاد وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، إلى 
دمشق. وقد سبق ذلك قيام وزير الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــنــظــام 
الــســوري، محمد ســامــر خليل، بــزيــارة إلى 
»إكسبو  فــي  للمشاركة  لــدعــوة  تلبية  دبــي 

دبي 2020«.

أسباب اندفاع الإمارات 
إلى التطبيع مع النظام السوري

يمثل التطبيع الإماراتي مع النظام السوري 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــنــيــة اتــضــحــت  ا مــ جــــــــزءً
إلى  إضافة  وتشمل،  سنوات،  منذ  ملامحها 
إعادة تأهيل النظام السوري، تسهيل وصول 

نفوذ إيران، يبدو عسيرًا على الفهم إمكانية 
ــم الأســـــــد، حــلــيــف  ــ ــــلال دعـ ــــك مــــن خـ تــحــقــق ذلـ
ــران. فــتــاريــخــيًــا لــم يـــؤدّ دعـــم دول الخليج  إيــ
ــام الأســــــد مــــن الــســبــعــيــنــيــات حـــتـــى عـــام  ــظـ نـ
2005 إلــى إبعاد سورية عن إيـــران، بل وازاه 
للتحالف بين دمشق وطهران.  تعزيز مثابر 
ــــى أي  ــــا إلـ

ً
وتـــنـــظـــر أبـــوظـــبـــي بـــاهـــتـــمـــام أيــــض

في  الإعمار  بإعادة  تتصل  اقتصاديةٍ  فــرصٍ 
نقلها  وخــطــوط  الطاقة  بخريطة  أو  ســوريــة 

في المنطقة. 
ويــبــدو أن الإمـــارات تستغل ضعف الموقف 
النظام  التطبيع مع  الأميركي في موضوع 
الـــســـوري، لــلانــدفــاع أكــثــر فــي هـــذا الاتــجــاه؛ 
إذ يــأتــي الانــفــتــاح المــتــزايــد لأبــوظــبــي على 
الــنــظــام فـــي دمــشــق بــعــد مــوافــقــة واشــنــطــن 
عــلــى تــزويــد لــبــنــان بــالــغــاز والــكــهــربــاء من 
مــصــر )وإســرائــيــل( والأردن عــبــر الأراضـــي 
ــم تــمــويــل الــبــنــك  الـــســـوريـــة، ومــــن خــــلال دعــ
الدولي الاتفاق الرباعي المصري – الأردني 
الشأن، بما في  اللبناني بهذا   - السوري   –
الــغــاز والكهرباء  ذلــك إصـــلاح خــطــوط نقل 
ــى ذلــك  ــة. يـــضـــاف إلــ فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـ
ــازمًــــا في  ـــا حــ

ً
أن واشـــنـــطـــن لا تـــبـــدي مـــوقـــف

الــتــي تتخذها  التطبيع  مــعــارضــة خــطــوات 
دول عربية مع النظام السوري؛ إذ اقتصرت 
المـــواقـــف الأمــيــركــيــة خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة 
على توضيح أن الولايات المتحدة »لا تدعم 
التطبيع مع نظام الأســد«. كما كان  جهود 
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر  موقف 
ــا بــهــذا الــخــصــوص؛ إذ قــال 

ً
بــلــيــنــكــن، بــاهــت

نظيرَيه  لقائه  بعد  صحافي  مؤتمر  خــلال 
الإسرائيلي والإمــاراتــي، في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2021: »ما لم نفعله ولا ننوي فعله 
هو التعبير عن أي دعم للجهود الرامية إلى 

تطبيع العلاقات« مع نظام الأسد.

نظم عسكرية إلى السلطة في العالم العربي، 
وإدماج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي 
بعد أن وقعت أبوظبي اتفاقية سلام وتطبيع 
الــعــلاقــات معها بــدايــة مــن أيــلــول/ سبتمبر 
أســـبـــاب وراء  تــحــديــد جــمــلــة  2020. ويــمــكــن 
تسريع خطوات التطبيع مع النظام السوري، 
إعــادة تأهيله عربيًا وإقليميًا،  والعمل على 
أهــمــهــا أن أبــوظــبــي تسعى إلـــى طــي صفحة 
الربيع العربي، ولا شك في أن من شأن إعادة 
تــعــويــم حــتــى أكــثــر الــنــظــم الــعــربــيــة إجـــرامًـــا 
ووحــشــيــة أن يــغــلــق الـــدائـــرة ويـــطـــوي معها 
العربية  الــشــعــوب  تــاريــخ  هـــذه الصفحة مــن 
الاستراتيجية. وتضع هذه  من منظور هذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمـــــــــارات فــــي مـــوقـــع أقــــرب 
إلــــى المــوقــفــين الـــروســـي والــصــيــنــي )وكـــذلـــك 
ــارات  ــ الإســرائــيــلــي الأقــــرب إلـــى روســيــا والإمـ
عربيًا(  الديمقراطي  الانتقال  من  الموقف  في 
منها إلى الموقف الأميركي، والغربي عمومًا. 
وفي وقت تروّج أبوظبي أن هدفها من إعادة 
ــع الـــنـــظـــام الــــســــوري هـــو تــعــزيــز  الـــعـــلاقـــات مـ
الــحــضــور الــعــربــي فــي ســوريــة فــي مــواجــهــة 

توجه عربي إلى التطبيع مع النظام
يُـــعـــدّ الــتــوجــه الإمــــاراتــــي إلـــى الــتــطــبــيــع مع 
ا من توجّه إلى إعادة  النظام السوري جــزءً
الــنــظــام الـــســـوري إلــــى المــنــظــومــة الــرســمــيــة 
العربية، تقوده إلى جانب الإمــارات كل من 
ذلــك لأسبابٍ  تفعل  التي  والــجــزائــر،  الأردن 
ــارات  الإمـ الــجــزائــر مــع  إذ لا تتفق  مختلفة؛ 
في مسألة التطبيع مع إسرائيل. وقد جاءت 
ردود فعل البلدين تجاه الخطوة الإماراتية 
بــارك وزير  التوجه، فقد   مع هــذا 

ً
منسجمة

زيــارة  رمــطــان لعمامرة،  الــجــزائــر،  خارجية 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي دمــشــق، مــؤكّــدًا 
أنه »يأمل في أن تسهم في تذليل العقبات 
بـــين ســـوريـــة ودول عــربــيــة أخـــــرى«، وجـــدّد 
دعوة بلاده إلى عودة النظام السوري إلى 
جامعة الــدول العربية. أما وزير الخارجية 
بــرّر التقارب  الأردنــــي، أيمن الــصــفــدي، فقد 
نتيجة  يأتي  بأنه  الأســد  نظام  مــع  العربي 
غياب أي »استراتيجية فعالة لحل الصراع 
الــســوري«. وفــي حــين تبدي مصر والمملكة 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــعـــض الــتــحــفــظــات  الـــعـــربـ
على هــذا الــتــوجّــه، على الــرغــم مــن حصول 
لــــقــــاءات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة بـــين مــســؤولــين 
فــي النظام الــســوري وكــل مــن رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة، عــبــاس كــامــل، 
المــصــري، سامح شكري،  الخارجية  ووزيـــر 
ومـــع رئــيــس المـــخـــابـــرات الــســعــوديــة، خــالــد 
الــحــمــيــدان، كــذلــك، فــإنــه باستثناء قــطــر، لا 
مع  للتطبيع  فعلية عربية  توجد معارضة 
النظام السوري. ومن المعلوم أن كل أسباب 
عــزل النظام الــســوري عربيًا لا تــزال قائمة، 
ــه إلـــــى جـــامـــعـــة الـــــدول  ــودتــ وكـــــل شــــــروط عــ
ــقــة، بــمــا فــيــهــا اســتــمــرار 

ّ
الــعــربــيــة غــيــر مــحــق

أي  ورفـــض  القمعية  فــي سياساته  الــنــظــام 
مــقــاربــةٍ ســيــاســيــة لــلــحــل. وكــانــت الجامعة 
قد اتخذت، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الـــنـــظـــام  ــة  عـــضـــويـ بــتــعــلــيــق  قــــــــــرارًا   ،2011
الـــســـوري فــيــهــا، وطــالــبــت بــســحــب الــســفــراء 
الــعــرب مــن دمــشــق مــع إبــقــاء الــطــلــب »قــــرارًا 
ــقـــرار  ــــذا الـ ــدر هـ ــ ــا لـــكـــل دولــــــــة«. وصــ ــاديًـ ــيـ سـ
ــة، واعـــتـــراض ثـــلاث دول،  ــ بــمــوافــقــة 18 دولـ
سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن 

التصويت.

خاتمة
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود تـــوجّـــه عـــربـــي إلــى 
التطبيع مع النظام السوري وإعادة تأهيله، 
 
ً
عدّ حتى الآن الأكثر حماسة

ُ
فإن الإمــارات ت

ــرّرًا   تـــضـ
ّ

ــل ــ ــاه، مـــع أنـــهـــا الأقــ ــجــ ــذا الاتــ فـــي هــ
ــة. والـــحـــقـــيـــقـــة أن بــعــض  بــــالأزمــــة الــــســــوريــ
الدول العربية قاطعت نظام الأسد، ليس لما 
يقترفه من جرائم ضد شعبه، بل لعلاقاته 
 ارتكابه هذه الجرائم، إلا 

ً
مع إيران، مستغلة

أنها عادت وأبدت استعدادًا للتطبيع معه، 
على الرغم من استمرار تحالفه من طهران 
وتعزيزه. وفي حين تتمحور أسباب الأردن، 
، في التطبيع مع النظام السوري، حول 

ً
مثلا

ومحاولته  والأمنية  الاقتصادية  مصالحه 
 لوجود نحو مليون لاجئ سوري 

ّ
إيجاد حل

ــإن دوافــــــع أبـــوظـــبـــي تــكــاد  ــه، فــ ــيــ عــلــى أراضــ
تكون مرتبطة كليًا بموقف »أيديولوجي«، 
تعبّر عنه بمناهضة أي تغيير ديمقراطي، 
في  السلطوية  الأنظمة  باستقرار  وتمسك 
تحالفٍ  مقابل  فــي  الــعــربــيــة،  الجمهوريات 
ذلك  فــي  بما  إســرائــيــل،  مــع  يتطور بسرعة 
المــنــاورات  عسكريًا وأمــنــيًــا، كما دلــت عليه 
ــرا، فـــي الــبــحــر  ــيــ المــشــتــركــة الـــتـــي جـــــرت، أخــ

الأحمر. 

التطبيع الإماراتي مع النظام السوري
خلفياته وأهدافه

ــاراتــــي مـــع نــظــام الــرئــيــس  يــمــثــل الــتــطــبــيــع الإمــ
استراتيجية  من  جــزءًا  الأســد  بشار  السوري 
ــوات،  ــنــ ــذ ســ ــنـ ــحـــت مـــلامـــحـــهـــا مـ عـــلـــنـــيـــة اتـــضـ
ــــى إعـــــادة تــأهــيــل الــنــظــام  ــة إل ــافـ وتـــشـــمـــل، إضـ
ــول نـــظـــم عــســكــريــة  ــ ــوري، تــســهــيــل وصــ ــ ــسـ ــ الـ
ــــى الــســلــطــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي،  ومــســتــبــدة إل
العربي  الإقليمي  النظام  في  إسرائيل  وإدمــاج 
وتطبيع  اتفاقية سلام  أبوظبي  وقعت  أن  بعد 
أيـــلـــول/ سبتمبر  بـــدايـــة مـــن  الـــعـــلاقـــات مــعــهــا 
وراء  أســـبـــاب  جــمــلــة  تــحــديــد  ويــمــكــن   .2020
النظام  مع  التطبيع  لخطوات  الإمــارات  تسريع 
الـــســـوري، والــعــمــل عــلــى إعــــادة تــأهــيــلــه عربيًا 
طي  إلــى  تسعى  أبوظبي  أن  أهمها  وإقليميًا، 
صــفــحــة الــربــيــع الــعــربــي، ولا شــك فــي أنّ من 
العربية  النظم  أكــثــر  حتى  تعويم  إعـــادة  شــأن 
الدائرة  يغلق  أن  واستبداداً  ووحشية  إجــرامًــا 
ويطوي معها هذه الصفحة من تاريخ الشعوب 

العربية من منظور هذه الاستراتيجية.

طي صفحة 
الربيع العربي

دوافع أبوظبي من 
التطبيع مع نظام 

دمشق تكاد تكون 
مرتبطة بموقف 

»أيديولوجي«، تعبرّ 
عنه بمناهضة أي تغيير 

ديمقراطي

أقدم وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على زيارة دمشق ولقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في زيارة 
هي الأولى منذ عشر سنوات، الأمر الذي طرح أسئلة كثيرة، منها: هل بدأت مرحلة التطبيع العربي مع نظام الاستبداد؟ 

وما الكامن خلف هذه الخطوة؟ هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذه المسألة

كانت الإمارات أول دولة عربية تعيد فتح سفارتها في دمشق 2018/12/27 )فرانس برس(

بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد في دمشق في 9/ 11/ 2021  )الأناضول(

تــزال  لا  عربيا  الــســوري  النظام  ــزل  ع أســبــاب 
جامعة  إلــى  عودته  شــروط  وكــل  قائمة، 
الدول العربية غير محققة، بما فيها استمرار 
النظام في سياساته القمعية ورفض أي حل 
سياسي. وكانت الجامعة قد اتخذت، في 12 
فيها،  عضويته  بتعليق  قرارا   ،2011 نوفمبر 
العرب من دمشق  السفراء  وطالبت بسحب 

مع إبقاء الطلب »قرارا سياديا لكل دولة«.

النظام السوري والجامعة العربية
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MEDIA

ليبيا: سجال حول »عودة« 
سيف الإسلام القذافي

المغرب: ترويج لخرافات 
عن لقاح كورونا

غزة ــ يوسف أبو وطفة

تــــســــيــــطــــر وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــلام الــــحــــزبــــيــــة 
الإعلامي  المشهد  والفصائلية على صــورة 
ــزة عــلــى  ــ ــاً وقــــطــــاع غــ فــــي فــلــســطــين عـــمـــومـ
وجـــــه الــــخــــصــــوص، فـــيـــمـــا تـــغـــيـــب وســـائـــل 
ــــلام المــســتــقــلــة عـــن المــشــهــد بــشــكــل شبه  الإعـ
ــائـــل  وسـ وأدوات  أشــــكــــال  بــمــخــتــلــف  ــام  ــ تــ
ــواء كــانــت مــرئــيــة أو مسموعة  الإعـــــلام، ســ
الفلسطينية  أو مكتوبة. وتمتلك الفصائل 
في القطاع القدر الكبير من وسائل الإعلام 
الإذاعـــي  الصعيد  فعلى  عليها.  المحسوبة 
تمتلك حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، 
والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحتى 
ــة فــتــح  ــار الـــقـــيـــادي المـــفـــصـــول مــــن حـــركـ ــيـ تـ
محمد دحلان إذاعات محسوبة على خطها 

السياسي.                
أما على الصعيد الفضائي، فتمتلك بعض 
الفصائل الفلسطينية قنوات مختلفة. إلى 
تمتلك  الــرســمــي  فلسطين  تلفزيون  جــانــب 
حركة فتح قناة »عودة«، أما حركة حماس 
فتمتلك قناة »الأقــصــى«، فيما يمتلك تيار 
دحــــلان قــنــاة »الــكــوفــيــة«، فــي الــوقــت الــذي 
تمتلك فيه حركة الجهاد الإسلامي قناتي 

»فلسطين اليوم« و»القدس اليوم«.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الصحف ووسائل 
الإعــلام الإلكترونية هي الأخــرى لم تبتعد 
الفلسطينية،  الفصائل  سيطرة  عــن  كثيراً 
فــعــمــدت الــفــصــائــل فـــي الــســنــوات المــاضــيــة 
إلــى تأسيس صحف إمــا تابعة لها بشكل 
ــات مــحــســوبــة  واضــــــــح أو عــــبــــر شـــخـــصـــيـ
عــلــيــهــا تــتــبــنــى خـــطـــاً تـــحـــريـــريـــاً يــتــمــاشــى 
الفلسطينية من  الــفــصــائــل  ولــوّنــت  مــعــهــا. 
خــطــوط المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــابــعــة لها، 
فبين التشدد في الخطاب الإعلامي لبعض 
ــتـــاح على  ــفـ ــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلــــى الانـ ــواقــ المــ
الآخرين بشكل كبير في مواقع أخرى، فيما 
يــبــقــى الــخــط الـــعـــام تــحــت مــظــلــة تــوجــهــات 
الفصائل الفلسطينية وآرائها.                                     
وســط هــذا الكم الكبير من وسائل الإعــلام 
الاستثمار  يغيب  والــحــزبــيــة،  الفصائلية 
في المجال الإعلامي فلسطينياً إذ لم يخرج 
إلـــى الــعــلــن فــي الــســنــوات الأخــيــرة وســائــل 
لــشــخــصــيــات مستقلة  مــمــلــوكــة  إعـــلامـــيـــة 
إلــى جــانــب خــروج  بشكل كــامــل وحقيقي، 
بعض الوسائل والمؤسسات الإعلامية من 
السوق نتيجة للمأزق المالي. ويلعب المشهد 
الاقتصادي دوراً بارزاً في غياب الاستثمار 
فــي مــجــال وســائــل الإعــــلام، خــصــوصــاً في 
ظـــل الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه الــقــطــاع نتيجة 
المــتــواصــل منذ عام  الإســرائــيــلــي  للحصار 
2006، وتلاحق الحروب وجولات التصعيد 
وعــــدم وجــــود عـــوائـــد إعــلامــيــة تــدعــم بــقــاء 
ــــات. وتـــنـــعـــكـــس الـــســـيـــطـــرة  ــــسـ ــــؤسـ هــــــذه المـ

منوعات

على  بالسلب  الإعــلام  لوسائل  الفصائلية 
ــجـــي كـــلـــيـــات الإعـــــلام  ــريـ الـــصـــحـــافـــيـــين وخـ
فـــي الـــقـــطـــاع، نـــظـــراً لاعــتــمــاد غــالــبــيــة هــذه 
المحسوبين  الصحافيين  على  المــؤســســات 
على تياراتها السياسية والفصائلية وهو 
ما يحرم شريحة كبيرة من الحصول على 

فرص عمل.
ويـــــــــقـــــــــول نـــــــائـــــــب نـــــقـــــيـــــب الــــصــــحــــافــــيــــين 

صناعة  إن  الأسطل  تحسين  الفلسطينيين 
تستطيع  ولا  كــبــيــر،  بشكل  مكلفة  الإعــــلام 
جــهــة مستقلة فــي ظــل الــغــلاء الاقــتــصــادي 
ــــي ظــل  ــا، خـــصـــوصـــاً فـ ــهـ ــتـ ــيـ ــزانـ ــيـ تـــحـــمـــل مـ
في  وتحديداً  الحالية،  المعيشية  الأوضـــاع 
الذي يعيش ظروفاً استثنائية.  قطاع غزة 
ويــوضــح الأســطــل لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الــتــكــلــفــة المــالــيــة الــكــبــيــرة لــلــعــمــل الإعــلامــي 

جعلت حتى الفصائل والأحزاب غير قادرة 
على تحملها بالشكل والجودة المطلوبين، 
وهــو مــا أنــشــأ حــالــة مــن الــتــراجــع الــواضــح 
على صعيد العملية الإعلامية وصناعتها 
في السنوات الأخيرة. وبحسب نائب نقيب 
الــقــانــون  فـــإن  الفلسطينيين،  الــصــحــافــيــين 
الأســــاســــي لـــم يــمــنــع الــفــصــائــل والأحــــــزاب 
الفلسطينية من امتلاك وسائل إعلامية، إلا 
أن المطلوب هو أن تعبر هذه الوسائل عن 
الفلسطيني  الجمهور  وهموم  احتياجات 
مــن أجــل نجاح الــرســالــة الإعــلامــيــة. وحالة 
ــيــــاب  ــع فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــــــلام وغــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ الـ
الاســتــثــمــار فــي هــذا المــجــال، وفــق الأســطــل، 
في  التوظيف  حجم  على  بالسلب  انعكس 
المهن الصحافية والإعــلامــيــة وهــو مــا رفع 
مــن مــعــدلات البطالة فــي صــفــوف خريجي 
بطالة  الأكــثــر  ليجعلهم ضــمــن  الــصــحــافــة، 
ــر الــــذي يــدفــع للتفكير فــي واقــع  وهـــو الأمــ
كليات الصحافة والإعلام المحلية. وبحسب 
ــركــــزي لــلإحــصــاء  إحـــصـــائـــيـــات الـــجـــهـــاز المــ
الفلسطيني، فإن معدل البطالة لأفراد بين 
إلــى 29 عــامــاً(، الحاصلين على مؤهل   20(
ــــلام  عــلــمــي فـــي تــخــصــص الــصــحــافــة والإعـ
الــذكــور  بــين  بــالمــائــة  فــي فلسطين يبلغ 56 
ــاث. أمـــا فــي قــطــاع غـــزة، فتبلغ نسبة  ــ والإنـ

البطالة 76.3 بالمائة. 
ــوازاة ذلــــك، يــؤكــد أســتــاذ الإعــــلام في  ــ فــي مـ
الجامعة الإسلامية في غزة، طلعت عيسى، 
ــلام الــفــصــائــلــي والــحــزبــي  ــ ــاهـــرة الإعــ أن ظـ
تــســيــطــر عـــلـــى الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
سنوات وباتت واضحة في الفترة الأخيرة 
فــي ظــل انــتــشــار جميع أدوات الإعــــلام بما 
ــــك وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  فــــي ذلـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  ــول عــيــســى لــــ ــقــ ويــ
ضعف الإعــلام المستقل مادياً وعدم وجود 
مصادر تمويل لازمة جعلته ينحسر كثيراً 
باتت وسائل  الأخــيــرة، حتى  السنوات  في 
الإعلام الرئيسية في فلسطين غير مستقلة، 
أو  مــبــاشــر  بشكل  للفصائل  منتمية  ــا  وإمـ

ذات توجهات حزبية.           
ــإن  وبـــحـــســـب الأكــــاديــــمــــي الــفــلــســطــيــنــي فـ
الفلسطيني، خصوصاً  الاقتصادي  الواقع 
فـــي الـــقـــطـــاع، يــعــتــبــر الــعــقــبــة الــكــبــرى أمـــام 
ــادرة على  ــ بــــروز وســـائـــل إعــــلام مــســتــقــلــة قـ
لأحداث  الكاملة  الرواية  وتقديم  المنافسة 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــجــــوانــــب بـــشـــكـــل حـــيـــادي 
الفصائلية.  الألــــوان  عــن  وبــعــيــداً  ومستقل 
فــإن غياب الإعـــلام المستقل  ووفــقــاً لعيسى 
وســيــطــرة الإعـــلام الــحــزبــي يحد مــن فرص 
على  قدرتهم  من  ويحد  الصحافيين،  عمل 
طرح المواضيع بشكل حيادي ومستقل إلى 
الفلسطيني  الــصــحــافــي  الـــواقـــع  أن  جــانــب 
ــيـــر مــطــمــئــن فــــي ظــــل نـــــــدرة المـــؤســـســـات  غـ

المحلية بسبب الأزمات المالية.

وسائل الإعلام 
الرئيسية في فلسطين 

غير مستقلة

الرباط ـ العربي الجديد

ــة  ــاربــ ــغــ ــة الــــصــــحــــافــــيــــين المــ ــابــ ــقــ ــرت نــ ــ ــ ــبّ ــ عــ
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن عــــدد مـــن المــؤســســات 
الإعـــلامـــيـــة المــحــلــيــة الـــتـــي تـــمـــرر خـــرافـــات 
ــا، مـــن خــلال  ــورونــ ــيـــروس كــ ــول لـــقـــاح فـ حــ
الـــســـمـــاح لمـــنـــاهـــضـــي الـــلـــقـــاح بـــالـــتـــرويـــج 
منصاتهم.  عبر  العلمية  غير  لــلــخــرافــات 
إذ تغطي الصحافة المحلية الاحتجاجات 
التي تعرفها عدد من المــدن، حيث يطالب 
بجواز  الإدلاء  إجبارية  بإلغاء  المحتجون 
يثبت الحصول على اللقاح من أجل دخول 
المرافق العامة والدوائر الحكومية. وخلال 
الصحافيين  بعض  يختار  التغطية  هــذه 
السماح لبعض المحتجين بتقديم أسباب 
لــلــجــواز والــلــقــاح، وبعضهم يقدم  رفــضــه 
وأخــرى  عليها،  علمياً  دليل  لا  معلومات 
 أو خرافة، وتتحول إما إلى 

ً
تحمل تضليلا

موضوع نقاش جدي أو وجبة يتناولها 
التواصل  مواقع  في  بالسخرية  المعلقون 
ــلـــة  ــثـ ــذه الأمـ ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي. مـــــن أشــــهــــر هـ
ما زرعها في  سيدة تحدثت عن شريحة 
البشر »بيل غيكس«، ربما في إشارة إلى 
مـــؤســـس شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، بيل 
غيتس. مقطعها انتشر بكثافة في مواقع 
التواصل في المغرب خلال الفترة الأخيرة 

وتـــحـــول إلـــى مـــوضـــوع نــقــاش وســخــريــة. 
ــدت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة غــيــاب تـــوازن  ورصــ
فــي نــقــل وجــهــات الــنــظــر بــخــصــوص قــرار 
إلزامية حمل جواز التلقيح، بحيث تعمد 
وسائل إعــلام بحسبها إلى عرض وجهة 
نــظــر واحـــــدة مــدافــعــة أو رافـــضـــة لــلــقــرار. 
واعتبرت ذلك »إخلالًا بمبدأ الحيادية، بل 
إلــى متخصصة  المنابر تتحول  إن بعض 
ولـــو  الأخـــــــــرى،  الآراء  عـــلـــى  الـــتـــهـــجـــم  فــــي 
اقتضى الأمر الاختلاق أو نشر معلومات 

غير مؤكدة«.
كما لاحظت النقابة أن بعض المنابر »تلجأ 
في أثناء تغطية الاحتجاجات إلى استيقاء 
تصريحات من مواطنين تحمل إما اتهامات 
غــيــر مـــســـنـــودة بــــأدلــــة، أو مـــزاعـــم بــوفــيــات 
ــيـــرة بـــعـــد تــلــقــي  وتــــداعــــيــــات صـــحـــيـــة خـــطـ
 هذه التصريحات 

ّ
بَث

ُ
اللقاح«. وبحسبها »ت

مــن صدقيتها، ومــن دون  التثبت  مــن دون 
لما  القانونية  بالتبعات  المــصــرحــين  تنبيه 
يدلون بــه، وفــي بعض الأحيان نكون أمام 
بالقانون  مواطنين  جهل  استغلال  شبهة 
من أجل الحصول على تصريحات، الهدف 

منه خلق الإثارة«.
وأشــارت إلى أن بعض المنابر »تركز على 
تصريحات مثيرة تتضمن قدراً غير يسير 
من المعلومات غير العلمية والمضللة، التي 

إثــارة الرعب وســط المواطنين،  من شأنها 
ــهــــديــــد الأمــــــــن الـــصـــحـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين،  وتــ
وأحـــيـــانـــاً تــكــون هــــذه الإفـــــــادات مختلطة 
بعناصر مــن عــوالــم الــدجــل والــشــعــوذة«. 
وذكّــرت النقابة بأنه »إذا كان إيــراد الآراء 
التي تحمل غرابة مما لا تمنعه القوانين 
ــة، فـــــإن ذلـــــك مـــشـــروط  ــنـ ــهـ ــات المـ ــيــ ــلاقــ وأخــ
بتعليق المنبر الصحافي الذي يخلي فيه 
خطورة  وتــوضــيــح  قــيــل،  مما  مسؤوليته 

تلك الإفادات على المجتمع«.

الواقع الاقتصادي الفلسطيني يعدّ العقبة الكبرى أمام بروز وسائل إعلام مستقلة )عبد الحكيم أبو رياش(

)فاضل سناّ/فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

انشغلت مــواقــع الــتــواصــل وأقـــلام عــدد مــن المــدونــين بــحــدث ظــهــور سيف الإســلام 
انتخابي في  ليبيا، داخــل مركز  المفاجئ، قبل يومين، في أقصى جنوب  القذافي، 
المقبلة، ويزيد ظهوره  الليبية  بــأوراق ترشحه للانتخابات  ليتقدم  مدينة سبها، 
وانقسمت  المتعثر.  الليبي  الانتخابي  المسار  في  المفاجآت والاحتمالات  من حجم 
التدوينات  فبينما تجاوز بعض  الإســلام للانتخابات،  الآراء بشأن ترشح سيف 
والمحلية، ووصفته  الدولية  للعدالة  كونه مطلوباً  القانوني  الجانب  والتعليقات 
»الأسد«، و»مانديلا ليبيا«، وغيرها من التوصيفات التي أظهرت استمرار وجود  بــ
الموالين للنظام السابق، شدد بعضها الآخر على ضرورة منعه من الترشح. وذكّر 
الرافضون بمواقفه إبان الثورة التي أطاحت حكم والده عام 2011، برفقة صوره 

وهو يحمل بندقية ويحرّض أنصار والده على قتال »الثوار«.
 جانباً من التعليقات أبرز يأساً من مسار الثورة طيلة العشر سنوات الماضية 

ّ
لكن

 
ً
»من دون أن تحقق وعودها«، بحسب أحد التعليقات، فيما اعتبرها بعضهم دليلا
على الحنين إلى الماضي بعدما فقد المواطن أبسط مقومات الحياة، ومنها الأمن. 
ووصف بعض التعليقات سيف الإسلام بأنه مجرد فقاعة إعلامية لتحويل الأنظار 
عن المشكلات الحقيقية التي تواجه الانتخابات، إلى حد وصف إدريس الغنبوري 
الوضع بأنه حالة »سريالية«، وقال: »الغرب ابتكر السريالية؛ أما نحن فنعيشها«.

الــفــتــرة الماضية،  ونــشــرت صفحات مــعــارضــة لترشح سيف الإســـلام صـــوره طـــوال 
لتختصر مسيرة في المشهد، وصولًا إلى ظهوره داخل مركز انتخابي، وهو يشدد 
بعرض  التعليقات  بعض  واكتفى  الانتخابية.  بطاقته  عــن  بالسؤال  مرافقيه  على 
لقطات من فيديو ظهوره في سبها، وتحديداً أصابعه المبتورة، أثناء توقيعه على 
أوراق ترشحه، بينما اعتبرت تدوينات أخرى أن مكان ظهوره في سبها، التي انطلق 
منها والده بانقلاب عسكري لحكم ليبيا وكان يطلق عليها مسمى »الشرارة الأولى 
للثورة« رسالة ضمنية من الابن للسير على خطى والده، خصوصاً بملابسه التي 
ظهر بها والتي تشبه تماماً زي والده الذي لطالما ظهر به في خطبه المثيرة للجدل.

وسائل الإعلام الحزبية تُغيب المستقلة في غزة

المسلمي 
الكباشي

الخرطوم ــ العربي الجديد

ــثــلاثــاء، أنّ  أعــلــنــت شــبــكــة »الـــجـــزيـــرة«، أمـــس ال
الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة أطــلــقــت ســـــراح مــديــر 
مــكــتــبــهــا فـــي الـــخـــرطـــوم المــســلــمــي الــكــبــاشــي. 
وكانت قوات الأمن السودانية قد دهمت منزل 
وذلك  الماضي،  الأحــد  يوم  واعتقلته،  الكباشي 
احتجاجاً  الــســودان  أنحاء  في  تظاهرات  غــداة 

الجيش. وقبل الإفــراج عنه، قالت  على انقلاب 
ــنــــين، إنّ مـــديـــر مــكــتــبــهــا في  ــزيــــرة«، الإثــ ــــجــ »ال
السجن  إلــى  قل 

ُ
ن الكباشي  المسلمي  الــســودان 

رغم أمر النيابة العامة بالإفراج عنه، وهو من 
بين المئات الذين أوقفوا منذ انقلاب 25 أكتوبر/

تشرين الأول. وحمّلت »الجزيرة«، في بيان لها، 
عن  الكاملة  »المــســؤولــيــة  الــســودانــيــة  السلطات 
سلامة جميع موظفيها العاملين في السودان«. 

وندّدت الإثنين باعتقال مدير مكتبها في وقت 
عــنــه«. وتغطي  »بــالإفــراج  العامة  النيابة  أمــرت 
»الــجــزيــرة« احــتــجــاجــات الــســودان على نطاق 
واسع وتنقل التظاهرات مباشرة من العاصمة 
الــســودانــيــة. كــمــا أجـــرت قــبــل أقـــل مــن أســبــوع 
مــقــابــلــة مــع الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
منذ  صحافيتين  مقابلتين  إلا  يُــجــر  لــم  الـــذي 
الانــقــلاب، وفــق »فــرانــس بــرس«. وقبل اعتقال 

الكباشي الذي لم تحدد أسبابه، مُنع العديد من 
الصحافيين العاملين في وكالة الأنباء الرسمية 
)سونا( وفي الإذاعة والتلفزيون الرسميين من 

ممارسة عملهم وتم استبدالهم.
ــفــاً في 

ّ
وقــبــل الانـــقـــلاب، كـــان الـــســـودان مــصــن

المرتبة 159 من أصل 180 دولة في التصنيف 
الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة الـــذي تــعــدّه منظمة 

»مراسلون بلا حدود«.

وسط كمّ كبير من وسائل الإعلام الفصائلية والحزبية المهيمنة على الساحة، يغيب الاستثمار المستقل في المجال الإعلامي فلسطينياً، 
وسط تراجع في الأداء نتيجة التكلفة المرتفعة للإنتاج
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بس العمل من 
ُ
الأثير: القتلة المتسلسلون. اقت

 Mindhunter: Inside the عنوان  يحمل  كتاب 
FBI›s Elite Serial Crime Unit، صدر في عام 
1995، ووضعه كل من جون دوغلاس ومارك 
أولشاكر. كلا الكاتبين كان يعمل لدى مكتب 
المتحدة،  الــولايــات  في  الفيدرالي  التحقيقات 
ويــتــنــاول كــتــابــهــمــا، كــمــا المــســلــســل، تأسيس 
وحدة تحليل المجرمين )Profiling(، وتحديداً 
 في 

ً
الــقــتــلــة المــتــســلــســلــين. وهــــذا مــا نــــراه فــعــلا

رئيسيتين،  شخصيتين  خــلال  مــن  المسلسل، 

هما هــولــدن فــورد )جــونــاثــان غـــروف(، وبيل 
تينش )هولت ماكالاني(.

استهوى المسلسل كثيراً من متابعي المنصّة. 
إلى  »نتفليكس«  دعــا  العمل،  هــذا  ف 

ّ
توق  

ّ
لكن

إنـــتـــاج أفـــــلام ومــســلــســلات وثــائــقــيــة كــثــيــرة، 
هذه  أبــرز  المتسلسلين،  القتلة  حــول  تتمحور 
 Conversations with a Killer: The Ted الأعمال
Bundy Tapes وThe Confession Killer، اللذين 
صدرا في عام 2019، وThe Ripper الصادر في 
 Night Stalker: The Hunt Forو  ،2020 نهاية 

فوزي باكير

ــمـــهـــور »نــتــفــلــيــكــس«  يــــخــــوض جـ
ــاً افـــتـــراضـــيـــاً مــــع المـــنـــصّـــة،  صــــراعــ
إياها بإكمال مسلسلها  مطالبين 
عــرض  بــــدأ   .)Mindhunter( »مــايــنــدهــنــتــر« 
العمل في عام 2017. وفي عام 2019، عُرض 
القائم  أعلن  أشــهــر،  قبل  الثاني منه.  المــوســم 
ــد فـــيـــنـــشـــر، أن  ــيـ ــفـ ــــرج ديـ ــــخـ ــى الــــعــــمــــل، المـ ــلـ عـ
ف حتى إشعار آخر، من دون 

ّ
المسلسل سيتوق

أن يؤكد أو ينفي إن كان سيتوقف نهائياً.
بــين حــين وآخـــر، تظهر إشــاعــات عــن إمكانية 
 Mindhunter الــعــمــل، ويــمــضــي مــحــبّــو  عـــودة 
فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى صــفــحــة »نــتــفــيــلــكــس« في 
أخيراً،  باستكماله.  إياها  فيسبوك، مطالبين 
ــودة ديـــفـــيـــد فــيــنــشــر  ــ ــ أعـــلـــنـــت المـــنـــصّـــة عــــن عـ
إعلاناً  أنها ستكون  ع كثيرون 

ّ
توق بمفاجأة، 

عن العمل على موسم ثالث من المسلسل، إلا 
وثائقية  أن سلسلة  تبيّن  إذ  خــاب؛  هم 

ّ
ظن  

ّ
أن

قريباً  Voir، سينطلق عرضها  تحمل عنوان 
على »نتفليكس«، من إخراج فينشر، ولا علاقة 
ـــMindhunter، ولا موضوعه  ــ بـ السلسلة  لهذه 

ليست هذه الحكايات 
للأطفال وإن تناسب 

بعضها وإياهم

تُعيد السلسلة تدوير 
وإنتاج ما شاهدناه سابقاً 

في وثائقيات أخرى

الفنان المهاجر يجد نفسه 
في مواجهة سوق تصعب 

المنافسة ضمنه

2223
منوعات

الــعــام  بــدايــة  فــي  الـــذي صـــدر   ،a Serial Killer
الــجــاري. وخـــلال 2021، صـــدرت أعــمــال أخــرى 
ما  بينها  آخـــريـــن،  متسلسلين  قــتــلــة  تــتــنــاول 
 Memories of a Murderer: ليس أميركياً، مثل
القاتل  قصة  يسرد  الــذي   ،The Nilsen Tapes

المتسلسل البريطاني دينيس نيلسين.
ــــن ســلــســلــة  مـ الأول  ــم  ــ ــــوسـ المـ أخـــــيـــــراً، صــــــدر 
»القبض على  أخــرى، تحمل عنوان  وثائقية 
الموسم  ــف 

ّ
يــتــأل  .)Catching Killers( القتلة« 

الأول مــن أربـــع حــلــقــات. هـــي، عــلــى الترتيب: 

»عدد الضحايا: قاتل النهر الأخضر«، و»قتل 
الرجال: أيلين ورنــوس«، و»أكاذيب حقيقية، 
جــــزء 1: قـــاتـــل الـــوجـــه المــبــتــســم«، و»أكـــاذيـــب 
حقيقية، جـــزء 2: قــاتــل الــوجــه المــبــتــســم«. ما 
مـــن جــديــد يــلــفــت الــنــظــر إلـــى هـــذه السلسلة 
التي تحاول بها »نتفليكس«، على ما يبدو، 
ـــش لمـــوســـم ثــالــث 

ّ
ــاء الـــجـــمـــهـــور المـــتـــعـــط ــ ــ إرضـ

لسببين؛  بها  جديد  من  ما   .Mindhunter من 
تــتــنــاولــهــم  الـــذيـــن  الـــثـــلاثـــة  الــقــتــلــة  أن  الأول 
الــســلــســلــة مـــعـــروفـــون لــلــجــمــهــور، وســبــق أن 
على  عُرضت  كثيرة،  وثائقيات  عنهم  عـــدّت 

ُ
أ

مــنــصّــات عــــدة. أمــــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فيكمن 
الكلاسيكي  الــســرد  اعتمدت  الحلقات  أن  فــي 
لأعمال الوثائقية، من دون أي شيء يميزها 

عن غيرها. 
يتعلق  الأول  أمـــــران؛  فــيــهــا  يستوقفنا  لــكــن، 
بالحلقة الثانية، التي تتناول قضية القاتلة 
دانة بقتل سبعة رجال. قصة 

ُ
أيلين ورنوس، الم

هذه القاتلة معروفة، وشاهدناها في أكثر من 
وثائقي عُرض على »نتفليكس« نفسها، إلى 
أدت فيه  الــذي   ،)2003( Monster جانب فيلم 
تشارليز ثيرون دور ورنــوس. ما يستوقفنا 
الــوثــائــقــيــة، أنــهــا أغــفــلــت كلياً ما  فــي الحلقة 
تــعــرّضــت لــه الــقــاتــلــة. كــانــت الأخـــيـــرة عاملة 
جنس، وقد اغتصبها أحد زبائنها وتسبب 
لها بأذى كبير، جسدياً ونفسياً، وكانت هذه 
الشرارة المحرّكة لكل الجرائم التي ارتكبتها 
الذين  للرجال  استدراجها  مــن خــلال  لاحــقــاً، 
يريدون ممارسة الجنس معها لقاء المال، ثم 
كانت تأخذهم إلى إحدى الغابات، وتقتلهم 

هناك، وتلوذ بالفرار. 
متوحّشة  كامرأة  بتصويرها  الحلقة  اكتفت 
ـــهـــا، رمّـــلـــت زوجــاتــهــم، 

َ
ــائـــلاتٍ رجـــال ســلــبــت عـ

ــمــت أبـــنـــاءهـــم، ولــــم تــتــطــرّق إلــــى تــاريــخ 
ّ
ويــت

ــا فــعــلــتــه،  ورنــــــوس بـــجـــديـــة، لــيــس لــتــبــريــر مـ
ها هي الأخرى 

ّ
ولكن، على الأقل، لتوضيح أن

ــم تــكــن حـــاضـــرة يـــومـــاً من  ضــحــيــة لــعــائــلــة لـ
أجلها، ولرجل اغتصبها بعنف شديد.

الأمـــــر الـــثـــانـــي الـــــذي يــلــفــتــنــا فـــي الــســلــســلــة، 
ــأتـــي فــي  ــا، يـ ــهـ ــو الإيـــجـــابـــيـــة الـــوحـــيـــدة لـ ــ وهـ
اللتين تتمحوران حول  الأخيرتين  الحلقتين 
 Keith( كـــيـــث هـــانـــتـــر جــســبــيــرســون جــــرائــــم 
باكتشاف  القصة  تــبــدأ   .)Hunter Jesperson
من  اتــصــالًا  المحققون  يتلقى  ثــم  لفتاة،  جثة 
ــهــا وعــشــيــقــهــا هــمــا الــقــاتــلان، 

ّ
امــــرأة تــزعــم أن

لــم يقتنع كثيرون  الــســجــن.  فــي  ــزجّ بهما  ــ ويُ
فيل  الصحافي  رأسهم  الاعــتــراف، على  بهذا 
لنائب  إزعـــاج  ل مصدر 

ّ
مث الــذي  ستانفورد، 

في هذه   ،
ً
عـــادة ماكنتاير.  العام جيم  المدعي 

الوثائقيات، يجري تصوير الصحافيين على 
ــهــم كــائــنــات فضولية مــزعــجــة، مــن شأنها 

ّ
أن

ل مجرى العدالة ومسار التحقيقات، 
ّ
عط

ُ
أن ت

ساهم في تضليل الرأي العام.
ُ
وت

ــي فــيــل  ــافــ ــحــ لـــــكـــــن، هــــــــذه المـــــــــــرة، ومــــــــع الــــصــ
في  الأخير  ق 

ّ
إذ حق الأمــر؛  تغيّر  ستانفورد، 

ملابسات اعتراف المرأة، وكتب مقالات تشكّك 
في أنها القاتلة، استناداً إلى وقائع القضية 
أزعــج  الــحــال،  بطبيعة  التحقيق.  وتفاصيل 
هـــذا الأمــــر نــائــب المــدعــي الـــعـــام؛ إذ وجـــد في 
الــصــحــافــي مــجــرّد رجـــل فــضــولــي يــحــاول أن 
غلقت 

ُ
يسرق الأضواء، خصوصاً أن القضية أ

معنياً  ليس  الحكومي  والمــســؤول  وحُسمت، 
في إعادة فتحها. 

؛ إذ 
ّ

 الــصــحــافــي كـــان عــلــى حـــق
ّ
لــكــن، تــبــيّن أن

ــرأة  ــ ــنــــوات مــــن ســـجـــن المـ ــــلاث ســ ظـــهـــر بـــعـــد ثـ
ه هو الذي قتل تلك 

ّ
 اعترف بأن

ٌ
وعشيقها رجل

تها، إلى جانب سبع 
ّ
الفتاة التي عُثر على جث

فتيات أخريات. انتصرت الحلقة للصحافي، 
الارتــبــاك والخجل  ورأيــنــا  المعتاد،  على غير 
يــرتــســمــان عــلــى وجـــه الــنــائــب الــعــام. خرجت 
المرأة صاحبة المزاعم من السجن، لكن بسبب 
ل، بقي القاتل حرّاً، ويصطاد...

ّ
ضل

ُ
اعترافها الم

إبراهيم علي

على الرغم من الأوضاع السياسية المتفاقمة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، تــســتــقــوي بــعــض الـــدول 
الــخــلــيــج بـــالمـــشـــاريـــع والـــفـــعـــالـــيـــات الــفــنــيــة، 
كتعويض بعد فترة ركود عاشها العالم، إثر 

تفشي جائحة كورونا.
ــل مــن  ــتــــواصــ ــط مــ ــ ــــاض ودبـــــــــي، خـ ــريــ ــ ــــين الــ بـ
المهرجانات الفنية. ومن موسم الرياض، إلى 
الفنانين  مــن  مجموعة  ثمة   ،»2020 »إكسبو 
العرب، يقفون بشكل أسبوعي على المسرح، 

لإحياء سهرات جمهور الخليج.
قبل  الحناوي، حلت  ميادة  السورية  الفنانة 
ــرا فــي دبــــي، بعد  ــ أيــــام ضــيــفــة عــلــى دار الأوبـ

انقطاع عن الحفلات استمر ثلاث سنوات.
عـــادت صــاحــبــة »أنـــا بــعــشــقــك« إلـــى الــصــورة 
مــن نــافــذة صغيرة هــذه المـــرة، بعدما أهملت 
ــمـــدت فــــي الـــســـنـــوات  ــتـ نــشــاطــهــا الـــفـــنـــي، واعـ
من  كنوع  المناسبات«،  »أغاني  على  الأخيرة 
الــتــرويــج والإعــــلان، وكــذلــك بعض المقابلات 
المــدفــوعــة فـــي مــحــطــات فــضــائــيــة. وكــــان لها 
زيــارة قصيرة إلى القاهرة عام 2016، لتكرر 

الــــتــــي ســـيـــعـــاد نـــشـــرهـــا فــــي المــــوســــوعــــة، قــد 
ــشــرت فــي المــاضــي ضمن كتب عــديــدة جمع 

ُ
ن

الفلسطيني  الــكــتــاب  أبــرزهــا  مــن  حكاياتها؛ 
الشهير »قول يا طير«، الذي ترجم إلى اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة. يــؤكــد الــبــاحــث شــريــف كناعنة، 
التوثيق وجمع  من  عبر سنوات طويلة  أنــه 
الحكايات، سمحت له خبرته التراكمية التي 
تزيد عن أربعين عاماً، وقــراءة مئات الكتب، 
الحكايات  من  المتماسكة  الحكايات  بتمييز 
التي لا تصلح للنشر، وكذلك تمييز القاص 
ــقـــصّ الــحــكــايــات  ــلــــب مــــن يـ ــكّــــاء، وأغــ أو الــــحــ
التمييز  »يمكن  يقول:  النساء.  هن  الشعبية 
بين التي تؤلف من رأيها، أو تلك التي تحكي 

قصة متداولة«.
وحول الفرق بين الحكايات الشعبية العادية 
كناعنة  يقول  الخرافية،  الشعبية  والحكاية 
إن »حقل الحكايات هو حقل أكاديمي واسع، 
عـــمـــره يـــزيـــد عـــن 500 عــــام وأصـــلـــه أوروبــــــا. 
ــيـــة هــــي حـــكـــايـــة نــســائــيــة،  الـــحـــكـــايـــة الـــخـــرافـ
الاجتماعية.  أفــرادهــا  لــقــاءات  عند  يسردنها 
ارتــبــاط قصها لــأطــفــال قبل  وغــيــر صحيح 
الــنــوم، فهي حــكــايــات غير خــاصــة بالأطفال 
أن جــزءاً منها يصح لأطفال،  تحديداً، رغــم 
لكن في غالبها هي حكايات صالحة للكبار«.
ويـــتـــابـــع كــنــاعــنــة: »يــتــمــتــع قــــاص الــحــكــايــة 

رام الله ــ فاطمة مشعلة

تستعد مؤسسة »تامر للتعليم المجتمعي«، 
فــي مــديــنــة رام الــلــه، لإطـــلاق أكــبــر موسوعة 
تقع  التي  الفلسطينية،  الشعبية  للحكايات 
فــي قــالــب الــخــرافــة، وهـــو الــخــط الــــذي انــفــرد 
بــجــمــعــه أهـــم المــوثــقــين والمـــؤرخـــين للحكاية 
الــشــعــبــيــة الــخــرافــيــة فـــي فــلــســطــين، وأســتــاذ 
 88( كناعنة  شريف  البارز،  الأنثروبولوجيا 
وتوثيق  ثمرة بحث  الموسوعة  عــامــاً(. تضم 
ومــســيــرة وغــربــلــة الــحــكــايــات الــشــفــويــة، في 
فلسطين التاريخية الكاملة لشريف كناعنة، 

منذ سبعينيات القرن الماضي.
فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
ــتـــي تـــقـــع فــي  ــم المـــوســـوعـــة الـ كـــنـــاعـــنـــة: »تـــضـ
فــي إطــار  قــرابــة 700 حكاية  خمسة مجلدات 
الخرافة، عملت عليها منذ السبعينيات، حين 
في  الشعبي  الفلكلور  لمساقات  أســتــاذاً  كنت 
عديدة  مناطق  من  وثقتها  بيرزيت،  جامعة 
في كامل فلسطين من غزة، حتى مدن وقرى 

فلسطين الحدودية مع لبنان شمالًا«.
تضم الموسوعة، التي تمت طباعة جزء منها 
تحضيراً لــلإطــلاق قريباً، مــا لا يقل عــن مئة 
حكاية شعبية تتناول الخلافات والصراعات 
ــم تـــتـــطـــرق لـــحـــلـــول لـــهـــذه  ــ ــــين الــــــزوجــــــين، ثـ بـ
الخلاف،  حسب  كناعنة  وقسمها  الخلافات، 
فحكايات  الــصــراع؛  ــراف  وأطـ الحل  وبحسب 
الـــصـــراع بـــين الــحــمــاة والــكــنــة تــقــع فـــي جــزء 
صبغ 

ُ
مشابه لهذا النوع من الخلافات التي ت

ينطبق على  ما  وهــذا  الحكايات بصبغتها، 
والاجتماعية  العائلية  الــصــراعــات  حكايات 

بين الضرائر أو بين الزوجة وأخت الزوج.
وبــحــســب كــنــاعــنــة، فـــإن جـــزءاً مــن الــحــكــايــات 

في وسائل الإعــلام عتبها على شركة »عالم 
الـــفـــن« والمـــنـــتـــج مــحــســن جـــابـــر، الـــــذي جــمّــد 
ــانـــي الــتــي ســجــلــتــهــا منذ  مــجــمــوعــة مـــن الأغـ
ــم يـــصـــدرهـــا، وتــنــاشــده  ســـنـــوات طــويــلــة، ولــ
ــــي بـــضـــرورة  ــراشـ ــ ــل الإبـ ــ فــــي مــقــابــلــة مــــع وائــ
الإفــــــراج عـــن هــــذه الأغــــانــــي. مـــن المـــعـــروف أن 
المــنــتــج المـــصـــري، مــحــســن جـــابـــر، يــعــتــبــر من 
»المعتزلين«، أي المعرضين عن طرح إصدارات 
فنية منذ سنوات، ويعمل وفق خط ضيق في 

الإنتاج على المواقع البديلة فقط.
قليلة،  أغنيات  على  الحناوي  ميادة  تعيش 
بدأت بها مسيرتها الفنية بداية الثمانينيات 
من القرن الماضي، بعد تعرفها إلى الموسيقي 
ــل بــلــيــغ حـــمـــدي، الـــــذي مهد  ــراحــ المـــصـــري الــ
الطريق لاكتشافها فنيا وشهرتها. وهي، منذ 
ذلك الوقت، تعيش على نجاح هذه الأغاني، 
»الحب  العربية، ومنها  الــذاكــرة  التي طبعت 
اللي كــان« و»أنــا بعشقك« و»مــش عــوايــدك«. 
لكنها توقفت قبل عقد عن إصــدار أي جديد 
غنائي، مــن دون أســبــاب مقنعة، وتــبــرر ذلك 
بــــانــــعــــدام قــــــدرة المـــنـــتـــجـــين والمـــــوزعـــــين عــلــى 
الــعــمــل فــي ظــل الــســبــاق الــفــنــي والإلــكــتــرونــي 
ــدارات الـــجـــديـــدة. لكن  ــ ــ والمــنــصــات عــلــى الإصـ
الحناوي لم تسع طيلة هذه الفترة إلى العمل 
على استعادة الضوء والنجاح الذي حققته 
منزلها  في  تعتكف لأشهر  بل  البدايات،  في 
في دمشق، ثم تظهر في مقابلة لتضع اللوم 
ــــحــــارب مـــن دون ذكــر 

ُ
عــلــى المـــنـــتـــج، وأنـــهـــا ت

أسباب مقنعة تعيدها إلى النجاح.
فــي عـــام 2019، وقــفــت مــيــادة الــحــنــاوي في 
مهرجانات بلدة »حراجل« اللبنانية. صدم 
ــل الــحــاضــريــن بــضــعــف أدائــــهــــا المــبــاشــر.  كـ
وقــيــل يــومــهــا إنــهــا تعبت صحياً ولـــم يكن 

الحفل،  إلغاء  المهرجان  باستطاعة منظمي 
فــغــنــت لـــســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة مــــن دون 

شغف.
هــكــذا هــو الــحــال مــجــدداً فــي دبــي قبل أيــام. 
ــنـــاوي عــلــى مـــســـرح دار  وقـــفـــت مـــيـــادة الـــحـ
الأوبـــــرا، بــحــضــور جــمــهــور بــســيــط. قــيــل إن 

الــســبــب هــو »جــائــحــة كـــورونـــا«، والــتــبــاعــد 
المفترض في الصالات المغلقة. لكن الحقيقة 
إضافة  متقطع،  غنت بصوت  الــحــنــاوي  أن 
إلــــى عــــدم تــفــاعــلــهــا المــوســيــقــي مـــع الــفــرقــة 
»المستحدثة«، أو تلك التي تحفظ أعمالها، 
وتــخــضــعــهــا لـــبـــروفـــات مــــعــــدودة، وهــــذا ما 

يــضــعــف الــتــفــاعــل المــوســيــقــي فـــي الــتــوزيــع 
على المسرح مباشرة. لم يكن موقف ميادة 
الحناوي السياسي الداعم للنظام السوري 
سبباً في تراجعها فقط، بل غيابها المقصود 
عن أي عمل فني غنائي جديد هو ما يرتد 

عليها بالفشل في حفلاتها.

حكى في الجلسات 
ُ
 ت

ً
بخصوصية ما، وعادة

ــا، وهــي  الاجــتــمــاعــيــة غــيــر المــقــرونــة بــوقــت مـ
حكايات تخالف الواقع، أو لا ينطبق عليها 
ــع، وتــحــتــوي عــلــى إشــــــارات تــــدل على  ــواقــ الــ
الـــواقـــع، لكنها تنتهي  الــحــكــايــة عــن  افـــتـــراق 
القاص  يبدأ   ،

ً
فمثلا للواقع.  إعادتنا  بإشارة 

بــالــقــول كــان يــا مــا كــان فــي قــديــم الــزمــان، أي 
دعـــوكـــم مـــن الـــواقـــع، وفـــي الــنــهــايــة يــقــال في 
الفلسطينية:  الــخــرافــيــة  الــشــعــبــيــة  الــحــكــايــة 
هاي حكايتي حكيتها وعليكو رميتها، وهي 
الحكاية غير  بــأن مواصفات  للمتلقي  إعــلام 

الحقيقية انتهت وعدنا للواقع«.
تقول مسؤولة الإنــتــاج المعرفي والأدبـــي في 
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، مجد حمد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »المـــؤســـســـة نــشــرت  لــــ
جزأين من الموسوعة. وفي إطار إكمال النشر 
وإطلاق الموسوعة بصورة رسمية عما قريب، 
للاطلاع  للمتلقي  فــرصــة  المــؤســســة  ستمنح 
عبر  الخرافية  الحكايات  أو  الــخــرافــات  على 

استعارتها أو شراء أجزاء منها«.
تلبية  للعمل  يمكن  »وبـــهـــذا،  حــمــد:  وتــتــابــع 
القراء،  لــدى بعض  والتسلية  الترفيه  غــرض 
وربــمــا يــخــدم الــبــاحــثــين فــي مــجــال الحكاية 
ــن يــعــتــنــون  ــا لمــ ــمــ الــشــعــبــيــة الـــخـــرافـــيـــة، وربــ
ــة ظـــواهـــر قــديــمــة فـــي المجتمع  ــ بــفــهــم ودراســ
الفلسطيني مــن خــلال هــذه الــقــصــص. وهــذا 
ــدور مــقــرون بـــأهـــداف مــؤســســة تــامــر التي  الــ
تعمل مع معظم المكتبات في الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غــــزة، لـــذا نــصــدر بــعــض الإنــتــاجــات 
بــل ونــحــاول  بــهــا،  المكتبات  المعرفية، ونــرفــد 
الـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق مــهــمــشــة ونــائــيــة في 
منطقتي عملنا، لتوثيق مختلف أشكال الفن 

والأدب والمعرفة«.

ميادة الحناوي في دبي... الغناء بصوت متقطّعحكايات خرافية من فلسطين في انتظار الموسوعة
أحيت المغنية ميادة 

الحناوي حفلاً في دار 
الأوبرا في دبي قبل أيام. 
حضر العرض عدد قليل 
من الجمهور، ويبدو أنه 

غادر خائب الظن

عمّار فراس

تأسست  الــتــي   ،)Wizara( »وزارة«  منصة  تــصــف 
بداية عام 2021، نفسها بـ »أول منصة قائمة على 
فــنــانــون  صممها  الــكــتــل  سلسلة  أو  الــبــلــوكــتــشــين 
لــلــفــنــانــين«، أهــدافــهــا »الــحــفــاظ عــلــى الــثــروة داخــل 
المــجــتــمــعــات الــفــنــيّــة«، و»الــنــهــوض بــالــثــقــافــة عبر 
»وزارة«،  استضافت  المنطلق،  هــذا  مــن  الـــحـــدود«. 
الرقمي،  للفن  ــام«  »أرقــ مــعــرض  وتنظيماً،  إنــتــاجــاً 
الرقميين  للفنانين  الفنية  »عرض أحدث الأعمال  لـ
ــيــــوم عـــلـــى الــبــلــوكــتــشــين أو ســلــســلــة  الـــعـــامـــلـــين الــ
الكتل«. مع فنانين من مصر وسريلانكا وسورية 
وكينيا وفلسطين وكوريا الجنوبية وأرمينيا من 
أعــمــال فنية  لـــ »استكشاف مجموعة  آخــريــن،  بــين 

متعددة الوسائط والتقنيات«.
يــدخــل مــعــرض »أرقـــــام« ضــمــن ســيــاق الــتــعــامــلات 
  في العالم، والأهم، ضمن عالم 

ً
التي ما زالت جديدة

الــفــن. فــمــا نــشــاهــده مــن »أعـــمـــال« مــوجــودة ضمن 
عالم الشاشة والعالم الافتراضي، يمكننا تملكها، 
إذ يتم تسجيل الأعمال عبر تقنية »سلسلة الكتل«، 
الجانب  هو  يهمنا  ما  وتبادلها.  بيعها  يتيح  ما 
الــعــمــلــيــاتــي/الــتــقــنــي لـــهـــذا المـــعـــرض، كــونــنــا أمـــام 
تقنية جــديــدة، وبـــاب دخــلــه عــالــم الــفــن تــصــل فيه 
إلــى مستويات خيالية في بعض  الأعــمــال  أسعار 
 CryptoPunk الأحيان، إذ بيع »عمل« يحمل عنوان
 Everydays: وعــمــل  دولار،  مــلايــين   4،37 بـــ   ،2338#

Days 5000 the First، بـ 69,3 مليون دولار. أسس 
منصة »وزارة« آدم كحارسي وأدهم حافظ ومنى 
جــمــيــل، ويــتــم عــبــرهــا عـــرض الأعــمــال الــرقــمــيّــة، ثم 
تسجيلها بشكل NFT، لتطرح للبيع  والمزاد أمام 
المــقــتــنــيــين. فـــ »وزارة« مــســاحــة لــخــلــق فــضــاء فني 
عــابــر لــلــحــدود، خــصــوصــاً فــي ظــل هــجــرة الكثير 
أنحاء  فــي مختف  الــعــرب و توزعهم  الفنانين  مــن 
للعرض  كأسلوب  »وزارة«  منصة  لتظهر  العالم، 
والبيع يراهن على اللامركزية، ويسهل التعاملات 
المباشرة والاستقلال المــادي للفنان في الكثير من 
العملة  المنصة تتعامل مع  أن  الأحيان، خصوصاً 

 .Ethereum الرقميّة
ــا زال عـــالـــم الـــبـــلـــوك تــشــايــن غــامــضــاً بــالــنــســبــة  مـ
للكثيرين، فنانين ومتلقين على حد ســواء، وهذا 
ــم تــقــنــي  ــ ــا تــعــمــل عــلــيــه وزارة عـــبـــر تـــوفـــيـــر دعـ مــ
لــلــفــنــانــين، يــتــعــلــق بتسجيل الأعـــمـــال كــــــNFT، ثم 
كــيــفــيــة عــرضــهــا والإشــــــراف عــلــى المـــزايـــدة عليها 
وبيعها وشرائها. وهنا، يمكن أن يتضح ما تشير 

إليه منصة »وزارة« في بيانها الصحافي: »كثيرا 
ما يجد الفنان المهاجر نفسه بدون تمثيل ثقافي 
الفنان  أعــمــالــه«.  وبــــدون ســيــاســات ثقافية تــدعــم 
المهاجر يجد نفسه في مواجهة سوق ومؤسسات، 
تمتلك  الوقت  ذات  في  ضمنها،  المنافسة  تصعب 
المهاجر،  الفنان  يوضع ضمنها  مــحــددة  »فــئــات« 
هــذه الفئات لا تهدد فقط دخله، بل طبيعة عمله 
وما هو مقبول ومسموح، لتأتي »وزارة« كمساحة 
مــتــحــررة مــن الــقــيــود المــســبــقــة، لا تــدخــل ضمنها 
المرتبطة  الثقافية  والسياسات  السوق  حسابات 
بل مساحة  ملون،  أو  أو لاجــئ،  كمهاجر  بالفنان 

أشد انفتاحاً، وقدرة على التمثيل.
افتتح معرض »أرقــام« أخيراً، وبالإمكان تصفح 
كــاتــالــوغــه، والمـــزايـــدة على الأعــمــال الــتــي ينتمي 
أصــحــابــهــا إلــــى بـــلـــدان مــخــتــلــفــة.  الأعــــمــــال، كما 
المعرض،  على  القائمين  بيان  وبحسب  نشاهد، 
جمع ضمن موضوعة  واحدة، لكنها تحاول 

ُ
لم ت

اســتــكــشــاف الـــعـــلاقـــة بـــين الـــفـــن والــتــكــنــولــوجــيــا 
 »فـــيـــديـــو 

ً
ــيّـــة. نـــشـــاهـــد مــــثــــلا ــئـ ــيـ ــبـ ــتــــغــــيــــرات الـ والــ

تــولــيــدي« لأحــمــد الــشــاعــر بــعــنــوان »نــهــر«، وهــو 
ــزء مـــن ســلــســلــة »الـــجـــنـــة« الـــتـــي يـــحـــاول فيها  جــ
بالذكاء  بالاستعانة  الآخـــرة  الحياة  استكشاف 
الاصطناعي، أو حسب كلماته: »كيف يمكن للآلة 
عبر  وذلــك  والمتعالي؟«،  الميتافيزيقي  تتخيل  أن 
صـــور يــقــوم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــتــولــيــدهــا من 

دون تدخل الفنان. 

»نتفليكس« تواصل المطاردة

تعيش الحناوي على أغنيات قليلة )بلال جاويش / الأناضول(

»قط أسود« 
لـ فهد سالم 
)موقع وزارة(

)Getty( كانت النساء الفلسطينيات يسردن هذه الحكايات في اللقاءات العائلية

نرى في واحدة من الحلقات الصحافي كـ»بطل« على غير المعتاد )نتفيلكس(

في سلسلة عرضتها »نتفليكس« أخيراً بعنوان »القبض على القتلة«، نمضي مع ثلاثة قتلة، 
بينهم امرأة، ونتتبعّ جرائمهم، ومسار التحقيقات التي أفضت إلى القبض عليهم

القبض على القتلة

الفن العربي »يسلسل« شيفراته

فنون وكوكتيل
قراءة

أزياء

إضاءةمعرض

 ،)Monster( »في »وحش
الذي لعبت فيه الممثلة 
الجنوب أفريقية، تشارليز 

ثيرون )الصورة(، دور القاتلة 
أيلين ورنوس، تُسرد القصة 

من وجهة نظر نسوية. 
بدايةً، الفيلم أخرجته امرأة، 
هي باتي جينكينز. وينحاز، 
إلى حدّ ما، إلى ورنوس؛ إذ 
يعرض لنا مشهد اغتصابها 

كما سردته ورنوس في 
التحقيقات، ويطُلعنا 
الفيلم على تفاصيل 

طفولتها القاسية وما 
عانته منذ نشأتها، ليشرح 

لنا أكثر عن تاريخها العائلي 
والاجتماعي والنفسي.

وحش
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السابقة،  روايــاتــه  بقية  عــن  بشكل مختلف 
حيث قدّم عبر منصّة الدار الناشرة للرواية 

سلسلة فيديوهات قصيرة، جاء فيها:
»’لـــيـــالـــي الــــوبــــاء‘ هـــي قـــصّـــة فـــريـــق يسعى 
إلــى وقــف انــتــشــار أحــد الأوبــئــة فــي جزيرة 
ــانـــب مـــحـــاربـــة الــــعــــادات  ــــى جـ عــثــمــانــيــة، إلـ
والــتــقــالــيــد فــي تــلــك الــجــزيــرة. كــمــا تــتــنــاول 
مـــخـــاوف هـــــؤلاء الـــنـــاس وقـــصـــص حــبّــهــم. 
ــيـــة تـــقـــدّم  ــانـــورامـ ــة بـ ــ ــ ــاء‘ روايـ ــ ــــوبـ ’لـــيـــالـــي الـ
نــظــرة عــامّــة حـــول آخـــر أيـــام الإمــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة. وتـــوجـــد فــيــهــا بــعــض الأشــيــاء 
بمشاكل  الــواقــع، وتنشغل  إلــى  التي تشير 
ــــوت  ــن المــ ــ ــــوف مــ ــ ــخـ ــ ــ ــــي والـ ــحّـ ــ ــر الـــــصـ ــجــ ــحــ الــ
أيضاً جوانب  الدولة. هناك  والغضب على 
سياسية بالتأكيد، يسألني عنها الجميع، 
ولـــكـــن هـــنـــاك جـــوانـــب أخـــــرى تــعــتــمــد على 

القصص القديمة والخيال«.
حـــاول بــامــوق أثــنــاء إعــلانــه عــن الــروايــة أن 
يؤكّد على أن انتشار فيروس كورونا ليس 
سبباً في كتابته لهذه الرواية التي تتناول 
ــاحـــب »اســـمـــي  المــــوضــــوع نـــفـــســـه، وقــــــال صـ
أحـــمـــر« إنــــه يــعــمــل عــلــى هــــذه الــــروايــــة منذ 
خمس ســنــوات، ولــم يكن فــيــروس كــورونــا 
ــزاً لـــه عــلــى إنــهــائــهــا ونــشــرهــا في 

ّ
 مُــحــف

ّ
إلا

ــاد 
ّ
ــاب والــنــق

ّ
 أن بــعــض الــكُــت

ّ
أســـرع وقـــت. إلا

ــهــمــوه بــأنــه يفكّر 
ّ
لــم يــصــدّقــوه فــي ذلـــك، وات

في الأدب بشكل تجاري، وأنه كتب الرواية 
أثناء فترة كورونا الأولــى وعليه الاعتراف 
 آخر مدافعاً عن 

ٌ
بذلك. وقد ردّ عليهم فريق

باموق بأنه عبّر لهم بالفعل عن رغبته في 
كتابة رواية تاريخية كهذه منذ عام 2007.

الــخــلافــات حــول توقيت كتابة  انــتــهــاء  قبل 
الرواية، صدرت الرواية لتبدأ موجة جديدة 
هذه  ق 

ّ
تتعل ها 

ّ
لكن لباموق،  الاتهامات  من 

التركية  الجمهورية  لمؤسّس  بإهانته  المــرة 
للادّعاءات  أتــاتــورك. ووفقاً  مصطفى كمال 
ــان تــولــوك  ــارجـ م بــهــا المــحــامــي تـ الــتــي تـــقـــدَّ
إلـــى مكتب المـــدّعـــي الــعــام فــي شــهــر صــدور 

الــــروايــــة نــفــســه، فــــإن بـــامـــوق قـــد اســتــخــدم 
بــعــض الــتــعــبــيــرات المهينة لأتـــاتـــورك، وأنــه 
 الناس على كراهيته، وهو ما يخالف 

ّ
يحث

ــادة رقــــم 5816  ــالمــ الـــدســـتـــور، مــســتــشــهــداً بــ
الأمــر  أتــاتــورك«،  المــعــروفــة بقانون »حماية 
الـــــذي أدّى إلــــى اســـتـــدعـــاء بـــامـــوق لــــلإدلاء 

بشهادته أمام القضاء.
 :

ً
صــــرّح بـــامـــوق لــلــصــحــافــة بــعــد ذلـــك قــائــلا

ــــي روايـــــتـــــي أيّ شـــيء  ــتــــب فـ ــم أكــ ــ ـــــنـــــي لـ
ّ
»إن

أتــاتــورك،  كــمــال  بــالــغــازي مصطفى  ق 
ّ
يتعل

ــهــامــات. 
ّ
ــو بـــالإشـــارة، ولا أقــبــل هـــذه الات ولـ

بالعكس، لقد كتبتُ روايتي إعجاباً بالقادة 
الأبطال الذين دافعوا عن الحرّية«.

وفي هذا التوقيت، أصدرت دار نشر »يابي 
كريدي« بياناً حول الرواية، وضمن ما جاء 
ــة ’لــيــالــي الـــوبـــاء‘  ــ فــيــه: »نــفــخــر بــنــشــر روايـ
للروائي أورهان باموق الحائز على ’جائزة 
نوبل للآداب‘، وقد لفتت الرواية انتباه كثير 
من القراء. وكعادتنا في الوقوف إلى جانب 
ــاءات  ــ ــ ــدّ الادعـ ــه، فــإنــنــا ضــ ــتـــاجـ الـــكـــاتـــب وإنـ

الموجهة لأورهان باموق وروايته«. 
العام،  المــدّعــي  مكتب  تحقيقات  انتهاء  بعد 

ملاك دينيز أوزدمير

لا تنتهي الخلافات حول أورهان 
الحملة  فبعد  تركيا.  فــي  بــامــوق 
ـــت عــلــيــه قــبــل ســنــوات 

ّ
ـــن

ُ
الـــتـــي ش

»إهــانــة الــهــويــة الــتــركــيــة« أثــنــاء  واتــهــامــه بـــ
حــديــث لــه حــول قضية الأرمـــن وتهجيرهم 
مـــن تــركــيــا، تـــعـــرّض الـــعـــام المـــاضـــي لحملة 
أخرى بسبب تصريحاته حول عدم تدريس 
الأدب بشكلٍ كافٍ في المدارس التركية، وأنه 
ــم شــيــئــاً عــن الأدب خـــلال دراســتــه. 

ّ
لــم يــتــعــل

بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــظـــرة كــثــيــر مـــن الــقــومــيــين 
الأتـــراك إلــى الحائز على »نــوبــل« باعتباره 
مـــن »الـــعـــمـــلاء الــثــقــافــيــين« الـــذيـــن يــكــتــبــون 
لــأتــراك. وقــد تسبّبت روايــة  للغرب وليس 
ــدل جــديــد  ــ بــــامــــوق الأخـــــيـــــرة فــــي إثــــــــارة جــ

هامات أخرى للكاتب التركي في بلاده.
ّ
وات

وقــبــل الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل الــحــمــلــة التي 
أوصلت باموق إلى المحاكم التركية بسبب 
ــــدرت فـــي آذار/  ــرة، الـــتـــي صـ ــيــ روايــــتــــه الأخــ
مــارس الماضي بعنوان »ليالي الــوبــاء« عن 
دار »يابي كريدي«، تنبغي الإشــارة إلى أن 
هذه الرواية قد أحدثت خلافات في الأوساط 
فقد  قبل صــدورهــا.  التركية حتى  الثقافية 
اختار باموق أن يعلن عنها قبل صدورها 

الجزائر ـ العربي الجديد

فـــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2019، أطــلــق »مــركــز 
الاجتماعية  الأنــثــروبــولــوجــيــا  فــي  الــبــحــث 
ــــران الــجــزائــريــة  والــثــقــافــيــة« فـــي مــديــنــة وهـ
ــاز »قــــاعــــدة بـــيـــانـــات« حــول  مـــشـــروعـــاً لإنـــجـ
شر بين 2010 

ُ
الأدب الجزائري الذي كُتب ون

و2020، بغرض إتاحتها لأساتذة والطلبة 
الفرنسية،  باللغة  المشروع  بدأ  والباحثين. 
قبل أن يــتــوسّــع فــي كــانــون الــثــانــي/ يناير 
المــكــتــوب  الـــجـــزائـــري  الأدب  لــيــشــمــل   2020

ين العربية والأمازيغية.
َ
باللغت

ــدّة  ــروعُ عـــشـــرة بـــاحـــثـــين مــــن عــ ــ ــشـ ــ يـــضـــمُّ المـ
عــون ضمن ثلاثة 

ّ
يــتــوز جامعات جــزائــريــة، 

 من اللغات الثلاث 
ً
 منها لغة

ٌّ
ى كل

ّ
فرق يتول

النصوص؛  تلك  بها  كُتبت  التي  الرئيسية 

كُتب  لما  ميدانيّ  بــإجــراء مسحٍ  قاموا   
ُ
حيث

ــــلال الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة،  ــــشــــر خـ
ُ
ون

هما على 
ُ
ين؛ ركّز أوّل ضمن محورَين أساسيَّ

الــكــتــابــة الأدبــيــة مــن خـــلال تنظيم ورشـــات 
الجزائر، وتوزيع  الكتابة والنشر في  حول 
اب والناشرين، وعقد 

ّ
الكت استبيانات على 

الثاني  ــجــه 
ّ
ات بينما  ــــة معهم،  دوريّ اتٍ  لــقــاء

إلــى النقد الأدبــــي؛ مــن خــلال رصــد المــدوّنــة 
الــنــقــديــة والمــجــمــوعــات الأدبــيــة والصحافة 

الثقافية.
تــحــت عـــنـــوان »حـــقـــول الأدب الــجــزائــر 2010 
م 

ّ
أوّلــيــة لمــشــروع بــحــث«، يُنظ - 2020: نتائجُ 

 من التاسعة 
ً
المركز في مقرّه بــوهــران، بــدايــة

 نقاشية 
ً
ــاء، نـــــدوة ــعــ مـــن صــبــاح الـــيـــوم الأربــ

تــســتــعــرض المـــلاحـــظـــات والـــنـــتـــائـــج الأوّلـــيـــة 
للمشروع وتناقشها، بهدف »مقاطعة مختلف 
ل 

ّ
المتمث الــعــمــودي  مــحــورَيــهــا:  فــي  المعطيات 

فـــي الــبُــعــد الــلــغــوي )الــعــربــيــة والأمــازيــغــيــة 
التوزيعي  في  ل 

ّ
المتمث والأفقي  والفرنسية(، 

ــر والــــقــــصّــــة(،  ــعـ ــة والـــشـ ــ ــروايــ ــ الإجــــنــــاســــي )الــ
سوية 

ِّ
الن والــروايــة  الشباب  )أدب  والفاعلين 

محاكمة »ليالي الوباء«

في ندوةٍ تُقام اليوم 
بمدينة وهران، تُستعرَض 

وتُناقَش نتائج مشروع 
قاعدة بيانات حول 

الأدب الجزائري المكتوب 
والمنشور بين عامَي 

2010 و2020

لا يخرج حائز »نوبل« 
من دوّامة اتهّامات، 
في بلده، حتى يدخل 

دوّامة أخرى. أمّا الطرف 
الآخر فهو دائماً من 

القوميين، الذين يرون أن 
صاحب »اسمي أحمر« 
يكتب للغرب، لا لقراّء 
أتراك. روايته الأخيرة، 

»ليالي الوباء«، أعادت 
فتح النقاش

الأدب الجزائري في عشر سنوات نتائج أوّلية

 نادو.. أين ستدُفنُ الأسئلةُ التي تموت كلّ لحظة؟

هل يسخر أورهان باموق من أتاتورك؟

اتُّهم بتقزيم أتاتورك عبر 
شخصية تشبهه في 

روايته الجديدة

مسحٌ ميداني للأدب 
الجزائري الذي كُتب ونشُر 

خلال العقد الأخير

كأننا بحاجة للتذكير 
بالبديهيات وبحرّية العمل 

الإبداعي

ــرةّ، فــي مــا يخصّ  ــم ــذه ال الــجــديــد، ه
هو  باموق،  إلى  الموجّهة  الاتهامات 
»ليالي  رواية  بأن  أقرتّ  قد  المحكمة  أن 
على  بالفعل  تحتوي  )الغلاف(  الوباء« 
غير  الأخــيــر  أن  ــم  رغ لأتـــاتـــورك،  تحقير 
مذكور حرفياً فيها. أمرٌ دعا إلى تضامن 
عدد كبير من الكتاّب والمثقّفين الأتراك 
ــج«، فــي حين أصــدر  ــل مــع صــاحــب »ث
لمساندته،  بياناً  الأتــراك«  الناشرين  »اتحّاد 
والنشر  التعبير  حريّة  »حماية  بأن  مذكّراً 
من  الحريّات  هذه  في  التدخّل  وعــدم 

الحقوق الدستورية«.

ليست كالمراّت السابقة

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

قصائد

فعاليات

إليه،  الموجهة  هَم 
ُّ
الت من  باموق  تبرئة  تمّت 

وقِيل إن الرواية لا تحتوي أيّ إهانة لأتاتورك، 
فــإن شخصية كول  وعــلــى العكس مــن ذلـــك، 
بأتاتورك،  تشبيهها  تمّ  التي  كامل،  آغاسي 
ــم انــتــهــاء  ــــرت بــاحــتــرام فـــي الــــروايــــة. ورغــ كـ

ُ
ذ

لــم  بــــامــــوق  الـــهـــجـــوم عـــلـــى   أن 
ّ

الـــقـــضـــيـــة، إلا
ــف فــي الــعــديــد مــن الــصــحــف الــتــركــيــة، 

ّ
يــتــوق

مين.
ّ
المنظ النقدي(«، بحسب بيان  والخطاب 

قام 
ُ
ين؛ ت

َ
الــنــدوة بــين جلست ع أشــغــال 

ّ
تــتــوز

فوزية  الباحثة  سها 
ّ
وتترأ صباحاً  الأولــى 

ــمّـــن أربـــــــع مــــداخــــلاتٍ  ــتـــضـ بـــوغـــنـــجـــور، وتـ
هـــي: »الــحــقــل الأدبــــي فــي الــجــزائــر: مــقــدّمــة 
منهجية ونتائج أوّلية« من تقديم الباحث 
الذي يُشرف على  والأكاديمي محمد داود 
و»الــروايــة  العربية،  باللغة  المكتوب   

ّ
الشق

الأمـــازيـــغـــيـــة« مـــن تــقــديــم مــحــنــد آكـــلـــي من 
يُـــشـــرف على  الــــذي  و«، 

ّ
تــيــزي وز »جــامــعــة 

اب 
ّ
الأمازيغية، و»كت باللغة  المكتوب   

ّ
الشق

العربية  اللغتين  بــين  الــجــزائــر  فــي  الــروايــة 
والــفــرنــســيــة« مــن تــقــديــم لــيــلــى مــصــدق من 
»جــامــعــة مــســتــغــانــم«، و»المـــدوّنـــات الأدبــيــة 
تقديم  من  وممارسات«  واقــع  الجزائر:  في 
أحـــمـــد شـــرنـــوحـــي مـــن »مـــركـــز الــبــحــث فــي 

والثقافية«. الاجتماعية  الأنثروبولوجيا 
ــام  ــقـ ـ

ُ
ــتــــي ت تـــتـــضـــمّـــن الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة، الــ

فــــي الـــفـــتـــرة المـــســـائـــيـــة ويـــتـــرأســـهـــا أحــمــد 
ــــلاتٍ أيــــضــــاً؛ هـــي:  ــــداخـ ــع مـ ــ شـــرنـــوحـــي، أربــ
ــــاب الـــشـــبـــاب بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

ّ
»الــــكــــت

الــجــزائــر: عــرض نــمــاذج« مــن تقديم فوزية 
ــبـــاب بــالــلــغــة  ــــاب الـــشـ

ّ
بـــوغـــنـــجـــور، و»الــــكــــت

الــفــرنــســيــة فـــي الـــجـــزائـــر: عــــرض نـــمـــاذج« 
لنادية بن طيفور من »جامعة مستغانم«، 
ــدة  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ و»مـــــــــســـــــــار الـــــــــنـــــــــادي الأدبـــــــــــــــي لـ
الــجــمــهــوريــة: عـــروض وتــقــيــيــم« مــن تقديم 
علياء بوخاري، و»النشر والناشر في حقل 
تقديم حكيمة بلال  مــن  الأمــازيــغــي«  الأدب 

و«.
ّ
ونبيلة سعدي من »جامعة تيزي وز

كتب  حــيــث  ــرّيــــات«،  »حــ صحيفة  بينها  مــن 
الصحافي المعروف أحمد هاكان مقالًا حول 

الرواية، ومن بين ما ورد فيه:
ق بالاتهامات الموجهة لباموق 

ّ
»في ما يتعل

في روايته الأخيرة، فسوف أذكر لكم النتائج 
في  شخصية  توجد  والتدقيق:  البحث  بعد 
دعى كول آغاسي كامل، 

ُ
رواية ’ليالي الوباء‘ ت

كالتالي:  الشخصية  لهذه  الرئيسة  والملامح 
يتخرّج من المدرسة العسكرية بدرجة عالية، 
ط شاربيه 

ّ
ويصير ضابطاً شابّاً وسيماً يمش

الــرقــيــقــين إلـــى الأعـــلـــى، وهـــو مــســتــاء مــن أمــه 
ــان يــطــارد  لأنــهــا تــزوّجــت لــلــمــرة الــثــانــيــة، وكـ
الــغــربــان فـــي طــفــولــتــه، وتــمــكّــن مـــن مــداهــمــة 
مكتب البريد والسيطرة على نظام التلغراف، 
وسيصبح كامل هذا رئيساً للجمهورية في 
 مَـــن يــقــرأ الـــروايـــة سيعرف 

ّ
نــهــايــة الأمــــر. كـــل

ــاتــــورك. لــنــطــرح الــســؤال  أن المــقــصــود هـــو أتــ
الرئيسي الآن: ماذا يريد باموق بحديثه عن 
أتاتورك، وماذا يريد أن يفعل؟ هل يريد خلق 
الــتــركــي، وهل  مشكلات جــديــدة فــي المجتمع 
أن  يريد  أم  أكثر  لروايته  الانتباه  لفت  يريد 
يوجّه رسالة إلى الخارج؟ هل يريد باموق أن 

يكرهه الأتــراك تماماً، وأن يخرج من السوق 
أم يريد ’جائزة نوبل‘  الداخلي بشكل كامل 
مرّة أخرى؟ هل كان لعبة، فربما كان باموق 
يعرف ما سيحدث له بعد نشر الرواية، حتى 
يقول للغرب إن بلادنا ليست متسامحة على 

الإطلاق«.
صت الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــى أورهـــان 

ّ
تلخ

بـــامـــوق مـــن قــبــل المــعــتــرضــين عــلــى روايـــتـــه 
ــرة فـــي أنــــه اســتــخــدم شــخــصــيــة كــول  ــيـ الأخـ
آغــاســي كامل لإهــانــة أتــاتــورك، رمــز الدولة 
 
َ
الضابط هــذا  الــكــاتــبُ  أظهر  حيث  التركية. 

وتتقاطع  أتــاتــورك،  صــفــات  تشبه  بصفات 
 أن 

ّ
مع بعض تفاصيل حياته الشخصية. إلا

كــول آغــاســي كــامــل كــان يسعى وراء مجده 
الشخصي، وصار ديكتاتوراً بعد أن أصبح 
 المواطنين 

ً
رئيساً للجزيرة العثمانية، جاعلا

 مكان بالجزيرة.
ّ

يضعون اسمه في كل
)مترجمة من تركيا(  

ثلاث لغات وأكثر من جيل

كان ليلاً وكانت الأشجار تنزفُ

في مترو المدينة ببيروت، يقُدّم المغنيّ فراس عنداري )الصورة( أمسيةً بعنوان 
عنداري  يــؤدّي  الجمعة.  غد  بعد  مساء  من  التاسعة  من  بدءاً  خيال،  يا  تعال 
العود، ويشاركه  المغناّة كما يعزف على  الموشّحات والقصائد  مجموعة من 
في الحفل محمد نحّاس )قانون(، ومجدي زين الدين )إيقاع(، ومحمد خير نحّاس 

)ناي(.

بدءاً من بعد غد الجمعة وحتى الـ4 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يستضيف 
غاليري سلمى الفرياني بسيدي بوسعيد، قرب تونس العاصمة، معرضاً للفناّن 
الزيمبابوي غريشام تابيوا نيود بعنوان هاجس السلم الأهلي. يقدّم تابيوا نيود 

عدداً من آخر لوحاته التي أنجزها خلال إقامته الفنية أخيراً بالغاليري.

عند الخامسة من مساء السبت، 27 من الشهر الجاري، تنظّم مؤسّسة جهات رابع 
التي  الجلسة  ما بعد الحدود الوطنية.  العام، بعنوان  مينا لهذا  برنامج  جلسات 
تُبَثّ عبر »زووم«، وتتناول دور الفنان والكاتب العربي، اليوم، في أماكن غير تلك 
التي وُلد فيها، وإمكانية تأثيره عالمياً. من المشاركين: الفنانة اللبنانية رشا سلطي 

)الصورة( والكاتب السوري ياسين الحاج صالح.

ينظّم  النفسي،  بالتحليل  العلاج  تقديم فرويد: أهداف ومبادئ  تحت عنوان 
متحف فرويد في لندن سيميناراً افتراضياً، يومَيْ غد )عند الواحدة والنصف بعد 
الظهر( وبعد غد )الخامسة مساءً(، تقدّمه كايث باريّت. تتوقّف الباحثة عند أبرز 

المفاهيم والأطُروحات التي جاء بها المحللّ النفسي النمساوي.

شوقي عبد الأمير

إلى نادو
بطاقة بريد

 في خيمةٍ
ُ

 تدخل
ً
 رأيتُ صفصافة

 
َ

 مــاء يستجمعُ قـــواهُ ليلحق
َ

ــتُ جـــدول  رأيـ
بقريته التي هاجَرتْ

رها 
ُ
يَفط كسَماءٍ  تفتحُ عينيِن   

ً
ٌ رأيــتُ طفلة

برق
حين عن 

ّ
ش في أكياس الط

ِّ
 يفت

ً
 رأيتُ جيلا

حياته
 وراءَ نازحين

ُ
ة تهرول

ّ
 رأيتُ حارات وأزق

ــانٍ   غــيــومِ دخـ
َ

ى خــلــف  ورأيـــــتُ قــمــراً يــتــمــرَّ
فافة تبغٍ

ُ
تتصاعد مِن ل

 مــعــســكــرَ 
ُّ

ــــــذي يـــلـــف
ّ
ـــيـــل الــعــمــيــقِ ال

ّ
 فـــي الـــل

لاجئين قرب الموصل.
■ ■ ■

أسئلة
 الــغــســيــلِ في 

َ
 الأزمـــنـــة مــثــل

ُ
 تــخــلــط

ٌ
أســئــلــة
شت

َ
ط

 بهدوءٍ وقدسيّة
َ
وتعلسُ الكينونة

كالبرسيم بين أشداق أبقار هنديّة.
ى،

ّ
 شيء تصيرُ رِقاباً تتدل

َّ
تبتلعُ كل

 أعـــمـــارَهـــم فـــي مــخــيّــمــات 
َ
أطـــفـــالًا يــبــولــون

زرائب
وباءٌ يحصد الملايين على لسانِ قصّخون

شعوباً تتهاوى كالأشجار الشائخة
 كــالأجــســاد المـــوبـــوءة في 

ُ
ـــحـــرق

ُ
ــاءً ت ونـــسـ

القرون الوسطى.
 

 كأبواب مُقتلعة
ً
 مشرعة

ُّ
أسئلة تظل

 غيّرتْ مجاريها نحو الأعلى
ٌ
دران

ُ
غ

رب
ّ

انات صدئة لمياه الش
ّ
خز

تــطــوف حــولــهــا قـــرى الـــفـــرات فـــي مــواســم 
ًالجفاف 

وتمارين صارت أسناناً ذهبية
لمجاعاتِنا.

نادو؛
 لحظة

ّ
 التي تموت كل

ٌ
 الأسئلة

ُ
دفن

ُ
أين ست

ماذا سنكتب على شواهدها
وهل ستكون أجسادُنا

 مقابرها.
ُ
زيّن

ُ
الأزهارَ البلاستيكيّة التي ت

■ ■ ■

ُالضريح
 وكانت الأشجار تنزف

ً
كان ليلا

بقعَ دمٍ عُشبيّ على مدرّجات الحديقة
 خطاها تركض فوق الإسلفت

َ
أجسُّ نبض

 فهدٌ عيناه نجمتان ميتتان
ُ

الليل
رُ برمادها

ً
ًرأسهُ موقدُ نار قديمة تتست

للخروج إليه طليقة
َ
 كبغال المقاتلين

َ
ق الجبال

ّ
 يتسل

ٌ
ليل

يختبئ في الكهوف والمغاور
في تجاويف الارتعاشات والوجيف

ويتسرّبُ إلى مسام جسدها
لا يشبههُ شيء

 غيابُها.
ّ

إلا
كانت تركض... تركض

أطاحتْ دون أن تدري بأسوار
واقتلعتْ غاباتٍ

 ملبّدة.
ٌ
وغيومٌ شرقيّة

فصوصُ قلائدها من ذهب المرارات
 بالسهوبِ الخفيضة.

ٌ
ثوبُها مطرّز

لة 
ّ
 مبل

ٌ
 إسفنجة

ُ
اللغة

بالدّمع والدّم.

المنديل الذي تلتحف به قصاصات صفراء
اقتطعتها من تفاسير الغرماء في الله،

وتعاويذ طلسميّة
لحماية العذرية الدائمة للحور.

ولها
 الآلهة في القشعريرة.

ُ
احتمال

■ ■ ■

إيثاكا
 خطوةٍ جزيرة

ُّ
كل

َوالبحرُ أنا.
 يا دماً أبيض

ُ
أيتها الأشرعة

 الولادة
َ
 كقلبِ جنيٍن ساعة

ُ
يا جناحاً يخفق

ــفــــاف الــــــدّمــــــاء فــي  ــاً أمـــــــرَّ مــــن جــ ــافـ ــطـ يــــا قـ
الأساطير

واف والهجرة المستحيلة.
ّ
 الط

ُ
هذا أوان

 الضياع.
ُ

لا شاطئَ، لا مدّ لبحرٍ لا يعرف
إنها الغيومُ... الغيومُ

تي نتأبّطها في الغرف
ّ
آهٍ من تلك ال

 غرقتْ مراسي الوصول...
ْ
بعد أن

حبيبتي،
 عليّ الآن

ُ
كِ التي تهطل أين تخبّئين سماء

 شــمــسَــكِ الــتــي مــطــالِــعُــهــا في 
َ
ــخــفــين

ُ
أيـــن ت

حنجرتك
يا لخنجرِ الصمتِ ينزف بين أناملك

زح تتوارى تحت هُدبيكِ.
ُ
ويا لألوانِ الق

لأقداحك الأمواجُ العالية
 هبوب أخير

ُ
ولرحيلكِ جسدي صارية

أنا الذي يقود خطاك
بــين جــثــث الــلــيــالــي المـــمـــدّدة سنيناً بينك 

وبيني...
وليس لي إيثاكا.

)شاعر من العراق(

ح جنوبي
ّ

 كساقيةٍ في حلم فلا
ً
ضاحكة

قضى جندياً في خندق.
 خطوةٍ مصبٌّ

ُّ
كل

جاه
ّ
ق في لا ات

ّ
والجسدُ نهرٌ يتدف
 أصمُّ

ٌ
ها رنين

ُ
صوت

لا يُفصحُ عن فتوحاتٍ منكسرةٍ
ولا عن نجوى الله يعتذر للخليقة.

خفيها بالتفاتةٍ
ُ
تحت سماواتٍ ت

واستعارةِ جسدٍ مكتوم
صغي إلى فحيح لغتي

ُ
ت

 في معبد إينانا
ٌ
عاشقة

 في جنائن محمد بن عبد الله
ٌ
لا حورية

أنا نوتيُّ بحرٍ في حقيبتها اليدوية
ما فكّرتْ بالرّحيل.

ّ
كل

 تطفو في بركة راكدة
ٌ
 عظيمة

ٌ
سفين

تضجُّ بنقيق ضفادعها وعُشبيّاتها.
■ ■ ■

بورتريه
عرها

َ
 خصلاتِ ش

ُ
ط

ّ
مش

ُ
ست

تها كعناقيد كرومٍ مُحرّمة.
ّ
التي جز

تْ
ّ
فوق جِيدها أنهارٌ جف
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سينما

قيس قاسم

تــــدفــــع مــــشــــاهــــدة أفـــــــلام تــحــريــك 
ــدّة، مــعــروضــة فـــي الـــــدورة الــــ5  ــ عـ
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   22 ـ   14(
السينمائي«،  الــجــونــة  »مــهــرجــان  لـــ  )2021
إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي الــتــجــديــد الـــحـــاصـــل في 
اشــتــغــالاتــهــا الــســيــنــمــائــيــة، تــقــنــيــاً وفــكــريــاً 
ر السينما العربية 

ّ
وأسلوبياً، وفي شدّة تأخ

 هذا النوع من الأفلام 
ّ
عنها، على افتراض أن

. هــذا مــا لا يرتضي به 
ً
مــوجــودٌ فيها أصـــلا

 فــي حــدود ضيقة جــداً، لا تكاد 
ّ

واقعها، إلا
تسمح بــمــقــارنــات ولا مــقــاربــات كــثــيــرة مع 

غيرها، لتباعد إنتاجها وشحّته.
من  السينمائي  للمُنجز  الحاصلة  المتابعة 
أفـــلام التحريك، المــعــروض فــي تلك الـــدورة، 
ر على تحرّك مراكز إنتاجها التقليدية، 

ّ
تؤش

عن  ياً 
ّ
كل مختلفة  معالجة،  أساليب  وبــروز 

تــلــك الــتــقــلــيــديــة، المــتــمــركــزة فـــي هــولــيــوود. 
لنفسها  ــؤسّــس 

ُ
ت  

ً
مــثــلا اليابانية  السينما 

 بحدّ ذاته. 
ً
مركزاً تنافسياً وإبداعياً مستقلا

مُــنــجــز الــيــابــانــي هـــايـــاو مـــيـــازاكـــي، وحـــده، 
»الــخــاصــة«.  ز مــصــداقــيــة تــوصــيــفــهــا بـــ

ّ
يــعــز

بقية النتاجات الآسيوية، ومنها الإيرانية، 
جاري، ولم تنقطع عن الحضور في 

ُ
ت ت

ّ
ظل

ــتــهــا. 
ّ
المــشــهــد الـــخـــاص بــالــتــحــريــك، عــلــى قــل

ديناميكية السينما الأوروبية تسمح لأفلام 
التحريك عندها بمقاربة مواضيع إنسانية 
آنـــيّـــة، وابـــتـــكـــار أجـــنـــاس فــيــلــمــيــة، يــتــداخــل 
فيها الوثائقي ويتشابك مع الروائي، سرداً 

وتأطيراً درامياً.

ثيمات للتحريك
ــن المــخــيــال  ــة أخــــرى يُــهــجِّ ــيـ ســيــنــمــات أوروبـ
الــســيــنــمــائــي أجــنــاســهــا، ويـــتـــجـــاوز حـــدود 
»كوبيليا«  كــالــهــولــنــدي  نــوعــهــا،  تــوصــيــف 
بيول  دي  وستيفن  تــيــودور  لجِف   ،)2021(
وبن تيسور. الهجرة والحروب والعنصرية، 
ـــعـــاد مــعــالــجــاتــهــا تــحــريــكــاً بـــرؤى 

ُ
ثــيــمــات ت

ــل عـــمـــيـــق فــي  ــ ــأمّـ ــ ــيــــة حــــداثــــويــــة، وتـ إخــــراجــ
 الـــرســـم الإبـــحـــار في 

ّ
ــن مــظــاهــرهــا، يُــتــيــح فــ

على  والعصي  الخفي  وعــرض  تفاصيلها، 
ى 

ّ
حت السينمائي.  )الــتــمــثــيــل(  التشخيص 

مهارة التصوير )الكاميرا( تتراجع أحياناً 
أمـــام بــذخ جــمــال لــوحــة منسوجة بخطوطِ 
ــتـــرك مــــجــــالًا كـــبـــيـــراً لـــضـــيـــاعِ أو  رســـــــمٍ، لا تـ
أهمية.  لــه  بــصــري صغير  تــجــاهــلِ تفصيل 
للفرنسية   )2021( »معبر«  في  حاضرٌ  هــذا 
فلورنس مِيْاي، و»فرار« )2012( للدنماركي 
يــونــاس بــوهــر راســـمـــوس، و»لــيــل« )2021( 
الفلسطيني الأصل أحمد  القصير لألماني 

صالح.
ــة مــن  ــيـ ــأتـ ــتـ ــة »فـــــــــــرار« و»مــــعــــبــــر« مـ ــاربــ ــقــ مــ
الأول  بينهما.  وأسلوبية  متنيّة  مشتركات 
ــن بـــلـــده إلــى  ــاب أفـــغـــانـــي مـ ـــق رحـــلـــة شــ

ّ
ــوث يـ

الدنمارك، هربت عائلته، يوم كان صبياً، من 
جور تنظيمات دينية متشدّدة، ومتغيرات 
السوفييتي  بــالــوجــود  صلة  لها  سياسية 
 شيء وراءهــا 

ّ
هناك، أجبرتها على ترك كل

لــم تعرف  أرضٍ  فــي  أمـــان مفقود  بحثاً عــن 
السلام منذ عقود طويلة. مثله في »معبر«، 
يــهــرب الأخــــوان كِــيُــونــا )13 عــامــاً( وأدريـــال 
إلــى المجهول،  )12 عاماً( من مكان أوروبـــي 
بــعــد هــجــوم مــلــيــشــيــات ظــلامــيــة عــلــى قرية 
»نــوفــي فـــارنـــا«، سَــبــوا ســكّــانــهــا، وأحــرقــوا 
ــا أصــنــاف  ــادفـ بــيــوتــهــم. فـــي رحــلــتــهــمــا، صـ

بــشــر ومــخــاطــر شــتــى، وخـــســـرا والــديــهــمــا. 
برسومات  منقولة  الفيلمين  في  الحكايات 
وكـــتـــابـــة لا تــشــبــه ســـابـــقـــاتـــهـــا. هـــنـــا يــكــمــن 
تقنية  استخدم  »فـــرار«  والــتــجــديــد.  التميّز 
الــبُــعــديــن )2D(. أعــطــى ذلـــك لــلــصــورة عمقاً 
أكثر، وأتاح للانفعالات النفسية والتوترات 
 

ّ
الجسدية أخذ مساحتها التعبيرية في كل
وكاتبة  والــرسّــامــة  المخرجة  مِــيْــاي،  مشهد. 
نحو  ت 

ّ
ظل شان، 

ُ
ديبل مــاري  مع  السيناريو 

مُستخدمة  فيلمها،  على  تشتغل  عــامــاً   12
ل بالرسم بالألوان 

ّ
تقنية رسم نــادرة، تتمث

ر مــشــاهــده  الــزيــتــيــة عــلــى الـــزجـــاج، وتـــصـــوِّ
 لوحة 

ّ
مــبــاشــرة فــي أثــنــاء الــعــمــل. تــضــع كـــل

بها 
ّ

تحت العدسات المثبتة فوقها، ثم توض
 كــادر من كــادرات 

ّ
طبقاتٍ. هكذا يتشكّل كــل

فــيــلــم تــحــريــك، ســــرده مــتــعــدّد المــســتــويــات، 
وأبـــطـــالـــه  ــبـــة،  ــعّـ ــتـــشـ مـ دروب  ــــي  فـ يـــمـــضـــي 
الــصــغــار يــخــوضــون تـــجـــارب مــتــبــايــنــة في 

شدّتها.
الشخصيّ فيهما حاضر. هذا يُقرّبهما من 
أسلوب »سينما المؤلف«. المخرج الدنماركي 
 في الواقع لبطل فيلمه أمين الأفغاني. 

ٌ
صديق

 
ّ

عــرفــه مــنــذ أيــــام الـــدراســـة المــتــوسّــطــة، وظــل
لــلــمــرّة الأولــى  ه اكتشف »كــذبــتــه« 

ّ
مــعــه. لكن

دائماً  المهاجر  فيلمه عنه. كذبة حــرص  في 
عــلــى حفظها فــي المــوطــن الــدفــين لــأســرار: 
 يُــكــرّر الــقــصّــة نفسها، التي 

ّ
فــي داخــلــه. ظــل

هرّب يوم أرسله إلى كوبنهاغن. 
ُ
نها له الم

ّ
لق

 
ّ

 كــل
ّ
ــــه يــتــيــم، وأن

ّ
أخــبــر الــجــمــيــع حــيــنــهــا أن

ــراد عــائــلــتــه قــتــلــوا فـــي أفــغــانــســتــان على  ــ أفـ
اعترافه  حة. 

ّ
المسل المليشيات  عناصر  أيــدي 

أمام كاميرا صديقه بوجودهم أحياءً أربك 
ه منح الفيلم حيوية، أجازت 

ّ
علاقته به، لكن

لــه الــرجــوع إلــى المــاضــي، وســـرد تفاصيله. 
أعادت الذكريات القديمة مسار رحلته، كما 
 إليها قصّة 

ً
أعادت صوغها كما هي، مُضافة

مثليّته الجنسية، التي أخفاها عن الجميع، 
 بــعــد أعــــوامٍ مــن إقــامــتــه في 

ّ
ولـــم يعلنها إلا

الدنمارك. بوحٌ صادق، سهّل تفهّماً، وأجاز 
ــه منح صاحب 

ّ
تسامحاً وغفراناً، والأهــم أن

ــصــه مــن قلق 
ّ
الــبــوح ارتــيــاحــاً داخــلــيــاً، وخــل

 معه طوال إقامته في البلد الذي 
ّ

وخوف ظلا
يريد عيش حياة سوية فيه.

الشخصيّ ركنٌ أساسيّ
ومصالحة  خــلاص  عــن  والبحث  الشخصيّ 
مِــيْــاي بصيغة   عند 

ٌ
العالم والـــذات حــاضــرة

مــــذكّــــرات )دفـــتـــر رســــم تــخــطــيــطــات الصبية 
الشخصية،  تجربتها  فيها  قــاربــت  كِــيُــونــا(، 
فــيــلــمــهــا  ــاهِــــد  مُــــشــ إخــــبــــار  هــــي  أرادت  كـــمـــا 
ـــلـــت بــنــفــســهــا في 

ّ
فـــي مُــفــتــتــحــه، الـــــذي تـــدخ

ــا يــشــي بــرغــبــة فـــي قــول  ــرد تــفــاصــيــلــه، مـ ســ
 مـــا جـــرى فـــي فــيــلــمــهــا جـــرى حــقــيــقــة لها 

ّ
إن

ولأهلها. الشخصيّ في السينما لا يشترط، 

الخيال  الواقع.  مع  ياً 
ّ
كل تطابقاً  بالضرورة، 

مقاربة،  حياتية  تــجــارب  باستعارة  يسمح 
ــة الــعــائــلــة  ــاً عــــن مـــســـاحـ ــبـ ــالـ ــيـــدة غـ ــعـ ــر بـ ــيـ غـ
الــشــخــصــيّ، في  الــعــام بصيغة  وتــجــاربــهــا. 
ــرار« و»مـــعـــبـــر«، يــفــتــح مـــجـــازاً لــعــرض  ــ ــفـ ــ »الـ
مــشــهــد كـــونـــيّ مــشــحــون ومُــــــــدرَك بــتــجــارب 
أبطالها،  أخـــرى، تشبه حــكــايــات  وحــكــايــات 
 
ّ
جـــرت مــعــالــجــتــهــا ســيــنــمــائــيــاً مـــن قــبــل. لــكــن

الخاص والمتفرّد فيهما يكمنان في الاشتغال 
السينمائي المدهش، توليفاً وكتابة وتأليفاً 
عتنية 

ُ
موسيقياً، والأكثر في رسوماتهما الم

ــــل  ــبّــــرة عــــن دواخـ ــــعــ
ُ
ـــنـــمـــنـــات الـــدقـــيـــقـــة، الم

ُ
بـــالم

أحالها  مــا  وقيمها،  وأفــكــارهــا  الشخصيات 
ت السياسي المباشر إلى 

ّ
إلى معالجات تخط

الحياتي المتشعّب والمتشابك.
إلى الحياتي والفلسفي، يذهب جِف تيودور 
ــاع 

ّ
وســتــيــفــن دي بـــيـــول وبــــن تــيــســور، صــن

»كوبيليا«، في مُنجز تختلط فيه الأجناس 
ــصّ يــعــالــج  ــال نــ ــمـ الــفــيــلــمــيــة وتــتــفــاعــل، لإكـ
ظـــاهـــرة ســلــوكــيــة آنـــيـــة، كــتــابــتــه الــجــديــدة 
م  ـــدِّ

ُ
مــســتــنــدة إلـــى عــــرضٍ بــاريــســي لــبــالــيــه ق

عام 1870، ثم قدّمته »فرقة الباليه الوطنية 
2016، وصنعت  عـــام  مـــجـــدّداً  الــهــولــنــديــة« 
بالجمال.  مُشعّ  تحريك  فيلم  منه  السينما 
حكايته بسيطة: علاقة حبّ بين شابّين، من 
ــراقــب 

ُ
دون الإفــصــاح عــنــهــا. شــابــة ســمــراء ت

ما اقترب منها، جاءت 
ّ
حبيبها عن بعد، وكل

أخـــريـــات قــطــعــن الــطــريــق عــلــيــه. خــلــت تلك 
المــنــغــصــات والمـــوانـــع مــن عــدائــيــة صــارخــة، 
في   

ً
متأصّلا طمعاً  ضمناً،  فضحت،  ها 

ّ
لكن

م أكــثــر مــع وصــول 
ّ

امــتــلاك واحـــتـــواء، تضخ
 مشروعاً 

ً
المدينة، حاملا إلى  جــرّاح تجميل 

يزعم وصول المشاركين فيه إلى الكمال في 
ــل  ــــدغ دواخــ الـــجـــمـــال. مـــشـــروع جــهــنــمــي دغـ
ــه فــي  ــتـ ــبـ ــه رغـ ــبـ ــيـــه صـــاحـ ــفــــى فـ الــــبــــشــــر، أخــ
وسكّانها.  المدينة  على  والهيمنة  السيطرة 
لتحقيقه، توجّه إلى نقاط ضعف الإنسان، 
ورَكَن في نشره على الرغبة الكامنة عندهم 
 ما هو جميل وثمين 

ّ
في الاستحواذ على كل

في الكون. صدّق الناس فكرة تحويلهم إلى 
والشابة  المواصفات،  كاملة  كائنات جميلة 

كادت تفقد حبيبها إلى الأبد، بسببها.
فــكــرة »كــوبــيــلــيــا« تـــقـــارب هــــوس الــبــشــريــة، 
اليوم، بعمليات التجميل، وتحسين الأجساد 
المستفيدون  »مثالية«، يضعها  بمواصفات 
من الترويج لبضاعتهم عبرها. تلك الحبكة 
مــة بــالأبــعــاد الــثــلاثــيــة، وفــي  المــعــاصــرة مُــقــدَّ
والــرســم.  بــالــرقــص  التمثيل  يجتمع  متنها 
ها تتحرّك بتناغم على إيقاعات موسيقية 

ّ
كل

باهرة )تأليف خاص لماوريتزيو مالانيني(، 
ــيـــه وتــســتــنــســخــهــا  ــالـ ــبـ ــاكـــي عـــــــروض الـ تـــحـ
ة 

ّ
شاهِد بدق

ُ
الم شغل بال 

ُ
ت بابتكار نوعي، لا 

توصيفه جنساً، بقدر ما تأخذه معها بعيداً 
ـــزة للتفكير 

ِّ
ــف ـــحـ

ُ
الم الـــســـاحـــرة،  إلــــى عــوالمــهــا 

التحريك  إليه سينما  الــذي وصلت  بــالمــدى 
تجريب  على  الهائلة  وقــدرتــهــا  الأوروبـــيـــة، 
أفـــكـــار حـــداثـــويـــة قــابــلــة لــلــتــأويــل، وإســقــاط 

الواقع المعيش عليها، بحمولتها الفلسفية 
والاجتماعية.

ندرةٌ عربية
يــحــتــمــل »لـــيـــل« لأحـــمـــد صـــالـــح، رغــــم قصر 
الغريبة،  لحكايته   

ً
تأويلا دقيقة(،   16( مدّته 

المشحونة بفانتازيا تمنح الليل روحاً وقدرة 
ــدٍ وخــســارات. 

ْ
ــق

َ
ــين مِـــن ف

ّ
عــلــى مــواســاة المــتــألم

مــت  ظــلــمــة الــلــيــل الــحــالــكــة فــــوق مــديــنــة، هُــدِّ
د ســكّــانــهــا ومـــــات أطــفــالــهــا،  ـــــــرِّ

ُ
بــيــوتــهــا وش

للموجوعين  التحريك رحمة  فيلم  تغدو في 
والباحثين عن أحبّة لهم، أضاعوهم في حربٍ، 
ها العتمة، 

ّ
أو هكذا توحي أجــواؤه التي تلف

إنساناً،  تكوين يشبه  ومــن تجويفها يظهر 
 عن 

ّ
ــدت ولــدهــا، ولــم تــكــف

َ
ــق

َ
يــغــدق على أمّ ـ ف

، أو 
ً
 النوم قليلا

َ
البحث عنه ليل نهار ـ نعمة

ى إيهامها بموته، وبجرف أمواج البحر 
ّ
حت

قلق  ــن  ــسَــكِّ
ُ
ت الفجيعة  مواجهة  إليها.  ته 

ّ
جث

الأم، وتوقف عذاباً لا حدّ له. بسهولة، يمكن 
الفلسطيني  الوضع  إسقاط  الفيلم  مُشاهد 
ة تــحــديــداً. يمكنه الــذهــاب 

ّ
عــلــيــه، مــديــنــة غـــز

أيضاً إلى أبعد من ذلك، بتصوّر مدنٍ أخرى 
ن لأوجاع الأمهات الثكالى  من العالم، لا مُسَكِّ
الرسومات  الليل وظلمته.  فيها سوى هــدأة 
بسيطة ومقنعة، والاشتغال عليها تحريكاً 
الحكاية  بين غموض  تــوازنــاً  ق 

ّ
حق وتوليفاً 

والتباسها، والكامن فيها من معنى.
ق أول فيلم تحريك مصري 

َّ
أمــرٌ كهذا لم يوف

»الــفــارس والأمــيــرة« )2019(،  طويل، بعنوان 
ــتــــجــــاوز الـــتـــقـــلـــيـــديّ  ــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا، ولــــــم يــ فـ
ــارب تـــحـــريـــك عــالمــيــة  ــجــ ــن تــ ـــسَـــخ مــ

ْ
ـــن

َ
والمـــســـت

أخرى. مُنجز بشير الديك هذا باهتٌ، تنقصه 
ف دام أعواماً 

ّ
الأصالة. ومع إتمامه، بعد توق

 آخـــر عـــن أســبــاب 
ٌ

ــؤال ــ طــويــلــة، تــــلازم مــعــه سـ
ـــر الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة فـــي هــــذا الــحــقــل، 

ّ
تـــأخ

وعمّا إذا كان مقبولًا بعد مرور نحو 9 عقود 
على ظهورها، أن يظل هذا الجنس الفيلمي 
محاولات  تشير  بينما  مشهدها،  مــن  غائباً 
ها جادة، لشبابٍ من دول عربية 

ّ
بسيطة، لكن

أخــرى، إلــى رغبة في استثمار وجــودهــم في 
الخارج لتحقيق مُنجز معقول في التحريك، 
كــالــوثــائــقــي »حــكــايــة مـــن حــيــاتــي« )2021(، 

للسوري الألماني الجنسية داوود العبدالله.
في 4 دقائق، أوجز العبدالله صراعاً دموياً 
ــــر البلد  ســوريــاً دام أكــثــر مــن 10 أعــــوام، دُمِّ
نــاســه، وراح ضحيته  ــر ملايين  فيها، وهُــجِّ
كثيرون منهم. بذكاءٍ، جمع في حكايته بين 
الشخصيّ والعام. انطلق بصوته )تعليق( 
من تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1993، 
 عــلــى ولادتـــــه. كــانــت 

ً
المـــوعـــد الــســابــق قــلــيــلا

ه جــاء في 
ّ
لكن بأنثى،  النفس  ي 

ّ
والــدتــه تمن

لبسه ملابس 
ُ
ت الأم ت

ّ
العام التالي صبياً، ظل

ت.
ّ
ها تريده هكذا كما تمن

ّ
البنات، لأن

حداثوية 
تتجاوز 

التقليدي

أفلام تحريك جديدة

اعتبر محمد بيوض، المدير الفني 
»المهرجان الدولي لسينما التحريك  لـ

بمكناس«، أنّ هناك مشكلة حقيقية في 
التدريب على إنتاج أفلام التحريك في 

ماً 
ّ
المغرب، وخلقها وتسويقها: »نلمس تحك
تقنياً لا بأس به، لكنْ هناك نقص كبير 

في التصوّر الإبداعي والكتابة. هذه أشياء 
لا يمكن صقلها إلا بتطوير التدريب، 

ومشاهدة أفلامٍ، ما يطرح مجدّداً أهمية ما 
نقوم به في عرض سينما التحريك غير 
السائدة للطلبة. في معاهد التدريب على 

سينما التحريك في فرنسا، يدرسون تاريخ 
السينما والتشكيل والنحت، ويعزّزون 

مدارك مهمّة عن مورفولوجيا الأجسام 
وتعابير الوجه. مهمٌّ أنْ يُدرك الطالب أنّ 
التحريك لا يقتصر على أفلام »ديزني«.

تحريك مغربي

مشاركة أفلام تحريك عدّة في »مهرجان الجونة السينمائي الـ5« )2021( دافعٌ إلى قراءتها نقدياً، 
وإلى طرح سؤال عن غياب هذا النوع الفني عن السينما العربية، التي تُنتج بين حين وآخر أفلام تحريك 

يشي بعضها بحيوية جمالية لافتة للانتباه

»فرار«: العالم بصيغة الشخصيّ )الملف الصحافي(
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مُنجز سينمائي جديد 
من أفلام التحريك يختلف 

عن هوليوود

تحقيق

»حكاية من حياتي«: تكثيف درامي في مُنجزٍ معقول )الملف الصحافي(
بشير الديك: تجربة مصرية فاشلة 

)محمد محجوب/فرانس برس(

»كوبيليا«: تحريك يعالج ظاهرة سلوكية آنية )الملف الصحافي(

»لا  الفرنسية  الصحيفة  مِياي، في حوار مع  الفرنسية فلورنس  قالت 
)تحريك  »معبر«  الجديد  فيلمها  عن   )2021 سبتمبر/أيلول   29( كروا« 
الرسومات  إنّ  الــصــورة(،  روائــي، 
التي صنعتها كِيوُنا، في دفترها 
ــى والــدتــي،  ــدةٌ إل ــائ الــخــاص »ع
التي كانت تؤرخّ يومياتها بهذه 
ــرة الــهــجــرة  ــت الــطــريــقــة فــي ف
وفــي   ،1940 عـــام  الجماعية 
مرحلة انخراطها في المقاومة« 
مضيفة  النازيين؛  ضد  )الفرنسية( 
امــرأة  قصّة  يحكي  »معبر«  أنّ 

»ترسم تاريخها«.

حكاية مكتوبة بالرسم

Wednesday 17 November 2021
الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  12  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2634  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سيمثل إيريك 
أبيدال، أمام 
القضاء 
كشاهد في 
حادث الاعتداء 
الغامض على 
لاعبة باريس سان 
جيرمان الفرنسي 
خيرة الحمراوي، 
والمتورطة فيه 
زميلتها في 
الفريق أميناتا 
ديالو. ووفقا 
لما أعلنته جريدة 
»لوموند« 
الفرنسية 
اليومية، أكد 
النائب العام 
لفرساي، 
ماريفون 
كايليبوت، أنّ 
أبيدال، المدير 
الرياضي الأسبق 
لبرشلونة، سيتم 
استجوابه »قريباً« 
وليس من 
المستبعد أيضاً 
استدعاء زوجته 
للتحقيق.

)Getty/أبيدال لاعب نادي برشلونة السابق )ميكولاج باربارنيل

أبيدال أمام المحكمة

استعاد مدرب ريال مدريد الإسباني الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي ستة من لاعبيه الدوليين الـ12 
قبل استئناف مباريات الليغا أمام غرناطة يوم 

الاحد. وبعدما أعفى مدرب البرازيل »تيتي« لاعب 
الوسط كاسيميرو من مباراة الأرجنتين عقب 
حسم السيليساو التأهل للمونديال، سيعود 

اللاعب إلى الريال، وفعل مدرب بلجيكا روبرتو 
مارتينيز الأمر نفسه مع الحارس تيبو كورتوا 

والجناح إيدين هازارد.

حصل مهاجم سلتا فيغو، سانتي مينا، على 
الإذن الطبي وأكمل بشكل طبيعي مران الفريق، 

ليكون تحت إمرة المدرب إدواردو كوديه، قبل 
مباراة الفريق أمام نظيره فياريال. وتعرّض 

المهاجم لالتواء في أربطة الساق اليسرى حالت 
دون لعبه أمام برشلونة. وما زال قائد الفريق 

هوغو مالو يتدرب على هامش الفريق، بعدما 
تعرض في المباراة الأخيرة لتمزق من الدرجة 

الأولى في العضلة اليمنى ذات الرأسين.

أكد البرازيلي داني ألفيش أن »قميص البارسا« 
 خارقاً«، وذلك في تصريحات 

ً
يجعله »بطلا

لوسائل إعلام النادي الكتالوني بعد اجتياز 
الكشف الطبي بنجاح قبل تقديمه لوسائل 

الإعلام كلاعب جديد في الفريق اليوم الأربعاء. 
وقال ألفيش، الذي تدرب تحت إمرة زميله السابق 
في الفريق تشافي هرنانديز: »العودة لارتداء هذا 
القميص تمنحني قوة وحماساً أكبر، وأتمنى أن 

أنقل هذا الأمر لزملائي في الفريق«.

كارلو أنشيلوتي 
يستعيد لاعبيه الدوليين 

في وقت مبكر

سانتي مينا يحصل 
على الإذن الطبي قبل 

مواجهة فياريال

داني ألفيش: 
قميص البارسا يجعلني 

بطلاً خارقاً
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الدوحة ـ العربي الجديد

لكرة  الموريتاني  المنتخب  يطمح 
ــدم إلـــــى تـــقـــديـــم وجـــــه مــشــرف  ــقــ الــ
ــة فــي  ــيـ ــابـ ــائـــج إيـــجـ ــتـ وتـــحـــقـــيـــق نـ
والتي  العرب  ببطولة كأس  ثاني مشاركاته 
ستنطلق في الدوحة يوم 30 نوفمبر/تشرين 
الثاني الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر/

16 منتخبا  بــمــشــاركــة  المــقــبــل،  الأول  كــانــون 
تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتــســتــضــيــف دولــــة قــطــر الــنــســخــة الــعــاشــرة 
مـــن بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب لــكــرة الـــقـــدم للمرة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا بـــعـــد أن احــتــضــنــت 
بلقبها  وتـــوج   1998 عـــام  الــســابــعــة  النسخة 
المنتخب  ويلعب  الــســعــودي.  المنتخب  آنـــذاك 
والتي  الثانية  المجموعة  ضمن  المــوريــتــانــي 

تضم منتخبات تونس والإمارات وسورية.
وكان منتخب موريتانيا قد شارك في النسخة 
الـــرابـــعـــة لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــرب الــتــي أقــيــمــت 
العراق بلقبها،  عام 1985 بالسعودية وتــوج 
حيث خسرت موريتانيا آنذاك أمام البحرين 
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة وبــنــفــس الــنــتــيــجــة خــســرت 
أيضا أمام العراق في دور المجموعات، لتحتل 
برصيد  الثانية  المجموعة  فــي  الثالث  المــركــز 

منتخب موريتانيا 
الحصان الأسود؟
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رياضة

في هــذا الألــبــوم تظهر صــور 6 مدربين سيتواجد منهم 4 في بطولة كأس 
العرب لكرة القدم في قطر، فيما سيغيب عن المسابقة، مدربان من أهم الأسماء، 
بسبب مشاركة المنتخبات الرديفة بالبطولة. ويأمل المدرب التونسي، مكرم 
دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، إلى قيادة فريقه لتحقيق نتائج جيدة 
في بطولة كأس العرب لكرة القدم، فيما يسعى الهولندي، بيرت فان مارفيك، 

مدرب الإمارات، إلى قيادتهم لمنصة التتويج.
قيادة  إلــى  فيطمح  الــســودان،  منتخب  مـــدرب  فيلود،  هوبير  الفرنسي،  أمــا 
الــعــرب، فيما يطمح  كــأس  فــي بطولة  نجومه، صــوب تحقيق نتائج جيدة 
مواطنه، جيرار بوشار، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، إلى تعويض خيبة 

أمل الجماهير في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ولــــن تــتــمــكــن الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة، مـــن رؤيـــــة المــــــدرب الـــبـــوســـنـــي، وحــيــد 
مشاركة  بسبب  المــغــرب،  لمنتخب  الفني  الــجــهــاز  رأس  على  حاليلوزيتش، 
»أسود الأطلس«، والحال نفسه أيضاً بالنسبة للمدير الفني  الفريق الرديف لـ
»المحاربين«. جمال بلماضي، الذي سيعوضه بوقره، مدرب الفريق الرديف لـ

أبــقــى اســـطـــورة الـــكـــرة الــعــراقــيــة الـــراحـــل، أحــمــد راضـــي، 
بــلاده  مــع منتخب  الــعــراق بتتويجه  فــي  الــعــربــي  اللقب 
بــنــســخــة 1988 الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عــمّــان بتسجيله أربــعــة أهـــداف ليحقق لقب الــهــداف في 
في  الــرابــع  اللقب  بــلاده  منتخب  وليحقق  البطولة،  تلك 

مــســيــرتــه حــيــنــهــا، وقـــــدم نــفــســه أســــطــــورة مـــن أســاطــيــر 
الــكــرة الــعــراقــيــة الــتــي صــالــت وجــالــت كــثــيــراً فــي ملاعب 
الكرة العربية والعالمية، وتسببت وفاته في يوم 21 من 
كورونا،  بفيروس  إصابته  جــراء   2020 يونيو/حزيران 

بصدمة كبيرة للجميع في الوطن العربي.

الثالثة  النسخة  بــغــداد،  العراقية  العاصمة  استضافت 
من بطولة كأس العرب لكرة القدم في عام 1966، والتي 
للمسابقة،  10 منتخبات، وبنظام جديد  تواجد  شهدت 
وهو مرحلة المجموعات، التي انقسمت إلى مجموعتين.

 كل من منتخب العراق، ولبنان، والأردن، والكويت، 
ّ

وحل
والبحرين في المجموعة الأولى، فيما أتى كل من منتخب 
في  عُمان  واليمن، وسلطنة  وليبيا، وفلسطين،  سورية، 
تحقيق  الــعــراق،  منتخب  واســتــطــاع  الــثــانــيــة.  المجموعة 
ــــى، بــرصــيــد 7 نــقــاط، فــيــمــا جــاء  صــــدارة المــجــمــوعــة الأولـ

مــنــتــخــب لــبــنــان ثــانــيــاً، بــنــفــس الــنــقــاط، فـــي حـــين خطف 
ــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــرصــيــد 5  منتخب ســوريــة صــ

نقاط، وأتى منتخب ليبيا ثانياً، برصيد 4 نقاط.
)3-1(، بنصف  ليبيا  على  فـــوزاً  الــعــراق  منتخب  وحــقــق 
لــبــنــان )0-1(،  فـــاز منتخب ســوريــة عــلــى  الــنــهــائــي، فيما 
قاسيون«  »نــســور  ومنافسه  الــرافــديــن«،  »أســـود  ليصل 
لــلــمــواجــهــة الــنــهــائــيــة، الـــتـــي حــســمــهــا مــنــتــخــب الـــعـــراق 
لصالحه، بهدفين مقابل هــدف وحيد، وينال لقب كأس 

العرب للمرة الثانية على التوالي.

ـــودع الــبــطــولــة. ويــعــود  ــ ــال مـــن الـــنـــقـــاط وتـ خــ
المــنــتــخــب المــوريــتــانــي هــــذا الـــعـــام لــلــمــشــاركــة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة بعد 
أن تلقى دعـــوة رســمــيــة مــن الاتـــحـــاد الــدولــي 
البطولة  في  موريتانيا  وتشارك  القدم.  لكرة 
العربية وسط آمال وتطلعات كبيرة لتجهيز 
ــم أفــريــقــيــا، الـــتـــي تــشــهــد ثــانــي  الـــلاعـــبـــين لأمــ
ظهور للمنتخب الموريتاني. ويعول المنتخب 
ــانـــي عـــلـــى الــتــحــضــيــر الـــجـــيـــد خـــلال  ــتـ ــوريـ المـ
المشرف  الحضور  لضمان  العربية،  البطولة 

في البطولة الأفريقية.
وســـتـــكـــون الـــبـــطـــولـــة، بــمــثــابــة بــــروفــــة قــويــة 
الظهور  قبل  الأفريقية،  العربية  للمنتخبات 
فــي بــطــولــة أمـــم إفــريــقــيــا 2022 بــالــكــامــيــرون 
إلى  الثاني  يناير/كانون   9 الفترة من  خلال 
9 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــقــبــلــين. كــمــا ســيــســاعــد 
العربية  المنتخبات  العرب  الوجود في كأس 
الأفـــريـــقـــيـــة فـــي الــتــحــضــيــر، خـــاصـــة فـــي ظل 
صعوبة إقامة مباريات ودية بسبب ظروف 
التي  البطولة  لتكون  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا 
تقام لأول مرة تحت رعاية فيفا هي بمثابة 
قبل  العربية  للمنتخبات  الحقيقي  الاختبار 

الوجود في أمم إفريقيا.
ــتــــانــــي مــــشــــواره  ويـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب المــــوريــ
فـــي بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب بــــدور المــجــمــوعــات 
بــمــواجــهــة نــظــيــره الــتــونــســي فـــي أول أيـــام 
الثانية  أن يواجه في مباراته  البطولة، على 

ــاراتــــي فـــي الــثــالــث مـــن ديسمبر  نــظــيــره الإمــ
ــبــــود، قــبــل  ــاد راس أبـــــو عــ ــتــ المـــقـــبـــل عـــلـــى اســ
أن يـــلاقـــي نــظــيــره الــــســــوري فـــي خـــتـــام دور 
المــجــمــوعــات فــي الــســادس مــن ديسمبر على 
ملعب الجنوب. ويتأهل أفضل منتخبين من 

كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب.
وكانت النتائج السلبية في تصفيات أفريقيا 
قد عجلت برحيل مدربه الفرنسي كورينتين 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مارتينيز في 
لـــيـــعـــلـــن الاتــــــحــــــاد المــــوريــــتــــانــــي عـــــن تــعــيــين 
للمنتخب  مدربا  بوشير،  جــيــرارد  الفرنسي 

الأول خلال المرحلة المقبلة.
المــركــز 102  المــوريــتــانــي  المنتخب  كــمــا يحتل 
شهر  خـــلال  للمنتخبات  فــيــفــا  تصنيف  فــي 
أكتوبر، ويعد من المنتخبات التي بدأت تأخذ 
العربية  المــنــتــخــبــات  بــين  المــرمــوقــة  مكانتها 
والإفـــريـــقـــيـــة عـــقـــب الـــتـــأهـــل لـــنـــهـــائـــيـــات أمـــم 
ونهائيات   2014 المحليين  للاعبين  إفريقيا 

أمم إفريقيا 2019 و2022.
ولعل من أبرز المباريات التاريخية للمنتخب 
الموريتاني فوزه في أول مباراة دولية له عام 
1961 عــلــى مــنــتــخــب مـــالاغـــاســـي )مــدغــشــقــر 
حــالــي( )5 -1( فــي كــوت ديــفــوار، فيما كانت 
أكبر هزيمة لمنتخب موريتانيا في تاريخها 
عام 1972 عندما خسرت أمام غينيا )0-14(، 
بينما يعد أكبر فوز لمنتخب موريتانيا هو 

التغلب على منتخب الصومال )2-8(.
ــانــــي نــظــيــره  ــتــ ــه المـــنـــتـــخـــب المــــوريــ ــواجــ ــيــ وســ
الــتــونــســي فـــي مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة بــكــأس 
العرب. وكان المنتخبان تقابلا رسميا ووديا 
في 13 مباراة على مدار 58 عاما، وكان اللقاء 
الألــعــاب  مــنــافــســات  عــــام 1963 ضــمــن  الأول 
ــارة مــوريــتــانــيــا  ــسـ ــخـ ــهـــى بـ ــتـ ــة وانـ ــيـ ــقـ ــريـ الإفـ
برباعية نظيفة، ولم تعرف موريتانيا الفوز 

طوال تاريخها على المنتخب التونسي.

يطمح المنتخب 
الموريتاني لتقديم وجه 

مشرفّ ونتائج إيجابية في 
ثاني مشاركاته ببطولة 

كأس العرب لكرة القدم 
في قطر 2021

حقق منتخب العراق لقب النسخة الثالثة من كأس العرب )كريم جعفر/فرانس برس(منتخب موريتانيا وطموح بتحقيق نتائج مشرفة )كريم جعفر/فرانس برس(

أحمد راضي

بطولة العرب عام 1966

مدربون ينتظرون كأس العرب وآخرون غائبون ]3[

يستهل المنتخب 
الموريتاني مشواره بكأس 

العرب بمواجهة تونس

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty( النجم الراحل أحمد راضي

)Getty/لن يدرب حاليلوزيتش منتخب المغرب )تيم كلايتون بات بوشار مدرباً لمنتخب موريتانيا )ياكوب مونيش/فرانس برس(

)Getty( يدخل فيلود مدرب السودان بقوته الضاربة في البطولة )Getty( يطمح فان مارفيك لتحقيق المفاجأة مع الإمارات

يريد مكرم دبوب 
قيادة فلسطين 

لنتائج جيدة 
بالبطولة )محمد 

)Getty/فرج

سيعوض 
بوقرة 

مواطنه 
بلماضي 

مع منتخب 
الجزائر 
)رياض 

كرمدي/
فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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روما ــ العربي الجديد

عــــاشــــت   ،2017 ــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ نـ فــــــــي 
إيطاليا واحدة من أسوأ كوارثها 
الرياضية بشكل عام وبكرة القدم 
ــل أهمية 

ّ
بشكل خــاصــة، صــدمــة مــدويــة لا تــق

بالنسبة للمشجعين هناك عن تلك الفضائح 
بقضية   1980 عــام  مــن  الجميع  عرفها  الــتــي 
»تـــوتـــونـــيـــرو« الـــتـــي تــســبــب بـــإيـــقـــاف بــاولــو 
للدرجة  والتي هبط بسببها ميلان  روســي، 
الــثــانــيــة، ومـــن ثــم كالتشيو بــولــي فــي 2006 
في  وأخــرى  كذلك،  بيوفنتوس  أطاحت  التي 

عام 2011 عرفت باسم كالتشوسكوميسي.
التي نتحدث عنها في 2017 كانت  الصدمة 
التأهل لمونديال روسيا  »الفشل في  بعنوان 
عليها مشجعو  يعتد  لم  ظاهرة  في   ،»2018
اللقب  حــقــق  منتخبهم  أن  خــاصــة  الأزوري، 
ــرات. قـــرر عــلــى إثــرهــا  ــ الــعــالمــي تــاريــخــيــاً 4 مـ
العديد من اللاعبين التنحي وإنهاء المسيرة 
الدولية فيما استمرّ آخرون، أمثال ليوناردو 
بـــونـــوتـــشـــي ولـــــورنـــــزو إنــســيــنــيــيــه، وكـــذلـــك 
ــــذي اعـــتـــزل بـــدايـــة ثم  جــورجــيــو كــيــلــلــيــنــي الـ
عــاد عــن قـــراره، ليقود إيطاليا مــع مجموعة 
في   ،2020 يــورو  للقب  الشباب  اللاعبين  مــن 
نسخة غير متوقعة، خالف فيها رجال المدرب 
 التوقعات، بالفوز على 

ّ
روبرتو مانشيني كل

إنــكــلــتــرا فـــي الــنــهــائــي والاطـــاحـــة بــإســبــانــيــا 
قبلها وكذلك بلجكيا.

لتتابع  الخطى  إيطاليا واثقة  دخلت بعدها 
رحلة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 
قطر، لكن الكارثة حصلت مجدداً الآن، بعدما 
أهــــدرت أكــثــر مــن فــرصــة لــلــتــأهــل، منها أمــام 
تحديداً  المجموعة،  تــصــدرت  الــتــي  سويسرا 

إيطاليا بطل 
بدون مونديال؟

فشل منتخب إيطاليا في التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022 في قطر 
الأخيرة  بالجولة  مصيرية  مباراة  في  الشمالية  أيرلندا  أمام  تعادل  بعدما 
في  مقعدها  وتحجز  الموقف  سويسرا  لتستغل  المجموعات،  دور  من 

النهائيات، بينما سيخوض منتخب الأزوري الملحق الأوروبي

3031
رياضة

تقرير

حين أهدر جورجينيو ركلة جزاء كانت كفيلة 
بوضع الأزوري في قطر من الآن والانضمام 
ــلـــى غــــرار  ــيـــرة عـ ــبـ ــى مـــنـــتـــخـــبـــات أخـــــــرى كـ ــ إلــ

البرازيل وفرنسا وألمانيا.
ــــوت  ــــوم تـــقـــف إيـــطـــالـــيـــا أمـــــــام مـــلـــحـــق المـ ــيـ ــ الـ
الأوروبي، نعم اسمه كذلك لأنه سيكون صعباً 
جداً، في السابق كان الفريق يخوض مباراة 
ذهــاب وإيـــاب أمــام منتخب واحــد والمنتصر 
يتأهل للمونديال، هــذا ما حصل في ملحق 
2018 حين تعادلت السويد مع إيطاليا ذهاباً 
ــوقـــف لكن  بـــــدون أهـــــــداف، قــبــل أن يــتــكــرر المـ
بهدف لمثله في سان سيرو، وتتحطم أحلام 

جيانلويجي بوفون وزملائه.

ماذا ينقص إيطاليا؟
فيها  التي ظهرت  الـــروح  أولًا حــين تشاهد 
إيطاليا خلال بطولة يورو 2020، ستعرف 
الكبير بين الأمــس واليوم، هناك لم  الفارق 
»ممراً  يعتبرها  الجميع  كــان  مرشحة  تكن 
ــان الــجــمــيــع يــريــد  ــنـــاً« نــحــو الــنــهــائــي، كــ آمـ
لاعبون  ــهــم 

ّ
أن على  والتأكيد  نفسه،  إثــبــات 

مــمــيــزون، لنقل كــانــوا يــريــدون إعـــادة هيبة 
أجــيــال المــاضــي، بــاولــو روســـي وألتوبيلي 
ــنـــي  ــديـ ــالـ ــو بــــاجــــيــــو ومـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ بــــــاريــــــزي وروبـ
وكانافارو وتوتي وآخرين، وهذا بالفعل ما 

حصل. بعد اليورو لم تظهر إيطاليا بنفس 
المعنوية  الــنــاحــيــة  مــن  كـــان  إن  الشخصية، 
4 أشهر  قبل  مــا بني  وكـــأن  الفنية،  وحــتــى 
دمّـــر بعد 4 أشــهــر بالتمام والــكــمــال، والآن 
أمامها المدة عينها تقريباً لإعادة البناء، من 
دون أن ننسى أن أيرلندا في مباراة الإثنين 
كانت مثالًا يحتذى من ناحية اللعب حتى 
ــــم أن  ــوز، رغـ ــفــ ــة الــ ــاولـ ــحـ الــــرمــــق الأخــــيــــر ومـ
ترتيبها  فــي  لتغير  تــكــن  لــم  الــلــقــاء  نتيجة 
شيئا، لكن الفوز على بطل أوروبا يبقى له 

مذاق خاص.
الحقيقة وبعد مشاهدة إيطاليا مؤخراً،  في 
هــي مــن دون شــك تــحــتــاج لـــرأس حــربــة، بــدأ 
البلد  لــهــذا  كيف  الجميع،  حــيــرة  يثير  الأمـــر 
الطراز  مــن  ألا ينجب مهاجماً  كــرويــاً  الكبير 

 هذه السنوات.
ّ

العالمي كل
الــذي حقق فيه  خلال مونديال ألمانيا 2006، 
فرنسا  حساب  على  اللقب  إيطاليا  منتخب 
في النهائي، كان لدى المدرب مارتشيلو ليبي 
أكــثــر مــن رأس حــربــة وهـــداف بينما الوضع 

اليوم مختلف.
بـــعـــيـــداً عــــن إصــــابــــة إيــمــوبــيــلــي وانـــخـــفـــاض 
مستوى بيلوتي، لم يكن الاثنان يوماً الخيار 
المثال  فعلى سبيل  للجماهير،  روعــة  الأكــثــر 
إنــزاغــي   مــن فيليبو 

ّ
كــل يــومــهــاً،  امتلك ليبي 

توني وياكينتا،  وألبرتو جيلاردينو ولوكا 
إضافة إلــى أن فرانشيسكو توتي كــان قــادراً 

على شغل مركز المهاجم.
الــيــوم إيطاليا تحتاج إلى  الــوســط  فــي خــط 
استعادة جورجينيو الذي يحمل ضغوطات 
كبيرة، فبعدما كان قائد الأوركسترا في يورو 
2020 وصال وجال في العديد من المباريات، 
وجــد نفسه الــيــوم أمــام الانــتــقــادات وأصابع 

مانشيني أكد أن 
إيطاليا ستكون قادرة 

على التأهل

إيقاف نبيل فقير 3 مباريات إثر طرده في ليفركوزن
عاقبت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نجم خط 
وسط فريق ريال بيتيس الإسباني، الفرنسي نبيل فقير، بالإيقاف 3 مباريات، وذلك 
بعد طـــرده ببطاقة حــمــراء مــبــاشــرة خــلال مــواجــهــة بــايــر ليفركوزن الألمــانــي، ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، بحسب ما ذكرت 
مصادر من النادي الأندلسي. وطرد الحكم الإنكليزي أنطوني تيلور فقير في الدقيقة 
الأخــيــرة مــن المــبــاراة الــتــي أقيمت على ملعب بــاي أريــنــا فــي 4 نوفمبر الــجــاري، بعد 
مشاجرة مع لاعب خط الوسط الدولي الألماني كيرم دميرباي، الذي حصل أيضا على 
المشاركة في آخر  قــادراً على  لن يكون فقير  العقوبة،  الحمراء. وبسبب هذه  البطاقة 
مباراتين من دور المجموعات أمام فيرينكفاروس المجري على أرضه وضد سلتيك في 
غلاسكو، ولا في مباراة ذهاب الجولة الأولى من الدور المقبل، التي سيخوضها بيتيس 

في فبراير/ شباط 2022 إما في الدوري الأوروبي أو في دوري المؤتمر الأوروبي. 

إسكتلندا تحرم الدنمارك من إنهاء التصفيات الأوروبية 
بالعلامة الكاملة

إنهاء  مــن  ليحرمه   ،)0-2( الــدنــمــاركــي  بنظيره  هزيمة  أول  إسكتلندا  منتخب  ألــحــق 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالعلامة الكاملة بعدما نجح في حجز 
الذي  إسكتلندا  لمنتخب  معنوية  دفعة  الفوز  هــذا  وسيضيف  المباشر.  التأهل  بطاقة 
العالم.  لكأس  منتخبات  ثلاثة  منها  سيتأهل  منتخباً،   12 ضمن  الملحق  سيخوض 
إسكتلندا  ويليه  نقطة  الصدارة برصيد 27  في  التصفيات  الدنمارك  منتخب  وأنهى 
بـ23 نقطة. وأحرز جون سوتار الهدف الأول في الدقيقة 35 وأضاف تشي أداز الهدف 

الثاني في الدقيقة 86.

إنكلترا »تفترس« سان مارينو بعشرة أهداف 
وتحلقّ إلى قطر

لم يظهر المنتخب الإنكليزي أيّ رأفة تجاه مضيفه سان مارينو وأمطر شباكه بعشرة 
أهداف نظيفة ليسجل حضوره في مونديال 2022 بقطر، في اللقاء الذي أقيم ضمن 
بالتصفيات. وعلى ملعب »سيرافاللي  التاسعة  للمجموعة  العاشرة والأخيرة  الجولة 
الأولمبي« لم يترك الإنكليز أي مجال للمفاجآت، وأحكموا قبضتهم على المباراة منذ 
البداية، حيث افتتحوا حفلة الأهــداف بعد 6 دقائق فقط عن طريق مدافع مانشستر 
يونايتد هاري ماغواير. وفي الدقيقة 15، عززت النيران الصديقة من تقدم الضيوف 
بهدف ثان عن طريق المدافع الشاب فيليبو فابري بالخطأ في مرماه. وبعد ذلك انفجر 
قائد المنتخب الإنكليزي النجم هاري كين وسجل أربعة أهــداف )سوبر هاتريك( في 
الدقائق 27 )ركلة جزاء(، و32 و39 )ركلة جزاء(، و42، ليرفع رصيده في التصفيات 
إلى 12 هدفاً يتربع بها على عرش هدافي تصفيات القارة العجوز. ولم تنل السداسية 
من رغبة اللاعبين الإنكليز في تحقيق نتيجة تاريخية، ليضيفوا أربعة أهداف أخرى 
في النصف الثاني سجلها إيميل سميث روي وتايرون مينغز وتيمي أبراهام وبوكايو 
ساكا في الدقائق 58 و69 و78 و79 على الترتيب. وبهذه النتيجة العريضة يقتنص 
»الأسود الثلاثة« بطاقة التأهل المباشر للمونديال القطري، بعدما رفعوا رصيدهم إلى 

26 نقطة )8 انتصارات وتعادلان(.

بطولة البرازيل: بوتافوغو يعود إلى الدرجة الأولى
ضمن نادي بوتافوغو العريق عودته إلى دوري الدرجة الأولى لبطولة البرازيل في كرة 
القدم عقب فوزه على أوبيراريو 2-1، قبل مرحلتين من نهاية منافسات الدرجة الثانية. 
وكان نادي ريو دي جانيرو الذي اشتهر بقميصه الأبيض والأسود والذي ارتداه عظماء 
في كرة القدم أمثال غارينتشيا وجيرزينيو، هبط في الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية 
أعــصــاب جماهيره عندما سجل في  بوتافوغو  وأراح  الأخــيــر.  المــركــز  فــي   

ّ
حــل بعدما 

ملعب نيلتون سانتوس دي ريو هدف الفوز في الدقائق القاتلة، بعدما قلب الطاولة على 
منافسه أوبيراريو الذي تقدّم بعد ساعة من البداية بهدف لفابيانو دا سيلفا سوزا )62(، 
قبل أن يأتي الرد من بيدرو كاسترو )74(، ورافايل نافارو )82(. ويتصدر بوتافوغو 

ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن كوريتيبا.

زهير ورد

يُعد نادي أياكس أمستردام الهولندي، من أفضل الفرق في العالم 
حسن اختيار المواهب الشابة، والمراهنة عليها إضافة إلى 

ُ
التي ت

الــلاعــبــين، وكـــان سبباً فــي بـــروز أسماء  ـــه متميز فــي تكوين 
ّ
أن

دوس  أنطوني  البرازيلي  وانــضــمّ  العالمية.  الكرة  بسماء  عديدة 
سانتوس، إلى قائمة المواهب التي تدين ببروزها لنادي أياكس، 
ه حكيم زياش جديد في صفوف الفريق 

ّ
حيث بات يوصف بأن

الهولندي نظراً للفنيات العالية التي يحتكم عليها، كما أن إدارة 
الفريق الهولندي تعاقدت معه من أجل تعويض النجم المغربي. 

منه لاعباً  التي جعلت  العالية  بفنياته  البرازيلي  اللاعب  وبــرز 
ذكريات  لمحو  يستعد  جديد  جيل  الفريق، وضمن  فــي  مهماً 
الجيل السابق الذي قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا في 2019. 
الهولندي في مسابقة  النادي  التي عرفها  القوية  البداية  ولعل 
دوري أبطال أوروبــا هذا العام، دليل قاطع على مهارات الجيل 
التأهل  وضمن  انتصارات  أربــع  حقق  أياكس  أن  بما  الجديد، 
رسمياً للدور القادم بعد أن هزم بوروسيا دورتموند الألماني 
أربعة  الأهــداف  الأول في صناعة  المركز  وإياباً، ويحتل  ذهاباً 
أهــــــداف. ولا تــخــتــلــف مــســيــرة أنـــطـــونـــي، عـــن مــعــظــم الــلاعــبــين 

البرازيليين، فقد وُلد في سنة 2000 في إحدى ضواحي ساو 
القدم  كــرة  ممارسة  فــي  انطلق  وبسرعة  فقيرة،  لعائلة  بــاولــو 
حيث انضم في سن 10 أعوام إلى أكاديمية فريق ساو باولو، 
 
ً
إقبالا بالبرازيل وتعرف  الأكاديميات  وهي واحــدة من أفضل 

كبيراً من اللاعبين.
ونجح بتطوير قدراته وفرض نفسه بشكل متواصل، إلى أن 
أمضى في سنة 2018 أول عقد احتراف في مسيرته مع نادي 
ساو باولو الذي يُعد من أكبر الأندية في البرازيل والعالم. وفي 
سن 18 عاماً، خاض أول لقاء له في منافسات الدوري ونجح 
فــي نهاية المــوســم فــي تسجيل 4 أهـــداف وصــنــاعــة 6 أهــداف 
أخـــرى، وهــي أرقـــام كشفت عــن مــهــاراتــه وفتحت الــبــاب أمامه 
لينتقل إلى أوروبا إذ تابعت عديد الأندية تطور مستواه. ونجح 
الجديدة، وجعل منه لاعباً أساسياً  الموهبة  أياكس في خطف 
الأولمبية الأخيرة،  الألعاب  البرازيل خلال  استفاد منه منتخب 
حيث كان حاضراً وساهم في الحصول على الميدالية الذهبية، 
وليون  الإيطالي  ومــيــلان  الإنكليزي  أرســنــال  أنــديــة  وتنافست 
الفرنسي على التعاقد معه، لكن مشروع أرسنال كان الأفضل. 
ـــه لــم ينجح فــي افــتــكــاك مــكــان فــي المنتخب الأول، إلا 

ّ
ورغـــم أن

ه لم يترك الفرصة تمرّ في أول لقاء 
ّ
بعد الألعاب الأولمبية، إلا أن

ليسجل هدفه الأول ضد فينزويلا في تصفيات كأس العالم.

أنطوني دوس سانتوس

على هامش الحدث

يرى الجهاز الفني لأياكس أمستردام الهولندي، أن الموهبة البرازيلية، 
أنطوني، هو خليفة النجم المغربي، حكيم زياش، مع الفريق

إيطاليا لا تريد 
أن تعيش خيبة 
مونديال 2018 
)كلاوديو فيا/
)Getty

بولز تفوق على ليكرز في مباراة مثيرة 
)Getty/كاثرين مولكاهي(

الاتهامات، بإفشال تأهل إيطاليا للنهائيات 
التي تقام للمرة الأولى في دولة عربية، فيما 
لــروح  الــحــال  ســيــحــتــاج مــانــشــيــنــي بطبيعة 
أن  لو  حتى  كيلليني  لعودة  تحديداً  القائد، 
إيــطــالــيــا قــويــة مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، لكن 
تواجده في أرضية الميدان يعطي زخماً كبيراً 

للجميع، ويساعدهم في الأوقات الصعبة.
ــاً إن يـــســـأل نــفــســه مــا  عـــلـــى إنــســيــنــيــي أيـــضـ
إذا كـــان هـــذا مــســتــواه الـــذي يــريــد مــن خلاله 

مــارس/ »فــي  أن لاعبيه سيتأهلون  تــأكــيــده 
للمرة  العالم  آذار »وربما« سيفوزون بكأس 

الخامسة.
ــال مــانــشــيــنــي عـــقـــب فـــشـــل إيـــطـــالـــيـــا فــي  ــ ــ وقـ
الاختبار الأهم على ملعب )ويندسور بارك(: 
»يتبقي لنا خوض مباريات مارس، وسوف 
ــيـــد وســــنــــذهــــب إلـــى  ــا بـــشـــكـــل جـ ــهـ نــســتــعــد لـ

المونديال بعد الملحق«.
وأضاف مانشيني في محاولة للحفاظ على 

الــكــثــيــر  الـــعـــالـــم 2022؟  ــــأس  كـ لـــقـــب  تــحــقــيــق 
يــنــتــظــر إيــطــالــيــا فـــي الــفــتــرة رغـــم أن المـــدرب 
روبرتو مانشيني بدا واثقاً من أن ما حصل 

لن يمنع بلاده من الذهاب إلى حيث تريد.

مانشيني واثق
ــاول مــانــشــيــنــي، طــمــأنــة فــريــقــه بــعــد عــدم  ــ حـ
 2022 العالم  كــأس  لمونديال  المباشر  التأهل 
فـــي قــطــر واضــــطــــراره لــخــوض المــلــحــق، لــدى 

معنويات مجموعته عالية: »أنا واثق تماما 
مــارس، وربما سنفوز  أننا سنتأهل في  من 
بالمونديال«. وأقر المدرب الإيطالي بأن ركلتي 
الــجــزاء الــضــائــعــتــين عــن طــريــق جورجينيو 
المباشرة ضــد سويسرا كانتا  المــبــاريــات  فــي 
حاسمتين. وتابع: »أضعنا ركلتي جــزاء في 
حاليا  نتحلى  أن  يجب  الحاسمة.  المباريات 
بأقصى قدر من الهدوء، وبعد ذلك في مارس 

سنحصل على بطاقة التأهل«.

ديروزان يقود بولز للفوز وجه رياضي
على ليكرز

ألــحــق فــريــق شــيــكــاغــو بــولــز خــســارة مــدويــة 
 ،103-121 لــيــكــرز  أنــجــلــيــس  لـــوس  بمضيفه 
فـــي مـــبـــاراة شــهــدت تــألــق نــجــم الأول ديــمــار 
ديــروزان بتسجيله 38 نقطة، في دوري كرة 

السلة الاميركي للمحترفين.
ــام نيو  ـــره أمــ

ّ
وقــلــب واشــنــطــن ويــــــزاردز تـــأخ

 ،100-105 ــــوز  فــ ــــى  إلــ بــيــلــيــكــانــز  أورلــــيــــانــــز 
فيما حقق  الشرقية،  المنطقة  ليعزز صدارته 
توالياً هذا  التاسع  انتصاره  فينيكس صنز 
فـــوزه عــلــى مضيفه مينيسوتا  بــعــد  المــوســم 

تمبروولفز 96-99.
ــلـــى مــلــعــب »ســتــايــبــلــس ســـنـــتـــر«، قــضــى  وعـ
ديـــــروزان عــلــى آمــــال أصــحــاب الأرض الــذيــن 
ــــرد مــن صــفــوفــهــم أنــتــونــي ديــفــيــس، وذلــك 

ُ
ط

للمرة الثانية فقط في مسيرته، ليمنى بطل 
هذا  السابعة  بخسارته  عامين  قبل  الـــدوري 
الموسم مقابل 8 انتصارات، ويقبع في المركز 

السابع للمنطقة الغربية.
ــاراة مــنــذ  ــ ــبـ ــ وأحــــكــــم بـــولـــز ســيــطــرتــه عـــلـــى المـ
البداية، ليتقدم في الربع الأول 33-25، ونجح 
الــفــارق بينه وبـــين منافسه إلــى  فــي إيــصــال 
28 نــقــطــة فــي بــعــض أوقــــات الــلــقــاء. وحصل 
ــاعـــدة مــــن لاعـــــب لــيــكــرز  ديــــــــــروزان عـــلـــى مـــسـ

الــســابــق لــونــزو بــول الـــذي أضـــاف 27 نقطة، 
فيما ساهم زاك لافين بـ26. وعزز بولز مركزه 
الثاني في المنطقة الشرقية مع 10 انتصارات 
مقابل 3 هــزائــم. في المقابل، بــرز في صفوف 
الخاسر تالن هورتون-توكر كأفضل مسجل 
مع 28 نقطة، فيما أضاف راسل ويستبروك 
قبل  اللقاء مع 20 نقطة،  25. وأنهى ديفيس 
أن يتعرّض للطرد في وقت متأخر من الربع 
الحكام  على  بغضب  احتجاجه  بعد  الثالث 
لاستئناف المباراة عندما حاول ارتداء حذائه. 
وفي واشنطن، قلب ويزاردز تأخره بفارق 19 

نقطة ليفوز على نيو أورليانز بيليكانز.
وحقق ويــزاردز فوزه الخامس توالياً ليرفع 
ســجــلــه إلـــى 10 انـــتـــصـــارات مــقــابــل 3 هــزائــم 
الشرقية. سجل سبنسر  المنطقة  في صــدارة 
تمريرات حاسمة،   9 مع  نقطة   27 دينويدي 

فيما أضاف كنتافيوس كالدويل- بوب 18.
وفــــي مــيــنــيــابــولــيــس، حــقــق فــيــنــيــكــس صنز 
ــاره الــــتــــاســــع تــــوالــــيــــاً بـــــفـــــوزه عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
فــي صفوف  ــق 

ّ
تــمــبــروولــفــز. وتــأل مينيسوتا 

برمية ساهمت  بول  المخضرم كريس  الفائز 
وفــي رصيده  اللقاء  لينهي  فريقه،  تقدم  فــي 
21 نــقــطــة، منها 19 فــي الــربــع الأخــيــر، فيما 
نقطة   29 بوكر بتسجيله  ديفن  زمــيــلاه  بــرز 

ودياندري أيتون مع 22.
عند الخاسر، تألق كــارل أنتوني- تاونز من 
نقطة و13 مرتدة. وفي   35 الدومينيكان مع 
كريستابس  اللاتفي  الثنائي  سجل  دالاس، 
بــورزيــنــغــيــس والــعــمــلاق الــســلــوفــيــنــي لــوكــا 
دونــتــشــيــتــش 52 نــقــطــة مـــعـــاً، لــيــقــلــبــا تــأخــر 
في  نقطة   13 من  مافريكس  دالاس  فريقهما 
الـــربـــع الــثــالــث إلــــى فــــوز أمــــام دنــفــر نــاغــتــس 
 29 مع  اللقاء  بورزينغيس  وأنهى   .101-111
نقطة، فيما ساهم دونتشيتش بـ23 وأضاف 
11 تمريرة حاسمة، في مباراة شهدت تبدل 
هوية الفريق المتصدر أكثر من 13 مرة. وقلب 
مافريكس تأخره في الربع الأخير بتسجيله 
وقــاد  الأرض.  18 لأصــحــاب  مقابل  نقطة   32
في  لاعــب  أفضل  يوكيتش،  نيكولا  الصربي 
الدوري في الموسم المنصرم، لائحة المسجلين 
فــي دنــفــر مــع 35 نــقــطــة، فيما ســجــل مونتي 

موريس 17.
 الموسم الحالي في الدوري الأميركي 

ّ
يُذكر أن

لكرة السلة يشهد نتائج غير متوقعة، فعلى 
أورلانـــدو ماجيك   فريق 

ّ
المــثــال، يحتل سبيل 

بعدما  الأخير  المركز  الشرقية  المجموعة  في 
تعرّض لأربع هزائم في آخر 5 مباريات.

)فرانس برس(
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التركية من  تقع بورصة في إقليم مرمرة بالأناضول، في مكان متوسط بين مدينتي أنقرة وإسطنبول. وهي رابع أكبر المدن 
حيث السكان والأهمية الاقتصادية، ويزيد عدد سكانها عن ثلاثة ملايين نسمة

هوامش

سما حسن

ولأن كل شيءٍ قد تغير، فتلك الذكرى حين تتداعى إلى 
نبئك كيف حدث ذلك، ففي ذلك 

ُ
ذاكرتك وقلبك وروحك ت

بعباءةٍ صوفيةٍ  الراحل  الجد  تدثر  حيث  البعيد،  اليوم 
ثقيلة، كان يتباهى بها، وبأنها من ابنه المغترب اللاجئ 
البعيد، وحيث كان يضع أمامه موقد النار الذي يجمع 
الأحفاد والابن وزوجته. هناك كان يقبع تلفاز عتيق، 
وترى من خلال شاشته ذلك القائد الذي فتحت عينيك 
على صوته وصورته، والذي إن كان بعضهم يختلف 
معه، فالجميع لا يختلف عليه. وبالنسبة لك، وفي سنك 
ــدة، فقد علمك حبك 

ّ
المــتــوق تــلــك، ومــشــاعــرك  الصغيرة 

فلسطين. ويـــوم أن دســســتَ صــورتــه تحت وســادتــك، 
كنت تضع ذلك الوطن في القلب والروح، وتهتف له بينك 
وبين نفسك؛ خشية من الاعتقال الليلي المرعب، ولأنك 

تخاف على سلام تلك العائلة الصغيرة.
الراحل، ياسر عرفات، في  وقف الرئيس الفلسطيني 
الله  ليعلن »باسم  الجزائر   قاعة قصر الصنوبر في 
وباسم الشعب  الفلسطيني، أعلن قيام دولة فلسطين 
دولة لكل مواطني«، حيث صدح صوته في منتصف 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1988، وحيث 

كانت حبّات المطر في الخارج تتساقط، والدفء حولك 
الــداخــل ينتثر، والــدمــوع تجد طريقها مــن عيني  فــي 
جدّك العجوز، وحيث أحاطت بعينيه التجاعيد، فبدتا 
وكــدت  بالخير.  تمتلئان  عميقتان  بــئــران  كأنهما  لــك 
تطير فرحا مع هذه المشاعر، ونظرت إلى وجه أبيك، 
فرأيت يأسا قد اعتراه، ذلك اليأس يشبه كثيرا يأسك 
من نزول المطر، وحلول لسعات البرد المحبّبة في هذا 
الشهر كالعادة، فتدرك أن كل شيء قد تغير، فالأمس 
أن هذا  أكــثــر  يُــحــزنــك  بالتأكيد، ومــا  الــيــوم  ليس مثل 
الزعيم الأوحــد لفلسطين،  الــذي توفي فيه  الشهر هو 
أن  واستطاع  بــجــدارة،  القيادة  كاريزما  امتلك  والـــذي 
يتربع فــي قلب كــل رجــل وامـــرأة وطفل فــي فلسطين 
الوطن والشتات، واستطاع أن ينال احترام الأعداء في 
الأحرار  بتقدير  أن يحظى  مفارقةٍ عجيبة، واستطاع 
والمناضلين في العالم ومؤازرتهم، فأصبحت القضية 
عرف من خــلال كوفيته 

ُ
ت طــوالا،  الفلسطينية، عقودا 

ــتـــي أصــبــحــت ومــا  المـــرقـــطـــة بـــالأبـــيـــض والأســـــــود، والـ
ــشــعــرك أينما رأيتها 

ُ
زالـــت رمـــزا لــلــثــوار والأحــــرار، وت

ــتــــزاز، فــيــاســر عــرفــات مــن المــؤسّــســين  بــالــفــخــر والاعــ
مفجّري  ومــن  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  الأوائـــل 
من لاجئين  الفلسطيني  الشعب  حــوّلــوا  الذين  الــثــورة 

يصطفون أمام طوابير مقرّات وكالة الغوث )أونــروا( 
مهين  بشكل  والتبرعات  المساعدات  لتلقي  وفروعها 
إلى ثوار في معسكرات  الثورة الفلسطينية التي تعد 

من أبرز حركات  التحرّر  في العالم.
فــي ذلــك المــســاء الــخــريــفــي، خــمــدت الــنــار فــي موقدها، 
وأخلدت تلك العائلة الفلسطينية اللاجئة في غزة إلى 
الجد  زال في مخيلتها، وخصوصا  ما  والحلم  النوم، 
الـــذي بــاتــت أيــامــه مــعــدودة، ولــكــن صـــورة الحلم بــدأت 
تنسحب وتبهت في المخيلة وفي المنام، وتطغى صورة 
الانــقــســام   الألـــيـــم، وحــيــث أصــبــح  الفلسطيني  الـــواقـــع 

ومــســتــمــرّة  مــؤلمــة  تــداعــيــات  ذا  الــبــغــيــض  الفلسطيني 
على القضية الفلسطينية وتحويل مسارها. وما زال 
الاحـــتـــلال يــرتــكــب مــمــارســتــه القمعية بــحــق الأســـرى 
والأراضي ومصادرتها، ويحاول أعداء القضية، أمثال 
بايدن، تصفية القضية قضية وطنية عن طريق القيام 
الاقتصادي  والــســلام  الثقة  بناء  إجـــراءات  بما تسمّى 
لبيد  لخطة  الفعلي  المدخل  تمثل  التي  التفاهمات  عبر 
الاقتصادية التي تخطط لتعزيز الانقسام  الفلسطيني، 
وتحويله إلى انفصال دائم ينهي حلم الراحل أبو عمار 

بإقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع.
مر ثلاثة وثلاثون عامًا على ذلك المساء الذي نمت  فيه 
وأنت تحتضن حلمك، حتى جاء اليوم الذي أفقت فيه 
ى لنا؟ من فلسطين الوطن، 

ّ
على تساؤل مريع: ماذا تبق

ومن فلسطين الحلم؟ في غزة، حيث يستشرف غيرُ 
والمجهول،  الخطر،  بــركــوب  الــنــجــاة؛  أبنائها  مــن  قليل 
ق 

َ
وفي الضفة الغربية، حيث الاستيطان والتهويد مطل

اليد، وفي المنافي والشتات، حيث المحيط العربي مُنهَكٌ 
مأزوم، والسياق العالمي أكثر اضطرابًا وسيولة! 

ــى الـــفـــكـــرة والأمــــل 
ّ
ـــه تــبــق

ّ
: أقـــل

ً
ــائــــلا تـــواســـي نــفــســك قــ

إلــى أصل  الــعــودة؛  أسئلة  الخيبات  الــضــروري، حيث 
المسألة؛ نكون، أو لا نكون.

يوم استقلال فلسطين

وأخيراً

أصبحت القضية الفلسطينية، 
عقوداً طوالاً، تُعرف من 

خلال كوفية عرفات المرقطة 
بالأبيض والأسود
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بورصة التركية
زيارة ليست سريعة إلى المدينة

ياسر غريب

يفخر أهل بورصة بأنهم يعيشون 
فــي عاصمة الأجــــداد، ويــدعــم ذلك 
أضرحة  تضم  المدينة  أن  الشعور 
السلاطين الأوائل للدولة العثمانية وبعض 
آثــــارهــــم؛ كــعــثــمــان الأول وأورخــــــــان غـــازي 

ومراد الأول وبايزيد الأول ومحمد الأول.
بالأناضول،  مرمرة  إقليم  في  بورصة  تقع 
فــــي مــــكــــان مـــتـــوســـط بــــين مـــديـــنـــتـــي أنـــقـــرة 
وإسطنبول. وهــي رابــع أكبر المــدن التركية 
مــن حــيــث الــســكــان والأهــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
ويـــزيـــد عــــدد ســكــانــهــا عــلــى ثـــلاثـــة مــلايــين 
نسمة. ووفق تقديرات في عام 2017 احتلت 
بــورصــة المرتبة رقــم 16 مــن بــين أكثر المــدن 
الأنــســب للحياة فــي الــعــالــم، والأولــــى على 
ــة أيـــضـــاً بـــ  مـــســـتـــوى تـــركـــيـــا. تــلــقــب المـــديـــنـ
»بورصة الخضراء«، لما تمتاز به من غطاء 
نباتي طبيعي يغطي الجبال المحيطة بها 
مــن كــل جــانــب، إضــافــة إلــى كــثــرة حدائقها 
والبساتين والحقول في المنطقة السهلية.  

هدية الله
نــشــأت المــديــنــة الــقــديــمــة حــــول نــهــر جبلي 

)Getty( تحمل بورصة اسمها نسبة إلى ملك بيثينيا بروسياس

يسمى جيلومبوز. وتحمل بورصة اسمها 
الأول،  بروسياس  بيثينيا  ملك  إلــى  نسبة 
إلــــى 182 قبل  ــــذي حــكــم مـــن ســنــة 228  والــ
المــيــلاد، وأعـــاد بــنــاءهــا، وقــد كــانــت المملكة 
ــزو الإســكــنــدر  الــبــيــثــيــنــيــة مــســتــقــلــة قــبــل غــ
الأكبر. وقد تقلبت الإمبراطوريات والممالك 
على بورصة إلى أن فتحها العثمانيون في 
واتخذوها  عشر  الــرابــع  الــقــرن  عشرينيات 
عــاصــمــة لإمــبــراطــوريــتــهــم فـــي عــــام 1326، 
ــانــــوا يــســمــونــهــا آنــــــذاك »خــــداونــــدكــــار«  وكــ

ومعناها هدية الله.  
ــــوت كـــانـــت  ــوغـ ــ ــاً؛ فــــــإن مـــديـــنـــة سـ ــيــ تــــاريــــخــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي اخـــتـــارهـــا عـــثـــمـــان الأول 
منذ عــام 1299، إلــى أن فتح أورخــان غازي 
عــاصــمــة  وجـــعـــلـــهـــا   1326 ــة  ــنـ سـ ــــة  ــــورصـ بـ
لــلإمــبــراطــوريــة الــتــي أخـــذت تــتــأســس على 
يديه، ثم انتقلت العاصمة إلى أدرنــة سنة 
1366 إلى أن فتحت القسطنطينية على يد 
محمد الثاني وصارت العاصمة منذ 1453. 

عمارة الأوائل
ــة طــابــع  لــلــعــمــارة الــعــثــمــانــيــة فـــي بـــورصـ
خــاص، فهي تمثل الحقبة الأولــى للدولة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة والـــــتـــــي كــــانــــت أكــــثــــر تـــأثـــراً 

ــــوف يتغير  الــســلــجــوقــيــة، وسـ بـــالأنـــمـــاط 
بعد  القسطنطينية  فتح  بعد  التأثر  هــذا 
آيا  البيزنطية مثل  الأنماط  الاطــلاع على 

صوفيا.
ــامـــع  والـــجـ الأول  بــــايــــزيــــد  ــامــــع  جــ ــعــــد  ويــ
العظيم )أولو داغ جامع( من أقدم النماذج 
المعمارية التي تدل فنياً على تلك الحقبة، 
فأما  الأول،  بايزيد  السلطان  وقد بناهما 
ــنـــاؤه من  المــســجــد الأول فــقــد اســـتـــغـــرق بـ
إلـــى 1395، وهـــو مــشــيــد عــلــى نمط   1390
هــنــدســي يــســمــى نــمــط بـــورصـــة أو حــرف 
T مــقــلــوب، وهــــذا الــنــمــط المـــعـــمـــاري يــكــاد 
يتطابق مع عدة مساجد سلطانية أخرى 
بنيت في تلك المرحلة، مثل جامع أورخان 
غازي 1339، والجامع الأخضر وهو تحفة 
مــعــمــاريــة فــريــدة بــنــاهــا الــســلــطــان محمد 

الأول 1421. 
أما الجامع العظيم، وهو أيضاً من إنشاءات 
السلطان بايزيد الأول، ولكنه يحمل قصة 
طــريــفــة، حيث احــتــدمــت بعض المــعــارك مع 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــجــيــوش الأوروبـــيـــة 
المتحالفة، فنذر السلطان أن يبني عشرين 
جــامــعــاً بـــأمـــوال الــغــنــائــم إذا كــتــب الــلــه له 
الــنــصــر. ولــكــن حــين انــتــصــر الــســلــطــان رأى 

صعوبة الوفاء بهذا النذر، فأخرج المشايخ 
واحـــداً،  يبني مسجداً  بــأن  فقهية  لــه حيلة 
ولــكــن بــعــشــريــن قــبــة، وهــكــذا جـــاء تصميم 
المئذنتين. والكثير من  العظيم ذي  الجامع 
المــنــشــآت الأثـــريـــة فـــي بـــورصـــة كــالــجــوامــع 
ــة تــمــتــاز بــالــزخــارف  والمـــــــدارس والأضــــرحــ
والنقوش والكتابات العربية الجميلة بما 
الإسلامية  والفنون  العلوم  تقدّم  يــدل على 
فـــي تــلــك الــفــتــرة. ومـــن المــنــشــآت المــعــمــاريــة 
المهمة أيضاً السوق المغطى، وهو يشبه إلى 
فــي إسطنبول،  المــصــري  الــســوق  حــد كبير 

وخان الخليلي في مصر. 

مزارات متنوعة
وتحتشد في بورصة مجموعة كبيرة من 
المعالم والمــزارات، مثل جبل أولــوداغ الذي 
تغطيه الثلوج في فصل الشتاء ويتحول 
إلـــى مــيــدان لــلــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد وإقــامــة 
مــســابــقــات عـــالمـــيـــة، ويـــتـــم الــــوصــــول إلــيــه 
تليفريك  أطــول  التليفريك، وهــو  بواسطة 
ــــى 9  ــــول مــــســــاره إلـ فــــي الـــعـــالـــم ويـــصـــل طـ

كيلومترات.
ــن مـــشـــاهـــدة  ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ ــك يـــســـتـــهـــوي الــ ــ ــذلـ ــ كـ
البحيرات، والشلالات الجميلة، والينابيع 
الــســاخــنــة الــغــنــيــة بــالــكــبــريــت والـــحـــديـــد، 
التي  العجوز  التاريخية  الشجرة  وهناك 
يـــصـــل عـــمـــرهـــا إلـــــى 600 ســــنــــة، وبــعــض 
تــزال تحافظ على  لا  التي  القديمة  القرى 
جوماليكزيك  قرية  مثل  العثماني  النمط 
على سفح جبل أولــوداغ. ومغارة أويلات 
التي يبلغ طولها 665 متر، ويتم الوصول 
إلــيــهــا بـــ 140 درجـــة ســلــم، والــتــي تكونت 

بفعل زلزال وقع منذ 300 مليون سنة.

وفق تقديرات في عام 
2017 احتلت بورصة 

المرتبة رقم 16 من 
بين أكثر المدن الأنسب 

للحياة في العالم، 
والأولى على مستوى 

تركيا

■ ■ ■
تلقب المدينة أيضاً بـ 
»بورصة الخضراء«، 
لما تمتاز به من غطاء 
نباتي طبيعي يغطي 
الجبال المحيطة بها 

من كل جانب، إضافة 
إلى كثرة حدائقها

■ ■ ■
للعمارة العثمانية في 
بورصة طابع خاص، 

فهي تمثل الحقبة 
الأولى للدولة العثمانية 
والتي كانت أكثر تأثراً 

بالأنماط السلجوقية

باختصار


